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| أنفلونزاالطيور.. تحدى الإنسان والعلم والزمن 


+ + الطيورٌ الطيور 
اتحتوى الأرض جتماتها.. فى 
| السقوط الأخير 
والطيور التى لا تطير 
علوت الريش واستسلمت 
هل ترى علمت 
أن عمر الجناح قصبيرة 


|[ جيه 
|[ والجناح رد 
والجتاح نجاة 

| ولجنا سدي 
|| امل تقل 
ولكزهل ثرى علمالشاصراى نوع 

من الردى ذلك الذى تحمله أجشحة 
| الطبر من بعيد. فتقضى على تلك التى 
تحلق فى السماء. أو تلك التى تطلوى 

ريشها فى المزارع: أو على ضفاف الأنهار 
٠|‏ والبحيرات.أوفوق اسطح المثازل وباحات 
| الدور فى الريف., حبيسة الأقفاص 
| والعشش والبيوث؟ اجنحة الخبال 
| والعلم مثل اجنحة الطير قد تصنع 
الحياة وتنجى اصحابها من امهالك وقد 
انطوى على الجهلٍ والتخلف والمرض 
فيذهب كل شىء سدى. 

.وهنا ما يحدث حاليًا فى بلادفاء 
| حيث يجتاح وباء اتفلونزا الطيور بكل 
ا 


عنفوانه أرجاء العائم بما فى ذلك مصر 


بعشرات الملياراته وما يترقب على ذاللك 
امن بطالة وجوع ونقص فى الأموال 
| والأنفس والثمرات ومصادر الغذاء. التى 
| يعتمد مليها الثاس من مخشتلف 
|| الشرائح الاجتماعية..وبالأخص من بين 
٠|‏ الطبقات الفقيرة التى تسد رمقها ورمق 
| املفاتها من الطير السايح فى مدكوت 
| الله 

| ولايقتصرالأمر على هلا كالطيور. 
| فالفيروس القاتل تنتقل عدواه إلى 
الحيواثات والى الإنسان الندى يخالعط 
هذه الطيورويقنات علبها. يمد أن يتحور 


اوجينات أكثر قدرة على اختراق المناعة. 
عند الإنسان. وأخشى ما يخشاد الملماء 
أن ينطلق هذا الضيروس فى تحولاته. 
الجديدة. بعد أن يبدل اقنعته وأسلحته. 
اليهاجم التجمعات الإنسانية على نطاق 
واسع. يدر بهلاك منات الألوف أو 
الثلايين من بنى البشر فى أنحاء. 


الم يكن هذا الهجوم مقاجاذ لأحد 
افمند عشر سنوات تقريبا ظهرت طلايع 
الفيروس القاتل وإن ظل محصورا فى 
الصين وبعض دول أسيوية. ثم لم يلبث 
امع شهور الصيف اماضى أن انطادق 
بسرعة جنوتية فائقة هبر الجبال 
والأتهار دون أن يعبأ بالحدود والقارات 
والمحيطات.. يحاصر ويقثل ويهدك كل 
اما يلفاء فى طريقه من طيور بريدة 
مسائة..دجاجات ريغية بلهاء, أ وأسراب 
بحل ويجع يسبح فى دمة فوق سمل 
البحيرات. مهاجرا بحا عن الدفه فى 
مواسم التكاثر من الشمال إلى الجنوب 
أو من الجثوب إلى الشمال ليعبر إلى 
نركيا ودول البلقان ثم أورويا الشربية, 
ويهاجم بشراسة مزارع إنتاج الدجاج 
الضخمة.التى تحقق الأمن الغذائى فى 
معظم دول العائم. 
يطلق العلماء على هذا السفاج 
العائى 01( 15! . وهوواحد من 18 سلالة 
مختلفة من فيروس أنغلونزا الطيؤر, 
مثل 115 و 117. ويقال إن العلماء حين 
يحارون فى تحديد مرض ما ينسبونه 
إلى فيروس مجهول. فالفيروسات 
مسلولة من طانشة واسعة من الأمراض 
اللعدية. ابتداء من ثزلات البرد العادية 
إلى الإيدز(تقص المناعة اللكتسبة). ومن 
إلى 18-٠‏ نوع من الفيروسات 
إجد +50 نوعًا تسيب الأفراض 


اللانسان. 
ومند اخدث أنباء اتفلوترا الور 
1 15! قنتشز حول العالم. وتنيز قلق 


منظمة الصحة المالمية والدول من 
احتمال وقوع كارثة إنسانية على نطاق 
واسع. أصيب يأنفلونزا الطيور أكثر من 


مانتى شخص فى اتحاء العالم. توفي 
منهمم ٠١#‏ نتيجة الاتصال المباشر 
بالطبور المصابة أو النافقة التى تضرز 
الفيروس فى مخلفاتها التى تجف 
وتتحول إلى غبار يستنشفه الإنسان. 
والأمل الوحيد فى ألا يتحول الوياء 
القائل للطيور إلى وباء قاتل ينتقل 
بالعدوى من الإنسان إلى الإنسان هو 
ألا يطرا تحور على الشيروس 801 115 
يجعله مصدرا لعدوى البشر. وهو ما 
يضع العلماء ومعامل الأبحاث فى حالة 
طوارئ مستمرة. تحسبا لوقوئ هذا 
«التحور. المخيف. اذى يمكن أن يطادق 
جالحة عالمية يصعب السيطرة عليها: 
يقد العلماء ضحاياها لو حدثت باكثر 
من 1١‏ مليون نسمة: ويكفى أن نعرف 
الخطورة هذا الاحتمال أن وزارة الصحة. 
البريطانية ذكرت فى وثيقة أذيعت 
مؤخرا أنها تعاقدت بالفمل على توريد 
“الف كيس لثقل الجثث تحسبا لأسو 
السيتاريوات. وذلك بعد أن عثر على 
بجعة واحدة ميتة قرب أدثيرة. قدر ممها 
المسلولون احتمال انتقال العدوى مثها 
إلى الطبوروالدجاج فى امزارع المحميطة. 
وما يمكن أن يترتب على ذلك من 
تداعيات تعرض حياة الإنسان للخطر. 


ومثل هذه الظواهر الوبائية التى 
اتواجه الإنسان. لابد أن تشير ذوازمه 
الملمية لتقصى أسبابها والبحث من 
الشروط التى يتحور بها الفيروس.. ولا 
يجد العلماء امامهم هنا غير اللجوء 
إلى النظرية الدراوينية فى الانتخاب 
التطبيمي. خيث تؤدى الأخطاء 
العشوائية فى تسلسل أو تكاثر الأتواع 
الى ظهور أجيال أكثر قدرة على انتلاؤم 
مع بيئتها. وتبدو الشبروسات وكأنها 
اثموذج منالى للتحلور اللتسارع. إذ نتم 
عملياته تحت أعين الخبراء فى من 
المتيرصي)). 

اوقد اكتشف فيروس الأتفلونزا عام 
187 على يد علماء مجلس الأبحاث 
الطبية فى بويطانيا. ومازال هذا 
المجلس يلعب دورا جوهريًا فى مكافحة 


ا ا ات ا 


الأتفلونزا على مستوى العالم. حيث 
يواصل العلماء ابجاتهم فى «مركز 
.الأتفلونزا العالمى:التابع لنظمة الصحة 
لمية ويجرى فى معاملها تحديل 
العينات القادمة من انجاء العائم 
وتحديد سلالاتها من الفيروس. ويم 
على نصائح هذا المركز تطوبر وإنتاج 
اللقاحات المضادة. 

وتذكر الأدبيات الخاصة بايحاث 
الأنفلوتز انها ظهرت فى شكل وبانى في 
إسباتيا عام 1418: حيث اصابت 
الأنفلوثزا الإسبائية نحو الف مليون 
شخصءأى نصف تعداد سكان العالم فى 
ذلك الوقت. ومات منهم نحو 00 مليون 
شخص. وتوصل العالم البريطائى سير 
جون سكيل مدير ممهد ابحاث 
الأتفلونزا بعد تحليل فيروس 1418 إلى 
أنه ينتمى إلى سلالة الأنفلونزا التي 
تصيب الطيور. ثم طرات عليه تغيرات 
اجينية سمحت بانتقاله من إنسان إلى 
إفسان. 
وتم الخطوة الحاسمة فى تحول 
الشيروس إلى صورته الوبانية, من 
خلال عمدية تعرف بإعادة الفرز أو 
الترقيب |1508501117160 التى يمكن 
أن تحدث فى حيوان أصيب بنومين 
مختنضين من فيروسات الأنضلونزا, 
تاتلفان جينيا لتوليد فيروس جديد. 
ومثل هذه العملية يمكن أن تحدث فى 
الإنسان اوفى كائن أخر يصاب 
بالنوعين مع فيروس الطيور وفيروس 
الإنسان معاء أوأى فيروس آخر ينتقل 
من القطط اوالخنازير. وحب 


ويعتقد العلماء أن فيروس |20 115 
المتداول حاليًا بدأ نشاطه منذ عشر 
اسنوات تقريبا دون أن يطرا تغيير جذرى 
مهم. وهو مازال بتركيبته الحالية حتى 
الآن يقتصر على الانتشار بين الطيور. 
صحيح أن يعض من أصيبوا به. أى نحو 
!٠‏ شخص كما ذكرتاه انف فى جتويى 
أسيا وتركيا: مات بعضهم. كما شهدت 
مصر وفاة أريعة ممن أصيبوا ييه حتت 
الآن. ولكن المحشق أن جميع هله 
الحالات كانت لأشخاص على احتكاك 
الصيق بالدواجن المصابة. كما قدر عدد 


المدد الثامن والثماثون ايو 1م 


أخشى ما يخشاد العلماء أ, 
ال أقنعته وأسلحته. ليهاجم التجمعات الإنسانية على نطاق واسع. ينذر 


١‏ الفيروس فى تحولاته الجد 


بهلاك مثات الألوف أوالملايين من بنى البشر فى أنحاء المعمورة 


الدواجن التى نفقت يسبب الفيروس. 
حنى الآن بنحو 5٠٠‏ مليون ظائر فى 
آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأورويا 

ولعب البعد البرى دورا تاصريا فى 
اتعلوبرونقل فيروس! ١‏ 115 حيث يمكن 
أن يصاب به وينقله إلى عطيورا خرى دون 
ان تظهر عليه أعراض الرض أو ينضق. 
وهو ما يحمل على الاعتقاد بين العلماء. 
بآن هذا الفيروس قد يستمر تسنوات 
طويلة قادمة قبل أن يختفى تماما 

أوطيفا للتمارير العلمية. فمارالت 
الأبحاث الطبية تحاول فك شضرة هنا 
الشبروس وكيف يتسلل إلى الجسم 
وينتقل من نوع إلى نوع ومن كال إلى 
آخرء سواء بالنسبة للطيور الداجتة أو 
بالنسبة للإنسان. وكيف يمكن تحلوير 
العقافير والنقاحات المضادة للانسان 
والليور. وهذا هو التحدى الحاتيقى 
للإنسان والعلم والزمن. 


ل 


يكاد يكون من المستحيل لأى بلد من 
البلاد أن تتفادى خطر التعرض كثل هذا 
العدو الخقى: الذى يهيط من السماء. 
أو يخمرج من الأرض دون سابق إنذار 
اللهم إلا باتخاذ إجراءات وقانية حاسمة 
يجرى تطبيقها بكل صرامة مع ظهور 
أول بادرة. ومثل هذه الإجراءات الوقائية 
يجرى الإعداد لها قبلها يوقت كاف 
.وحساب كل تفصيلة من تفاصيلها دون 
أن يترك شىء للصدفة. مع إنذاروتوعية 
كافة شرائح للجتمع باحتمالاتها.. حتى 
إذا وقعت الواقمة بالمتور على اول 
دجاجة أو بعلة اوبجمة نافقة. وتأكد من 
نتائج التحليل انها نفقت نتيجة 
الإصابة بالفيروس المخيف. جرى على 


نحو يحد من وقوع الخسائر فى عدد 
الطيورالنافقة والمصابة: والحيلوثة دون 
إصابة البشر بالفيروس إصابة قاتلة. 
فتد يؤدى الإهمال مصحوبًا بالفوضى 
اعس والرعب إلى ضياع ثروة تقدر 
بالمليارات فى صناعة الدواجن. والأدهى 
الواشتدت شراسة الفيروس وتحورت 


سوف يواجه العالم افظع السيتاريوهات 


السدد الشامن والثسانون - صايو 7-3 


الافتراضية التى تفوق الخيال العلمى 


يتركز- أولا . على كيفية قف 
الفيروس اللعين وتقديل الخسائر فى 
الثروة الداجئة. وكيف يمكن . تانب 
تحصين الإنسان من انتقال العدوى إليه 
وعلاجه بسرمة فى حالة الإصابة أو 
تحور الفيروس. 

وفيما يتعلق بالطيور. يتم اللجوء. 
إلى إجرا مين متلازمين للسيطرة على 
إصابتها بالشيروس 001 15]: الأول هو 
استتصال البؤر المصابة بإيادة الطيور 
المخائطة فيها إبادة كاصدة. وحرق 
مخلقاتها. بعد حصار المنعلقة ومشع 
الانتقال منها وإليها. والشانى هو 
اتحصين القعلمان التى لم اتظهر 

(صابات فيها باستخدام لقاحات 
معتمدة عالميا وسبق تجريتها فى دول 
أوروبية. 

ولأسباب تبدو مجهولة وإن تكسن 
متوقعة. قباطان الإدارة المصرية من 
إهمال أو جهل فى تعلبيق الإجراء الناني 
وهو استخدام اللقاحات المعتمدة امي 
ولم تطبق الإجراء الأول فى استدصال 
وانادة البؤر المصابة تطبيقا صارما. فلم 
يهتم احد بفرض حصار أو طوق امثى 
'صحى حول المزارع المصابة. وهو ما كال 
ينبغى أن يحدث لمنع الحركة والانتظال 
اللبشر والدواب ووسائل النضل االشى 
تحمل الفيروس من قرية إلى قرية ومن 
مزرعة إلى مزرعة ومن طير نافق إلى 
ارية منزل جاهلة. وفرض الفساد منطقه. 


امن ظهورالوباء, فلم ينجح إلا فى زياء 
الخسائر وإطلاق حالة من الفزع. 
وكات النتيجة كارثة محققة. 
أوقعت خسائر بامليارات فى بلد فقير 
مثل مصبرد وجرئ التخلض دون ضمرورة. 
ملحة من ملايين الدواجن التى تم 
إعدامها بقيرالتحشق من إصابتها. 
ودفعت الأسر الفقيرة التى تتعيش على 
تربية الدجاج وبيعه فى الريف تمن 
بامظ.. إما بذبح تروتها من الطيور 
خوفا من الغرامة.أواحتجازها وإخفائها 
فى العشش أو فى غرف النوم. لتصبح 


مصدرا للحدوى كما حدث فى الحالات 
الأربع التى قضيت فى مصر. ولم 
يسعفها العقار الوحيد الذى امككن 
التوصل إليه لعلاج الإنسان من انفنوئزا 
الحلبور وهو العثارالعروف باسم تاميفلو 
0 والذى لم تنتج مصائع 
الأدوية كميات كافية منه مواجهة الوياء. 
فى حالة التشاره على نطاق واسع. 


اقاعدة علمية قومية قادرة على مواجهة. 
الخطر واستباقه وانقضاء عليه فى 
مهده.. والقاعدة العلمية هنا بمعناها 
الواسع. تشتمل على المعامل المنطورة 
الاكتشاف الفيروس وتحديد سلالته 

رجته. والخبراء لمدريون الأكفاء الذين 
افر لديهم اعدى درجات المعرفة 
العلمية المتخدمة فى تخصصات دقيقة. 
.والعناصر البشرية المساعدة من فرق 
المكافحة والتمريض والتفتيش. 
والأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل ميع 
فيروس متوحش قادر على شن هجومه 
من اضعف الثائرات فى جسم الإنسان 
اوفى جسم المجتمع, حيث تحتضن 
العلبقات الفقيرة فى الريف والأحياء' 
الشعبية فى المدن افراخها وتتمايش 
معها ليل ثهار. فضلاً عن تواقر أقضل 
.واسرع اساليب التخلص من نفايات 
الطيور الثاقفة ومخلفاتها وأعشاشها. 
والأكثر أهمية من ذلك وضع الخطع 
التفصيلية وادارة المركة ضد انتشار 
الوباء والممل على اختواله وخصره فى 
أضيق نطاق ممكن. والتنسنيق بين عددا 
كبير من أجهزة الدولة. وهينات المجتمع 
المدنى ووسائل الإعلام ومنظمة الصحة 
العامية ومكاتبها 

ونمدو العملية شديدة التعصيد 
والارتباك فى الدول امتخلفة التى: 
إلى القاعدة الملمية لاكتشاف الفيروس 
.والقاعدة الصنامية لإنتاج الأمصال 
والعشاقير المضادة. فضلاً عن الافتقار 
إلى الانضباط والانتزام وتحديد 
الاختصاصات والمسدوليات. والأكشر 
تعاقيداً وصعوبة إذا افترنت عشوائية 
التنظيم والأداء. بمستويات اجتمامية. 
متدنية يتفشى قبها الجهل والفكر. 
والفساد الذى يتقتى على مشاشة 
الأوضاع الاقتصادية المتردية. 

فإذا انتفت هذه الشروط كلها لو 


يمضها. فلابد أن كتجار: 
الاقتصادية والبشرية حدودا 
يصمب إصلاح نتائجها إلا على مدي 


ازمثى ليس بالقصير وأخطر جانب فيها | 
هواحتمال توطن الوباء لسنوات 
وسنوات. بحيث يعيد إنتاج الفيروس فى 


موجات متلاحقة وبالأخص فى البينات 
الريفية الفقيرة المتخلفة. وهذا ما حدث 
فى بعض دول اسيوية مثل فيتنام وبعضر 


الأقاليم فى الصين. وما حدر الخبراة 
من احتمال حدوثه فى مصر ونيجيريا 
وبعض دول اوروبية. 


تشكيل بيدة الأمن القومى المصرى | 
وقدرته على مواجهة الكوارث والتفاعل 
معها. يدرجة من الكفاءة التى تحول دون 
إترزال خسائر فادحة فى الأموال 
والأنقس. ولم تستفد الإدارة المصرية من 
التجارب السابقة التى مرث بها فى عدر 
من الكوارث الأليمة. لتنشن جهاً داريا 
فادرا على إدارة اللكارثة حين تشع. 
فالتقسح الشديد والتضارب بين 
ات والإدارات اللختلضة ادى إلسى 
اتضارب ففى النقرارات والإجبراءات وال 
عشوائية فى التطبيق. فضلاً عن عدم 
كفاية الأدواث والوسائل الملمية 
والتكنولوجية الضرورية. 


آتايلائد التى تعرضت لدمار شديد بفعل 
أمواج المد اللتالاحافة اتسوثامي» ادركت 
اغمية الاستمداد لمواجهة الطؤارئ 
المدمرق وحشدت عترات الألاف من 
عمال الصحة المدربين لتحصين 
الدواجن ضد الفسروس. واشركت 
|السلطات امحلية فى حشد الجماعات 
المحلية ووسائل الإعلام والتوعية. بينم 
كاثت مصر هن الاستدناء الوحيد من 
الائحة الدول التى اعدت تفسها جيذ 
المواجهة وباء اتفاونزا الطيور. يسبب 
سوء مستوى الرعاية الصحية | 
والبيطرية..ولم تستبعد المنظمة احتمال || 
ارالضيروس بسهودة قد تؤدى إلى | 
اتوطنه فى مصر وانتقال عدواه إلى | 
ابر على نطاق واسع. فالمشكلة ليست 
فى إدارة الأزمة ولكن فى ازصة الإدارة |) 
اللصرية. 2 ا 


الن تتخلى حماس عن إيمانها يأن فلسطين 
هى وقغفديتى منحهالله للمسالمين إلى الأيد. 
ومع ذلك. فإن ذلك الإيمان العقائدىىلايستبعدالتكيف 
وميعالحقائقالمؤقت ةوالقائون الدولى. 
بمافى ذلك الوضسع الرافسن لاسرات 


© * وظرت فورة الغضب الإسلامى تجاه إن إسرائيل لا تواجه فقعط تهديدات الخطورة لأنه صراع سياسى فى الأساس إسماعيل هتية رئيس الوزراء الجديد 
الولايات المتحدة والغرب: والتى رصدها أكدت على حق وليس صراما دينياء كما أن المجتمع وعيد المزيزدويق المتحدث الجديد باسم 
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استطلاعات الراى . والمكاسب الأخيرة وانكرت حق إسرائبل فى الوجود ‏ وإتما الأكثر علمانية فى العالم العربى. افى حماس, بل إن العديد من المتشددين 
اللإسلام السياسى لدى المديد من ايضاتواجهتزايد الفضبالعامفالعالم ‏ وحتى بالنسبة لحعابس. إن الشق انفسهمانتهجوا خطااكتراعتدالا.ويعلم 
الإسرائيليين إحساسا طارنا جديدا بأنهم القومى لكفاحها ‏ والذى يتناقض مع الكتير من المتشددين أن حماس فازت 
الحت الحصار. ومؤخرا. كتب ,مقر اعائية.الإسلام التقليدى الدى لا يمترف ‏ بالانتخابات ليس بسبب تمسكها الشديد. 
بدوتزكر 560011001 وهو معدق يحدود اقليمية داخل دار الإسلام ‏ عادة بالثوابت وإثما لأنها دخلت الانتخابات 
صحفى إسرائيلى شهير. فى ,يديعوث ما ينتصر على الثوابت الدينية ممندما ببرنامج معتدل يتضمن حكومة نزيهة 
أكثر يصطدم الاثنان. وليس ذلك فقط لأن وخدماتافضل. وفى استطلاع لدراى 
الصحف الإسرائيلية انثشارا أن معظم الفلسطينيين يمارضون توجهات أجرى بعد الانتخابات. ذكر 1١‏ فقط من 
الانتخابات الفلسطيئية وثيفة الصلة حماس الديتية وخاصة جهودها لضبط| المشاركين أن الأولوية الأولى لحماس 
بالظواهر المثيرة للفلق التى تنتشر لان سلوكياتهم الشخصية دينيا. وانما وهو يجب أنتوجه لتطييق الشريعة 
فى العالم العربى ويتردد صداها داخل الأهم. لأن حماس نفسها حركة قومية.< الإسلامية فى فلسطين. بينما ذكر 70 
كل بيث فى إسرائيل. وان إسراشيل تجد بغدرما هى حركة دينية. ١‏ اتهم يؤيدون اتضاق سلام مع إسرائيل 
انمسها الآن على يعد بوصة واححدة من دعوة أيمن الظواهرى- وتسوية تتضمن إقامة دولتين. 
بركان ناشط على خط الفتال الأمامى 3 إن غضب مسلمى المالم تجاه الفري انى فى القاعدة ‏ لحماس 2 وإذا مارجحتكفةالمنادينبالاعتدال 
تصادم الحضارات اتؤججه مهانة إخواتهم المسلمين الذي الاستعادة :كل ذرة ‏ فى حماس, وتحقق تعايش طويل المد 
فى المراق لم تتفلب الأحزاب يعيشون تحث الاحتلال الإسرائيلى. وما كانت ارضا بين سلطة فلسطينية تتزعمها حماس 
الشيمية فقمل على المسلمين السنة بل يعتبره المسلمون اغتصايا. بالتواطق مع احد وبين إسرائيل. فإن مغزى تلك التسوية. 
أيضا على الأحزاب السياسية العلمانية.- الغرب. لفلسطين كجزه من اتؤمن سيكون بالفعل بعيد الأثرفى علاقات 
وف مصرزاد تمتيل الإخوان اللسلمين فى يعتبرونه حقا أبديا لهم. وكذلك الحرب أفكار إسرائيل ليس فقط مع الفلسطينيين بل 
|البركان إلى خمسة أضعافه. وفى فى المراق وعواقبها. والمظائع التى جرت زكتنا هى ضد أيضا مع العالم الإسلامى الكبير. وسوف 
فلسطين اكتسحت حركة حماس ومازالتفى السجون المسكرية نا الوحيد عو توظر موافقة حماس على مثل هله 
الانتخابات التشريمية. كما ضاعفت0 الأمريكية. والخطط الأمريكية "١‏ استعادة حقوقنا وحماية شميناء. والأن| الترتيبات ,بوليصة تأمين: لإسرائيل ل 
رانى محمود لإدضال الديمشراطية إلى مناطق بعد أن سيطرت حماس عنى مجلس تستطيع ,فتح. أن تقدم متيلا لها. 
التشريمى القلسطينى ومنصب رئيس فى كتابه الأخير ٠ندوب‏ الحرب وجراح. 
الوزراء. فإن الاختلاق بين حماس الام ن كلسباةا بسالا)ن دسق 
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تصريحات الرنيس الم 
أحمدى نجاد المتبجحة اللمادية للسامية 
وتصميم حكومته على تحلوير اسلحة. 


انووية من المخاوف الإسرائيلية. الإسلام واللشرب ' والإسلام السياسى خارج فلسطين يشكل ‏ ©1600 كتب ,شلومو بن عامى» وزير 
+صامويل هانتنجتون 538106 مافد يكون فرصلا تستطيع تقديمها الخارجية الإسرائبلى الأسبق. عن رحيل 

0 15106 كثيرا يانها قد اصبحت 9 الإسراذيل سوى حكومة تراسها حماس. عرفات من المشهد السياسى باعتباره 
مما اه «عام8 6لا مله 11 الصدع العالمى الجديد الدى حل محل وأثناء اختيارالمرشحين للمجلس «كارثة لأنه كان:الرجل الوحيد الى 
الحرب الباردة. ومن المفارقة أن الصراع التشريمى القلسطيتى: تفوق. بوضوح- يمكن لتوقيعه على اتفاق للتسوية 

ترجمة؛ عادل فتحى الإسرائيلى العربى هواقل التهديدين مرتحوحماس.الواقعيون. يشيادة والمصالحة يتضمن التخلى عن احلام لا 
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يمكن تحقيقها. ان يحائق شرعية فى نظ 
شعبه: وأنه أخذ شرعيته معه إلى القبر. 
وريما شكل دخول حماس إلى الحياة 
السياسية الفلسطينية إحباء لإمكانية 
التوصل لاتفاق إسرائيلى فلسطينى 
يتمتع بشرهبة تارب بالفمل - أو ريما 
اتزيد على الشرعية التى كان يمكن 
العرفات ان يحققها. 

اهل من الممكن على الإطلاق ان 
اتتحفق متل هذه النتيجة المتفائدة؛ من 
المبكر جدا ‏ على الأقل ‏ استيعاد ذللك 
الاحتمال قبل أن يتضح الخط السياسى 
والشكرى لحكومة حماس الجديدة.القد 
انلقيت مؤخرا من احد كبار الأعضاء 
البارزين فى الاجنة السياسية لحماس 
شرصا للاتجاه المرجح لذالك الخضط 


جوهرية متدرجة فى سياسائهم تجاه 
إسرائيل وفى ميثاق تأسيس الحركة. يما 
فى ذلك الاعتراف ياسرائيل بل وباجراء 
اتعديلات حدودية ثانوية مشتركة. 
.وتتوقف تدك التغييرات على اعتراف 
إسرائيل بالحقوق الفلسطينية. ولن تقبل 
حماس بأقل من المعاملة بامثل. 

»لا تمترض حماس على إجراء 
مغاوضات مع اسرائيل. برط أن ترقكز 
تلك المفاوضات على اتفاق الطرقين على 
عدم قيام أى منهما بصورة منغردة بتغيير 
الموقف الذى كان ساتدا قبل حرب 1470 
وأن اللفاوضات . حين: 
من حدود ما قبل 1477 نقلة بداية. 
للى حماس عن إيماتها بأن 


السدد الشامن والثساثون ‏ ايو 03٠7م‏ 


فنسطين هى وقف ديئى منجه النه 
اللمسلمين إلى الأبد. ومع ذالد. فإن الك 
الإيمان المقائدى لا يستبعد التكيف مع 
الحقائق اللزقتة والقاثون الدولى: يما فى 
ذلك الوضع الراهن لإسرائيل (كل من 
المشكلة والحل يتوازيان مع الموقف على 
الجانب الإسرائيلى. فاليهود المتدينون 
يؤمتون أن الله وعد الشعب اليهودى بكل. 
أرض فلسطين على مر العصور. وهم لن 
يقبلوا بالتخلى عن ذلك المطلب الديثى. 
ومع ذلك فهم مستعدون لإرجاء تحقيقه 
إلى عهد مسيحى يعلمه الله) 

« حماس على استمداد للالتزام 
بهدثة طويلة تنهى كافة اشكال العنف. 
وهنا . ايضا . يجب ان تسود المماملة بالثل 
بالكامل. فيجب على إسرائيل ان توف 
كافة الهجمات على الفلسطينيين. وإذا 
ما وافقت إسرائيل على الهدنة. فسوف 
تتحمل حماس مسئولية منع العنف 
الفلسطينى ومعاقبته: سواء كان مصدره. 
الجهاد الإسلامى أو انتفاضة الأقصى أو 
عناصر من حماس نفسها. وتدرك حماس 
أنه ليس بإمكانها أن تطالب بالاعتراف 
بها كحكومة شرعية لفلسطين إذا لم تكن 
مستعدة للحفاظ على تلك الهدنة فى 
اسياق مسنوليتها عن القانون والظام. 

» تقوم حماس كاولوية قصوى - 
بإعادة إحياء المجتمع الفلسطينى من 
طريق دعم سيادة القانون واستقلال 
السلطة القضائية, والفصل بين سلطات 
مختدف افرع الحكومة. وتاميل 
ومصداقية قوى الأمن. وسوف تستهدف 
القضاء على الفساد الحكومى وإطلاق/ 


ميادرات اقتصادية واجتماعية جديدة. 


تتفق مع الظروف الفلسطيئية الحائية. 
(أخبرئي مسدول حماس أن الحركة قد 
شكلت ‏ قبل الانتخابات التشريمية 
الأخيرة. قرفا من الخبراء الإعداد خط 
تفصيلية لإعادة بناء المجتمع الفلسطيئى 
اقتصاديا واجتماعيا. وقد ذكر أن وضع 
تنك الخطط موضع التنفيذ ستكون نه 
الأولوية القصوى لدى حماس. ولكنه لم 
يصرح بمحتوى تلك الخطط). 

* لن تسعى حماس لفرض معايير 
اللسلوك الدينى والتقوى على الشعب 
الفلسطيئى مثل ارتداء الحجاب أو 
العباءة. رغم انها تؤمن أن هناك معايير 
ممينة للاحتشام المام . وان كانت ل 
تخضع لرقابة دينية . يجب على الجميع 
الالتزام يها 


تعد تلك الآراء استخانية فقط بذ 
نظر إليها بصورة شاملة. ولبعض الوقت. 
عبر بعض معتد لى حماس الآخرين عن 
أراء مشابهة. وقد صرح إسماعيل ابو شنب 
الذى اغتالته إسرائيل فيما بعد -' 
حماس ستوقف كفاحها المسلح إذا ما كانت 
إسرائيل مستعدة للانسحاب الكامل من 
اللناطق المحتلة عام 1470 واعلنت عن 
جدول زمشى لالك. 

وفى العام الماضى. ذكر محمد غزال 
أحد قياديى حماس أن دستور حماس 
اليس القران. وقد صرح بأن ‏ فنسطين - 


الواقع والحلول السياسية. لا امتقد أن 
هناك مشكدة فى الستفاوض مع 
الإسرائيليين». وقد رده حسن يوسف -. 
اقبادى بحماس فى الضفة الغربية يشيع 
الأن فى أحد السجون الإسرائيلية . قوله: 
القد قيلنا مبدا القبول بدولة فلسطيئية 


داخل جدود 1900 
وفى تصريح حديث بالغ الأهمية. ذكر 
إسماعيل هنية رئيس الوزراء أنه لم يوافق 


فقط على عقد لقاء بن الرئيس 
القلسطيتن محمود عيناس و(إييهنود 
أوثرت» بل أضاف أنه لواستعاد محمود 
بموافقة الشعب الفلسطيتى 
افإن حماس سوف تغي رمن موفدها. 
إن تنك الأقكار تتناقض تماما مع 
بشاعة ميناق تأسيس حماس زفي ,1 
أغسطس ١984‏ ) والذى يعتمد على تفسير 
متطرف للتعائيم الدينية الإسلامية معاد 
الليهود. وعلى افتراءاث معادية لنسامية. 
مثل «بروتوكولات حكماء صهيون.. ولم 
تكن نفس لغة الكراهية تلك غائبة تماما 
فى وثائق وتصريحات منظمة التحرير 
الفلسطينية فى فترة ما قبل :اوسلو.. وفى 
المقابل: يمكن ملاحظة التتهير 
بالفلسطيئيين الذى تقوم به بعض 
الجماعات اليهودية بما فى ذلك الأحزاب 
السياسية الإسرانيلبة التى تشادى 
بالتطهير العرقى للسكان الفلسطينيين 
فى الضفة الغربية. وكما جاء فى مقال 
متشور د ,عنرى كيسنجر 118003 
66ج 1510.. قإن الرفض والتشهير سمة. 
شائعة فى الصراع العرقى والسياسى. 
وكذلك الاعتدال المفاجىم 
اللمتطرفين السابقين عند 


8 يسمت 
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ادخولهم العمدية السياسية وتحملهم 
«مسنولية الحشاظ على مصالح من انوا 
ابهم إلى السلظة. 

يدعى زعماء الحكومة الإسراليلية. 
الحالية أنه لا يمكن تحقيق السلام فى 
أطل حكومة فلسطلينية تعودها حماس 
.ولكن بعض المراقبين المطلعين جيدا على 
تفاصيل الصراع الإسرائيلى الفلسطيني 
يعتقدون انه لا يمكن تحقيق سلام دانم 
بين إسرائيل والفلسطيشيين بدون 
مشاركة حماس. ومثد ثلاث سنوات 
اتغريبا. وقبل أن يتوقع احد أن حماس 
يمكن أن نتراس السلطة الفلسطيتية, 

كشب :إقراييم هالسيفى 1501681110 

1121801 الرئيس السابق للمخابرات 
الإسرائينية | الموساد ) يقول: 

إن حماس تمشل 790 من المجشمع 
الفلسطينى. وهى تتمتع نشل سيياسى 
كبير لأنها جماعة فعائة ونتمئة وواعية. 
ولذلك فإ اى صخص يعتقد أنه من 
الممكى تجاهل عنصر محورى فى المجتمع 
الفلسعليئى مثل حماس هو . ببساطة - 
على خملا . وكذلك فإن اى شخص يعتقد 
أن حماس يمكن ان تختضى بين ليلة 
وضحاها هو. أيضا. على خمطا. إن الرئيس 
محمود عباس (ابو مازن) لن يقتل الاف 
الفلسملينيين كى يقهر الحركات 
الإسلامية. ارى أن إستراتيجيتنا تحو 
حماس يجب ان نسم بالتسوة 
اتجاه جناحها الإرهابى. بيتما .فى الوا 
انفسه ‏ نرسل بإشارات إلى قسادتها 
السياسية والدينية بانهم لو انتهجوا 
اخطا معتدلا والتحموا في نسيج المؤسسة. 
الفلسطينية فإلنا لن تعنبر ذلك تمشورا 
سلبيا. واعتضد انه فى النهاية كن يكون 
هناك مفر من القبول بحداس كشريك 
فى الحكومة الفاسطينية. واذا ما حدث 
ذلك فاعتقد أنه ستكون هناك فرصة 
الشرويضها وإضعاف فوتها الندمبرية. 

ومهما تعددث التفسيرات لتونيا 
حماس بعد توليها قيادة المسلطة 
الفلسطينية فإن الإيحاء بآن فوزها 
الكاسح فى الانتخابات يعنى ‏ نهاية. 
العملية السلام: هو محض هراء. لقد 
مانت عمدية السلام عند انتخاب-شارون. 
رقيسا للوزراء عام 7٠٠‏ وبالأحرى. فإنها 
فتلت بمكر مبيت اخادى الجائب عندما 
انفد شارون انسحابا من غزة وغر با متابل 
اغطاء لكل إجواءاته امتضردة- وقد ساعد 
اقيامه بالانسحاب ضد رقية التوطئين 
على تحويل الانتباه عن رفضه إ. 
مفاوضات مع الفلسطينيين: 

وتستمرالإجراءات احادية الجانب فى 
تحويل الانتباه من السباسات الإسرائيئية. 
التى صادرت نصف ما كان يعرف دائما 


وجهات نشل م 


بدوئة فلسطين وتقوم بحشر السكان 
القلسطيئيين الثين سيزيد مددهم 
اقريبا على عدد السكاناليهود.قى مناطق 
محاصرة منفصلة إفليميا تقف شاهدا 
على الاستخفاف بالتعهد بإقامة دولة 
افلسطيثية مستقلة ذات سيادة كما جام 
فى خارطة الطريق عام 7٠0+‏ التى اعلنث 
رياعيا بواسطة الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبى والأمم المتحدة وروسيا. 

وقد استمرت الإجراءاث احادية 
الجائب كسياسة لحزب .كاديما 1490100 
الجديد الى اسه الرييل شارون, ويراسة. 
:إيهود أومرت: القائم يأعمال رئيس الوزرا. 
والذى يقوم الآن بتشكيل الحكوصة 
الإسرائيلية القادمة. وفى الحقيقة فإن 
أهداف كاديما: قد تحققت إلى حد كبير. 
ووفقا لصحيفة هارتس 10:008012|.. إن 
الحكومة الإسرائيلية قامت عبر السنوات 
القثيلة اماضية يفصل الضنة الغربية 
بصصورة شيه كاملة عن وادى الأردن النذى 
حولته إلى منلقة بهودية. فبد توسع 
مستعمرة .محل انؤمهم, الإسراليلية 
الكبيرة شرقا؛ وتوسع تجمعات وادى الأردن 
غريا. وتوسع الكتل الاستبطائية تجاه 
الخط الأخضر. أصبح الفلسطيئيون 
بدون منطقة يقيمون عليها دولة. 

وقد قام أوشرت ووزيرة الخارجية. 
الإسرائيلية الدولية لعزل ولذلال حماس 
مالم تتنصل ماما من حق المقاومة 
اللسلحة للاحتلال الإسرائيلى ولمشرف 
بحق إسرائيل فى الوجود. ومن المشارفة 
أن مشروعية هين المطلبين تكون محل 
شك عندما يأثيان من «اولرت؛ واليغني. 
بالذاث حيث إتهما «امراء من حزب 
الليكود». ويشير ذلك الممسطالح 
الناشطين سياسيا من أبناء وبنات 
مؤسسي جماعة ال بإرجون 11010 
منظمة إرهابية يهودية كان يقودها رليس 


الوزراء الإسرانيلى الأسبق مشاحيم 
بيجين إبان قيام دولة إسرائيل وارتكبت 
العديد من النابح ضد السكان العري. 

إن- إلى حد كيير- بمراكزهم 
إلى للك البتوة. وقد تميزت ال 
,إرجون؛ بلجوثها للإرهاب فى سييل 
الكفاح اليهودى لإقامة دولة إسرائيل 
ورفضها التام للمعلالبات الفلسطينية. 
اباى جزء من فلسطلين. ومن هاتين 
الشاحيتين . على الأقل ‏ فإن ال . إرجون, 
اتشبه +حماس: إلى جد كبير. 


.وفى الحقبيقة. فان الإرجون - وفتا 
اللمؤرخ .بين موريس 9000016 
هى التى ارست سابقة استهداف المدنبين 
بصورة منهجية. وقد كتب ‏ موريس: في 
اكتابه ضحايا صالحون +00600هز8 
1011004؛ أن «فورة الإرهاب الصربى عام 


140 أطلقت موجة من تفجيرات ال 
«إرجون. ضد. تجمعا العرب وحافلاتهم. 


كان العرب فى السايق يعللتون الرصاص 
بعسورة ستضرفة على المسيارات وا 
وأحبانا يلقون بقشبدة بدوية مسا يؤدى 
عادة إلى مقتل أو جرح عده قديل من 
المتفرجين أو الركاب: غيرانه الأن.و؛ 
الأولى . بدأ زرع قنابل كبيرة فى صراكز 
تجمع العرب وجرى فشل العشرات بلا 
المييز والتمشيل بجتثهم.. ويلاحظ 
-موريس. أن .ذلك الابتكار سرعان ما وجد 
من يقلده من بين العرب». 

ابشدر علمى. لم ينتفد «أودرت. او 
اليغنى؛ انشحلة ال «إرجون» الإرهابية أو 
بتنصلا منها. مما يضفى على إدانتهم 
الحماس لمسة نضاق. وبيس المتصود من 
ذلك ان تفجيرات حماس الانتحارية 


أى شخص يعتقد أنه من الممكن 
تجاهل عتصر محورى فى المجتمع الفلسطينى 
مثل حماس هو ببساطة ‏ على خطأ. وكذلك فإن 


أى شخص يعتقد أن حماس يمكن 


أن تختضى 


بين ليلة وضحاها هو .. أيضا ‏ على خطأ 


اليست بأى حال من الأحوال افل من 
همجية. بالضبط كما كان استهداف ال 
رجون. اللمدنيين العرب. وإذا لم تتوقف 
الأعمال الإرهابية فسيكون ذلك سببا. 

كافيا لمزل حكومة حماس وإذلالها. 
ويعنى ذلك أن تاريخ الليكود نفسه يؤكد 
أن الإرهابيين يمكن أن يغيروا سياستهم 
الوتوقر لديهم سبب للامتقاد أن الأهداف 
العومية السرعيه يكن تحميمها 
بالوسائل السياسية. 

القد موضت الحكومات الإسرانيدية 
اقتقارها لمهارة صنع السلام بمهاء 
أتبارى فى ابتكار أساليب لتحويل الانتباه 
بهدف خداع مواطنيها وكتيرين شيرهم 
بشأن نواياها الحفيقية. ومن أحدث تلك 
الأساليب .تحويل الكتل الاستيطائية 
الكبيرة.. وهى عملية لضم المستوطنات 
الكبيرة لإسرائيل رسميا؛ مع الاتسجاب. 
افى الوقت نفسه . من مستوطنات أخرى. 
ومن المشترض أن يؤدى ذلك فى الشهاية. 
إلى حدود إسرائيلية دائمة مع تحلبيق 
الحل الذى اقترحه الرئيس «بوش» بإقامة 
دولتين 

إن «اومرت» القائم بأعمال ريس 
الوزراء وأعضاء من وزارته يتحدثون الان 
اعن هذا التحول.. إن المعلقين 
الإسرائيليين يصلنون الأن هزيمة. 
المستوطنين ونهاية حلمهم فى :ارض 
إسرائيل الكبرى.. وتعود إمكانية تحقيق 
كل ذلك بصورة أحادية من جانب إسرائيل 
إلى قيادة «أولرت. البارعة وصعود نجم 
حماس حيت لا يستطيع أحد بالتاكيد 
أن يدعى بأنها شريك محتمل للسلام. 
وكما أشارجدعون ليفى المملق ب 
+هائرتسه ف «بيشما 
واستطلاعات الراى إلى تحول لليسار 
انؤيد فيه العائبية اقامة دولة فلسطينية 
وإخلاء المستوطنات. إلا أن الشريطة 
السياسية الحقيقية قد اتطذت متحى 


على الجانب الإسرائيلى من الحدود يقوم. 
على اساس إجماع سابق مزعوم على عدم 
السماح بمنفد للقلسطيتيين إلى اى جزء' 
من القدس الشرقية. والنتيجة هى 
المطالية بحتمية احتفاظ إسرائيل 
بمناطق فلسطينية تصل إلى نصف 
الضقة الغربية. ويعلق ,ليفى. بان ذلك 
يعد في إسوانيل هزيمة للمستوطنين 
.وتحولا نحو اليسار. يقول ٠.‏ 
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أسوا من ذلك بكتير. فالخطاب 
الإسرائيلي مستمر فى تيتى الحلم 
القومى الإسرائيلى الأكبر. آلا وهو 
الحصول على الكمكة والتهامها. 

الا يوحى أى مما سبق بأنه لن يكون 
حتى لدى أى حكومة إسرائيلية قسهى 
اللسلام بإخلاص المبرر اللتوجس من أي 
سللة فلسطينية تقودها حماس. على 
اضوء معارضتها الرسمية لوجود الدولة 
البهودية ولجوثها . حتى وفت قويب. إلى 
التفجيرات الانتحارية الهعجية. ولكن 
وجود حكومة إسرائيلية تقدر السلام اكثر 
من الاستيلا» على مزيد من الأراضى لم 
يكن ليمهد الطريق لانتصار حماس فى 
الانتخابات. وهو بالضبط ما فمدته 
حكومة .شارون. بلجوثها لالإجراءات 
أحادية الجانب. وكذنك فإن مثل تلك 
الحكومة لم تكن لتتعامل مع تلك 
المخاوف باللجوء للتهديد ب تجويع, 
الفلسطينيين. كان هذا الاقتراح المهين 
من بئات أفكار :دوف فايسجلاس؛ كبير 
مستشارى «أوهرث. وكبير مستشارى 
:شارون: سايقاء الذى شرح لزضلاشه - 
اتساخترات اثنه يثنا ازاد مساضدة 
الفلسطيئيين على انقاص وزئهم 

وتقارن «هاارتس.. فى مقال نشرته - 
.بين هذا السلوك الساخر الستخف وبين 
اسلوك حماس الذى تصغه بأته «أكثر 
مسدودية: من سدوك السكوصة 
الإسراليلية. يقول المقال: .يتحدث 
متدويو حماس عن عهد جديد ون 
التحول من الإرهاب إلى السياسة وعن 
استمرار مقاومة الاحتلال بوسائل أخرى 
وعن التطلع إلى هدنة طويلة الأمد: 

وكما لو أن هناك تصميما على تأكيد 
اتهامات «هاارتس. اعلن «افى ديختر 
الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الإسرانيلى 
(الشين بيت)/ 
«كاديما.. والمفترض أنه حزب وسطى .انه 
اعندما يقع العمل الإرشابى التتالى 
فسيكون إسها غيل هنية نمسه على فائمة 
الأهداف المرشحة للاغتيال يواسطلة قوات 
الدفاع الإسرائيلية. وقد زايد .شاؤول 
موفازء وزير الدفاع الإسرائيلى على ذلك 
فاعلن بعد ذلك أن جميع عناصر حماس 
الأعضاء فى المجدس التشرييعى 
الفلسطيتى ‏ وعددهم أريعة وسبعون -. 
سبكونون أيضا مرشحين للاغتيال 
المستهدق. 

ويمتهد الإسرانيليون ‏ باستكناء 
القليل منهم .أنه إذا ما تم قبول حماس 
ك«شريك للسلام. فانها يجب أولا ان 
اتعشرف بدولة إسرائيل حيت أقرت 
إسراثيل منذ وقت طويل سحق 
الفلسطينيين فى إقامة دولة لهم فى 
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الضفة الغربية وغزة. ولكن ذلك غير 
صحيح. بل إن صحفيا واسع الإطلاع مثل 
“سيغر بلوتزكر: يعتقد قن هينه الكذبة 
تشير إلى مدى سيطرتها على خيال 
الإسرائيليين. دكر «بلوتزكر فى المقال 
المشار إليه ان الافتراض الأساسى الناى 
سيطر على الإسرائيليين مد تفاهمات 
.أوسلو انه بيئما قد يضطرون للتفاوض 
مع الشعب القلسطيثي حول الحدود 
والقدس. فإنهم لن يتطرقوا الحق إسرائيل 
الأساسى فى الوجود كدولة يهودية وحق 
الفلسطينيين فى الوجود كدزلة 


فلسطينية. وطبقا ل .بلوتزكر: فإن هذا 
الافتراض الأساسى قد نوز نماما. ايان 
بعد قوز حماس 


من الواضح أنه لم ياتبادر لذهن 
+بلوتزكر. أن التفاوض بشان الحدود 
والقدس ليس مجرد مناورة بلاشية 
بالنسبة تنفلسطينيين الذين رأوا 
باتفسهم الأرض تسحب . حرفيا - من 
تحت أقدامهم: حيث تضيف إجبرا 
.شارون: الأحادية لإسرائيل مساحات 
واسعة مما كان مقدرا أن يكون دوئلة 
قلسطين. يؤكد -يلوتزكز: ان الشمب 
الفلسطينى قد سلم مقاليد الحكم .من 
خلال انتخابات ديمقراطية - إلى حركة 
اتتبنى إقامة مملكة إسلامية من البحر 
الأييض المتوسط وحدتى ذهر الأردن. يسممحع 
افيها لليهود بالبقاء كأقلية دينية لها 
احصوق محد ود 
أربعة عتمر عاما وإنما ماذة وأربعين عاما 

القع ان حماس لا تطالب بمملكة 


أن الغلليثيين يمكن. من واقع خبرتهم 
العملية منث حرب 1400 , أن يتبنوا راى 
«بلوتزكر. استنادا إلى مبررات اقوى كثيرا 
مما ذكر. 

القد سلم الشعب اليهودى مقاليد 


الحكم. من خلال انتخابات ديمتراطية - 
إلى حركة تتبنى إقامة مملكة يهودية من 
البحر الأبيض المتوسط وحتى نهر الأردن. 
يسمح فبها للفلسطينيين بالبقاء كاقلية. 
دينية لها حقوق محدودة. ولا يعود ذلك 
ابنا للخلف اريعة عشر عاما وائما ألف عام. 

الوافع أن دولة إسوائيل قامت بتوسيع 
حدودها إلى أكتر من :0: قوق ما 
خصصته الأمم المتحدة للدولة البهودية 
عام 1449. بيثما تقلصت بالفعل المساحة 
المخصصة للفلس طيشن بمقدار .5 
انضريبا. بخلاف جمبع الست وطنات 
والأراضى الأخرى التى صادرتها إسرائيل 
افى الضفة القربية. 


الواعلنت حماس اعترافها بشرعية 
إسرائيل فقط على نصف المناطق التى 
شكلت الدولة اليهودية قبل حرب 1410 
فإن ذلك الإعلان لن يؤخذ بالتأكيد على 
محمل الجد من قبل أى جههة فى إسراشيل 
كاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود. ومع 
ذلك فهذا تماماهوما وجده 
الإسرائيديون إعلانا مقبولا من قبل 
حكومتهم تجاه شرعبة قيام دولة 
فلسعليلية: والدى ينزم الفالعلينيين 
بالاعتراف بدولة إسرائيل فى جدود ما 
اقبل 1490 واليس نصفها فققد. بل واكشر 
من ذلك بكشيير ولاك ققد صرح 
إسماعيل هنية أن الاعتراف الفاسطيني 
بإسوائيل سوف يتوقف على «اى اسرائيل. 
اتتطلب الاعتراف, هل هى إسرائيل فى 
حدود ما قبل 41470 أم هى إسرائيل الى 
ضمت اكشرمن نصف المناطق 
الفلسطينية الباقية؟ وإذا كانت إسراليل 
الأخيرة هى المقصدودة فإن حماس لن 
تعترف بها. وأضاف أنه إلى أن يعرف 


مهما تعددت التفسيرات 
النوايا حماس بعد توليها قيادة 
السلطة الفلسطينية فإن الإيحاء بأن فوزها 
الكاسح فى الانتخابات يعنى. نهاية 
العملية السلام . هو محض هراء 


الفلطيشيون اى الدولشين هى التى 
اتتطلب اعترافا فلعلينيا. ليس على 
الفلسطينيين الاستجابة لذلك الطلب. 


يستند اليه التقد الإسرائيلى والامريكى 
السياسة حماس التى تطابق تماما سباسة 
إسرائيل تجاء دولة فلسطبنية1 إن طرع 
تلك الأسئلة هو إقرار بالمبدا الرئيسى 
امنظم لحكومة تراسها حماس. وهو ليس 
القضاء على الدولة اليهودية. حبث ردد 
العديد من قادة حماس بالفعل أن تلك 
اليست سياسة قائمة لحماس ‏ وهى فى 
جميع الأحوال فوق مقدرة حماس على 
اتنفيذها. لأن السياسات الإسرانيدية 
الانتحارية هى فقط القادرة على تحقيق 
اذالك. واثما سياسة خنماس فى لبها 
المتصلب بمبدا المعامدة باشثل. 

إن اللطالية بامعاملة بالل هوأيضا. 
رد حماس علي الشرطين الأخريين 
المطروحبين من قبل إسرائيل للتعامل مع 


العتف. ولكن من المؤكد أن الإسراليلبين 
الا يستطيمون تصسديق ان حماس لا تدرى 
أن إسرائيل نم تحترم اتفاقياتها السابقة. 
مع الفلسطينيين. وعند الحديث من 
اقبول إسرائيل المزعوم أمام الرنيس .بوش 
وزعماء عالم اخرين لخارطة الطريق. 
نجد أن .شارون: أضاف دائما الشرط 
اللضيد .وفقا لقبول الحكومة الإسراليلية. 
والتى أضافت عند قبول خارطة الطريق 
أريعة عشر شرطا أفرشتها من تصوصها 
الرليسية. قعلى سبيل المثال. نعطائب 
خارطة الدريق بوضوح أن يبدا كلا 
العطرفين قورا فى تنضيذ التزامانهما. وهى 
فى حالة إسرائيل ‏ اثهاء الإنشاءات 
الاستيطانية وإزالة النقط الحدودية غير 
الشرعية. وهى - فى حالة السلطة 
الفلسطيثية.القضاء على الإزهاب: بف 
النظر عن قيام الطرف الآخر بتنضي 
النزاماته من عدعه. وقد تعهدت الحكومة 
لإسرائيلية بأنها لن تتضذ ايا م 
التزاماتها حتى يوقف الفلسطينيون كل 
أشكال العتف والتحريض ضد إسرائيل 
ويقنوموا ب.تغكبك البنية التحشية 
اللإرهاب. 

القد صرح الاتحاد الأورويس - يبل 
وانولايات المتحدة - علنا بأن مصادرة. 
#مرائيل للساات واسعة من االضفة 


م 


صحفى عقب لقاتها الأخير فى واشنطوق. 
مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبى 
اليقنى» بأن.موقف الولايات المتحدة تجا 
الإجراءات الأحادية الإسرانيئية واضح 
تماما ولم يتغير. فلا يجوز لأى طوف أن 
يحاول مسيقا وبصورة أحادية تحديد 
انتيجة انمانى وصع نهائى. ويجب ترك 
ذلك للوضع النهاني.. وأضافت .رايس أن 
خطاب الرنيس :بوش. الى رفيس الوزرا 
إزييل شارون. الدى يؤكد الحاجة إلى 
مراعاة :المراكز السكانية الجديدة: فى 
الضفة الغربية لا يمذح ترخيصا لأى 
طرف كى .بسعى لتهيير تلك المراكز 
مسبقا بوضع اليد أوبالشفعة. حيث 
انترك تلك النقضايا الفاوضات الوضع 
النهاتى. 

وبالنسبة لسالة العنف اعلنت حماس 
التهدنة. منذ عام مضى. وحافظت عليها 
إلى حمد كير رهم استنشاف إسراثيل 
اللافتيالات الستهدفة التى كانت قد 
أوففتها استجابة دبادرة حماس. وفد 
اعرضت حماس الأن التقيد بهدنة طويلة 
الأمد. وما زالت تنتظر الرد الإسرائيلى. 
وسواء سرحت حماس جناحتها الإزهابى 
كتانب عزالدين القسام.أوالم تفعل. فمن 
المرجح أن حماس المسلولة عن حكم 
ورفاهية الشعب الفلسطينى ستكون كيانا 
مختلفا تماما عن حماس التى تعمل ضد 
حكومة فلسطينية. حماس الآن هى 
الحكومة. وهى تدرك أنها لا تستطيع 
الجمع بين الحكم والعمل كقوة إرهابية فى 


اللإرهاب. فلن يكون هناك أدنى احتمال 
الاستئناف عملية السلام بدون ممارسة 
الولايات المتحدة ضفط كبير على 
إسرانيل. ولا يوجد احتمال يذكر ين 
اتمارس الولايات المتحدة مثل ها 
الضفمل. لقد ثعبت إسراتيل يمينا فى 
اقراراتها احادية الجاتب بحيث اصبع من" 


الصمب عليها إعادة الدخول فجاة فى 
عملية سلمية تتطللب موافقة فلسطيئية 
على الى وجود إسرائيلى مستمر فى 
الضفة الغربية. ولن توافق حماس على 
اغهلية سلمية تتخنى عن ميدأ الموافقة 
الفلسطينية اللخصوص عليها فى 
الاتفافيات السابقة والتى أعاد الرليس 
«بوش. والمجلس الأوروبى التاكيد عدينها 
ومع ذلك. فللمشارقة. ونتيجة نشو 
حماس بالانتخاباته فربما زه - بدلا من 
أن ينقص- احتمال التوصل لتسوية 
مؤفتة تتحول فى النهاية إلى اتفاق بين 
الإسرائيليين والفلسطيتيين. إن كلا من 
حماس والحكومة الإسرائيلية يعتقد أن 


وجمهات نك ٠١‏ 


مصالحهم تقتضى فترة طويدة من 
التعايش الصامت غير المعلن: وليس عودة 
متعجلة إلى عملية السلام. إن التحر رمن 
ضغوط استدناف عمدية سلام سوف 
يسمح لإسراشيل بمواصلة نواياها المبيت 
اللقيام بالزيد من عمليات فك الارتباط 
الأحادية من يعض مناطق الضفة الغربية 
الواقعة تحت سيطرة إسرائيل, لضمان 
أغليية سكانية يهودية على الجاتب 
الإسرائيلى من الحدود. أما بالشسبة 
الحماس. فإنالمزيد من الانسحاب 


الفلسطينى والحياة الاقتصادية التى 
دمرها الاحتلال الإسرائيلى. 


باننسبة لإسرانيديين. فإن قفا 
معلولا لإطلاق النارسيكون متسقا مع 
إصرار شارون. على أن مشاوضات الوضع 
النهانى يجب أن تسباتها ترنيبات مؤفتة 
طويدة الأمد. وبالنسبة لحماس. قإن 
وقف إطلاق الثار سيتوافق مع وضعها 
باعتبارها ليسث بعد مستعدة لأن تلقدم 
الإسرائيل ما هوأكثر من هدنة طويئة 
الأمد. وكما علق مؤخرا «رامى خورى.. 
وهو صحفى لبنائى بارز, يبدو من الممكن 
أنه سيكون هناك «تفاهم بين إسرائيل 
وحماس لا يجرؤ احد على الحديث عله 
كما جاء فى مئوان لأحد مقالاته 
الأخيرة. 

وإذا ما صمدت تلك الترشيبات غير 
الرسمية. فمن الممكن أن تؤدى بمرور 
الوقت الى مماوصات ثنائية وانغاقبات 
أكثر علانية وريما حتى معاهدة سلام: 


ولكن ذلك لن يتحقق إلا بالتزام الطرفين 
بشروط عديدة. فيجب على حماس ان 
تلبق الهدنة التى عرضتها وأن تمنع 
الإرهاب ليس فقعد من قبل مقاتليها 
ولكن أيضا من قبل الجهاد الإسلامى 
وكتائب الأقصى والجماعات الإرهابية. 
الأخرى. ولكن لكى تفلح حماس فى 
اتحقنيق ذلك. فعلى إسرائيل أن توقف 
اغشيالاتها المستهدفة وغاراتها على 
المناطق الفلسطينية. والأهم من ذالك. 
على إسرايل أن تمدن مسراحة أن 
الخطوط التى تنسحب إليها نتيجة 
العمليات فلك الارتباط احادية الجانب 
التى تقوم بها ليست حدودا نهانية. وان 
الحدود النهانية لن تتشرر إلا أثناء 
اللفاوضات مع الفلسطينيين. ولو كانت 
لمثل هذا الإعلان آية مصداقية. قعلى 
إسرائيل التوقف عن توسيع وجودها فى 
الضفة الغربية كى تؤكد أن الخطوط 
+المؤقتة. لا يمكن التراجع عنها. 
ومن المفارقة أن مثل هذه الترقيبات 
التى ستترك الباب مفتوحا ‏ بعد بضع 
سنوات. لقرار أكثر رسمية. لن تكون . على 
الأرجح ‏ ممكنة إلا فى فلل سدعلة 
افلسطينية تقودها حماس. لأن مصداقية. 
حماس تسمع لها بتفسير قبولها الفترة. 
تحول تتسق مع رفضها نتنديم تنازلات 
رسمية لإسرائيل دون اعتراف الأخبيرة 
بالحتوق الفلسطينية وبمبدأ المعاملة. 
بلمثل. وفى الوقت نفسه, يمكن لحماس 
اثناء فترة التحول أن تركز على تطهير 
الفلسطينى الذى لطلخه فساد 
.٠‏ وعلى النقيض مباشرة من إصرار 
:فح أن إصلاح مؤسسات السلطة 
الفلسطينية يجب أن ينتظر قيام الدولة 
الفلسطيئية أولا.فقد اكدت حماس دائما 
وكذلك الإصلااحيون الفلسطييون غير 
إسلاميين . أن وجود حكم فلسطيثى 


القد عوضت الحكومات الإسرائيلية 
افتقارها لمهمارة صنع السلام بمهارة 
لا تبارى فى ابتكار أساليب لتحويل الانتباه بهدف 
خدع مواطنيها وكثيرين غيرهم 
بشأن نواياها الحقيقية 


, الفرصةالأخيرة 
> ؟ 


زيه ناجح هو شرط مسبق لتحقيق 
الأهداف القومية الفلسطيئية. 

ريما يتضع أن التوقمات باعتدال 
حماس كانت على خطا. وبا ما حدث ذلك 
فسيكون هناك من الوقت ما يكضى أمام 
إسرائيل والأمم الأخرى لفرض العقويات 
التى -مندطذ ‏ ستستحق تماما على 
حماس والسلطة الفلسطينية. ولكن 
التصريحات الأخيرة للعديد من هاه 
حماس حول أولوياتهم الجديدة تشير 
بقوة إلى أن هناك بالفعل تغيرات فى 
فكرهم. فعلى سبيل المثال. صرح الدكتور 
انصرالدين شاعرء ذائب رئيس الوزراء 
الفلسطينى إسماعيل هنية. ل .هارتس 
فى 16 مارس ٠٠١5‏ قنائلا: :إن الحكومة 
الجديدة لا ترفض التنسيق والتعاون ممع 
أى طرف يما فى ذالك إسراشيل ‏ لجل 
الشاكل الرونيشية.. إن تسرع الحكومة 
لش سي سمي تسسصمم 
ابمصداقيه جماس واسشاطها يقوض 
إمكاتية معرفة الحاقيقة. كما يهدد ذلك 
أيضا بالقضاء على اية إمكائية محتملة. 
التبتى حماس خطا معتدلا. 


وقد حذر الجثرال الإسرائيلى ,شلومو 
بروم؛ الذى عمل حتى وفت فريب كنالب 
المستشارالأمن القومى للتخطيط 
الإستراتيجى فى فوات الدفاع الإسرائيلية. 
نه إنا ما فشلت جكومة جماس تسيب 
اسياسة إسرائيل لمزلها وإسقاطها. إن 
الإخفاقات والصموبات التى يمانيها 
السكان الفلسطينيون ل ن تنسب عندائذ إلى 
حماس بل إلى إسرائيل والغرب. والمقصود 
من ذلك. على الأرجح .توسيع الصدع بين 
الولايات المتحدة وكل من الفلسطينيين 
والعالم الإسلامى. ومن جهة أخرى. فإن 
وجود سياسة إسرائيلية وغربية للاتصال 
والتفاوض مع حماس قد يشجع على مزيد 


فى النهاية ‏ فى عقيدتها. وهناك ميزة. 
كبيرة تتفوق فيها إستراتيجية الاتصال 
بحماس على إستراتيجية عزلها وتقويض 
سدطتها. آلا وهى أن إسرائيل سيكون 
بمقدورها. إذا ما اتضح أنسياسة الاتصال 
قد فشلت.أن تتحول عن تلك السياسة. 
إلى سياسة المؤاجهة. أما التحرك فى 
الاتجاء المعاكس فلن يكون ممكنا. ومن 
اللرجح أن يكون تمن الفشل هو القضاء 
على مشروع الدولتين نحل للصراع: بكل 
ما يحمله ذلك مستقيل الدولة اليهودية 
التى تقع ضمن متطقة ريما يع فيها 
«صدام للحضارات.. 


الصعد الشامن والثصانون ‏ ميو 6001م 


إسرائيل 


له على الرهم من أن نتائج الانتخابات 


العبرية بشكل واضح. إلا أن هذه النتائج 
الم تمنح تفويضاً واضحا وجازماً لحزب 
بعينه لتطبيق برنامجه السياسى؛ الأمر 
الذى ينذر بمحدودية هامش المناورة أمام 
أى حكومة ستشكل فى الدولة العبرية. 
القد أدث هذه الانتخابات إلى دخول 
احزاب لأول مرة البرمان» في حين تهاوت 
أحزاب كبيرة لتصبح احزاباً هامتشية: فى 
الوقت التى لم تنجح أحزاب ذات ثقل فى 
تجاوز نسبة الحسم. ونحن هنا ستحاول 
الإجابة على عدد من الأسئدة المحوريية. 
المتعلقة بنتائج هذه الانتخابات. فما 
اذى أدى إلى هثه الانقلايات فى 
الخارطة الحزبية الإسرائيدية. وما هي 
سيثاريوهات تشكيل الحكومة القادمة فى 
اظل نتائج الانتخابات: وما مدى استقرار 
ثل هذه الحكومة؟ وكيف ستؤثر نتائج 
الانتخابات على مستقبل التسوية. 
وعلاقات إسرائيل مع الشعب الفلسطيتى 
ومحيطها المربى والدولى؟ وكيف 
عكست نتائج الانتخابات الاستقطاب 
الاثنى فى المجتمع الإسرائيلى؟ 


الانقلابات الحزبية وأسيابها 


الحزيى الإسراذيلى أتهم يصنضون هذه 
الأحزاب كأحزاب يمين ووسط ويساردون 
أن تعكس منطلقات هذه الأحزاب دلالات 
هذه المصطلحات المتعارف عليها فى 
العائم. فمثلاً. من ناحية البرامج 
الاقتصادية الاجتماعية نجد أن برامج 


وجعهات تخطر ‏ 11 


انهيار الليكود » 


بهذا الشكل المدوى: 


عجل بنشوب حرب وراثة. هدفها 


الاطاحة بنتنياهوءإذ 
على أنه يتوجب 


اتفق معظم قادة الحزء 
عزل نتنياهو الذين 


اعتبروه المسؤول عن خسارة الحزب 


1 


احزاب اليسارفى إسرائيل وبخلاف ما 
هو عليه الحال فى أحزاب اليسار فى 
أرجاء العالم تنادى باقتصاد السوق 
وغيرها من السياسات الاقتصادية 
رالية. ومن ناحية سياسية. نجد أن 
|أحزاب يسار الوسط واليسار تبني 
مواقف متطرفة فى تصورها للتسوية مع 
الشعب الفلسطيئى: فحزب العمل الى 
ييمشل يسار الوسط ينادى بصم 
التجمعات الاستيطاتية الكبرى فى 
الضفة الغربية للدولة العبرية: فى حين 
أن حركة «ياحد.. التى تمثل اقصى اليسار 
الصهيوتى تنادى بالإبقاء على القدس 


الخوض فى قراءة نتائج الانتضابات 
الاستيعاب دلالاتها وتداعياتها. 

القد حل حزب«كاديماءبزعامة رئيس 
الوزراء إبهود أودرت فى المرتبة الأولى بين 
الأحزاب من حيث عدد القاعد وحصل 
على (1 مقعداً) وهوعدد متدن مقارثة 
يما قد توقمته له استطلاعات الراى قبل 
شهر من الاتتخابات/ حيث توالهت هائه. 
الاستطلاعات ان يحصل هذا الحزب على 


٠٠‏ مقمداً على الأقل. لقد خاض كاديما. 
هذه الانتخابات لأول مرة بعد أن قام 
رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق ارشيل 
شارون بالانشقاق عن حزب«الليكود» بعد 
أن تبين له ان معظم نواب الحزب 
يرفضون خطة ؛ فك الارتباط ويعدما 
شعران هناك من يسعى للإطاحة به من 
زعامة الحزب ورئاسة الوزراء: وشكل هنا 
الحزبء الذى انضم له قيما بعد عدد من 
قادة حزب العمل أبرزهم زعيم الحزب 
السابق شمعون بيريس وحاييم رامون 
ودانيا اتسيك: وعدد من الساسة/! 
للأحزاب الأخرى. وإن كان فى حكم المؤكد 
أن أولرت هو الذى سيشكل الحكومة 
القادمة, إلا أن مهمته ستكون شاقة 
وقاسية جداً؛ إذان حصول الحكومة علي 
اثقة البرئان يوجب أن يدعمها +١‏ نائيً 
على الأقل وهنا ييعتى أن«كاديماء 
سيحتاج للانتلاف مع عدد كبير من 
الأحزاب نات الأجندة المتعارضة 
واللتناقضة من أجل أن تحظى الحكومة. 

أغلبية مستقرة فى 
البركان» الأمر الذى يعنى أن هامش 
المناورة أمام أودرت سيكون محددا للغاية. 


فى نفس الوقت فإن ضمان استتقرار هلاه 
الحكومة ويقائها مدة اربع سنوات أخرى 
سيكون محل شك كبير بفض النظر عن 
الأحزاب التى ستتضم إليهاء وذلك بسبب 
التباينات الكبيرة يبن هذه الأحزاب. 
وواضح تماماً ان حصول حزب «كاديماء 
على العدد الأكبر من المقاعد يدل على 
تأييد قطاع كبير من الإسرانيليين 
اللخطوات احادية الجائب التى وعد بها 
الحزب على صعيد العلاقة مع الشعحب 
الفلسطينى سيما خطة ,الانطواء, التى 
أعلن عنها اوثرت» لكن هذا التأييد لم 
يكن كبيرا كما كان يراهن اومرت, الأمر 
|الذى سيضطره للتحالف مع احزابٍ 
اتمارض اوتتحفظ على هذه الخطة 
أوهدا ما سيعقد فرص تطبيق هده 
الخطة. وهناك من يعزى عدم حصول 
حزب«كاديماء على عدد أكبرمن المقاعد؛ 
إلى قضايا الفساد التى أثيرت ضد زعيم 
الحزب أولرت وعدد من قادته. سيما 
الوزير تساحى هنفبى. 

-١‏ من ناحية ثاتية لا خلاف على ان 
الخاسر الأكبر فى هذه الانتخابات كان 
حزب «الليكودء, فهذا الحزب الذى كان 
الحزب الأكبرفى البرمان السابق» ويهيمن 
على اربعين مقعدا (ثلث عدد مقاعد 
الكنيست). تراجع ليحصل على ١١‏ 
متعداً فقعل. 

ومن المؤكد أن انهيار:الليكودء بهذا 


وقد تشكل حلف مكون من الوتراء 
أبرزهم: سيلغان الوم وليمور 
العمل بشكل واضح وعلنى للاطاحة. 


السدد الثامن والثماتون - ايو 7003م 


التجربة دلت أن شاس عندما تقع ساعة الاختبارفى كل ما يتعلق بالاتفاقيات 
السياسية أ والخطط أحادية الجانب. فإنها تترك الحكومة بسرعة. فقد عارضت , شاس. 
اتفاقيات أوسلو. كما أن شاس كانت معارضة قوية لخطة .فك الارتياط» 


بنتيناهو واقصائه من زعامة الحزب. 
النتيجة ذات الدلانة أن جمهور حزب 
الليكود وجمهور الناخبين الإسرانيليين 
بشكل عام عاقب نواب الليكود الذين 
عارضوا خطة .فلك الارتباط» وتحدوا 
زعامة شارون. وهم الذين أطلق عليه 
,المتمردون» حيث أن معظم هؤلاء النواب 
الم يتجحوا فى الاحتفاظ بمقاعدهم فى 
البرثان الجديد. 
من ناحية ثانية تراجع تحالف 
الأحزاب ١‏ المتطرف المكونة من حزب 
الاتحاد الوطنى وحزب:المفدال» من عشرة. 
مقاعد إلى تسعة مقاعد. مع العلم ان 
جمهورهذا التحالف محسوب عموماً على 
التيارالدينى الصهيونى.الذى ينتمى إليه. 
معظم المستوطنين فى الضفة الغربية. 
وهذا يعنى أن المستوطنين وفيادتهم 
السياسية نلقوا صربة قوية وقاسية 
ومحرجة. إذ أن هذه النتيجة دلت على 
البون الشاسع الذى يفصل قيادة 
المستوطنين عن أغلبية الإسرائيليين. دلت 
هذه النتائج على أن اليمين الإسرائيلى 
الكلاسيكى الذى يمثله الليكود وتحالف 
المفدال وبالاتحاد الوطنى» وانقائم على 
الرفض المطلق لإخلاء أى مستوطنة فى 
الضفة الفربية فشل فى إفناع الجمهور 
الإسرائيلى بوجهة نظره هذه فلا ذريعا. 
وبات فى حكم المؤكد أن هناك جمهورا 
إسراليليا واسعا وعريضا يؤيد القيام 
بخطوات احادية الجانب تقوم على إخلاء 
بعض المستوطنات من أجل الاحتفاظ 
بأغلبية هذه المستوطنات. كما ينادى بدلك 
حزب «كاديما» ويتساوق ممه فى ذلك 
حزب «العمل» وإن كان هذا التأييد ليس 
حاسماًكما عبرت عن ذلك نتائج 
الانتخابات. ومقايل انخفاض قوة التيار 
الدينى الصهيونى, فضد عزز التيار الدينى 
الأرتوذكسى الذى يتكون من حركتى 
«شاس» و«بهدوت هتوراة, من قوته فى 
|البرمان الجديد. حيث زا تمثيل هنا التيار 
بنانبين. من ناحية ثانية حافظ حزب 
العمل على تمثيله فى البرمانء ومع ذنك 
فإن هذه النتيجة تعتبر إنجازا نزعيم 


السابق شمعون بيريس ومعه عد من ابرز 


اقادته. ولا شك نة التى حصل 


الأول مرة فى الكنيست قد مثلت مفاجاة. 
كبيرة ومدوية. بعد أن فاز الحزب بسيعة. 
مقاعد. ولا يختلف لثنان من علماء 
الاجتماع السباسى على أن النتيجة. 
حصل عليها هذا الحزب تمثل احتجاء 


العدد الشامن والثماثون . ليو 1701م 
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على السياسات الاقتصادية الاجتمامية 
التى اتبعتها الحكومات الإسرائيلية. 
المتعاقبة فى العقدين الأخيرين وا 
عمدت إلى تقليص مخصصات الضمان 
الاجتماعى للطبقات الضميفة: وضمنها 
المتقاعدين: مع العلم ان مستوى الحياة. 
المرتفع فى الدولة العبرية زاد من متوسط 
عم رالإسرائيليين الأمر الذى اوجد عدا 
كبيرا من المتقامدين: حيث يصل عددهم 
إلى :0 آلف متقاعد. وهنا عدد كبير جداً 
مقارنة بالعدد الإجمالى للإسرائيليين. 
وإن كان هنا الحزب قد حقق مفاجاة 
بدخوله بهذه الزخم إلى البرثان الجديد. 
فإن حزب ,شينوى» الذى يمثل التيار 
العلمانى اللببرالى. والذى كان يعتبر ثالث 
.أكبر حزب فى البرئان السابق وكان ممثلاً 


أما اقصى اليسار الصهيونى اللذى 
يمثله حزب «ياحد»فقد تقلص من خمسة 
مقاعد إلى أربعة. وهذه تمثل ضربة قوية 
الزعيم الحزب يوسى بيلين. وهذا يعنى 
أن يسار الوسط واليسارالصهبونى ممثل 
فقط ب؟؟ تائبً فقط فى البركان. وهنا 
عدد ثواب حزيى «العمل, وبياجد» الأمر 
الذى يعنى أن هذا اليسار لم يعد بديلاً 
جديا فى التنافس على السلطة فى الدولة 
العبرية. بالنسبة للأحزاب العربية, فقد 
زادت من قوتها بشكل واضح؛ وارتفعت من 
اثمانية مشاعد إلى عشرة: وجاءث هذه 
النتيجة بعكس كل التوقمات. وهذا يدل 
على ان الأحزاب الصهيونية فشلت عملياً 
فى إقناع فلسطينيى 4؛ بالتصويت لها كما 
كان يحدث فى الانتخابات السابقة. ومما 
لا شك فيه أنه كان بإمكان هذه الأحزاب. 


أن تحصل على عدد أكبر من المقاعد الو 


سيناري و تشكيل الحكومة 


على الرغم من أن حزب«كاديما؛ الذى 
وجد من العدم قد فازباكبر عدد من 
القاعد فى الانتخابات الأخيرة إلا ان هنا 
العدد (4؟ مقعداً) لم يكن كافياً لمساعدة 
زعيم الحزب إيهود أولرت لنشكيل حكومة. 
مستقرة. حيث إنهامش المناورة مامه بات 
محدوداً جداً. فدو تحقق ما كانت تتوقع 
استطلاعات الرأى من حصوله على 5١‏ 
مقعداً لكان بالإمكان القول أن أوشرت 
عندها سيشكل الحكومة التى يرى انها 
الأنسب لتنفيذ مخططاته السباسية نات 
البعد الاسترانيجى. وبالخظروف الانتلافية. 
التى يراها مناسبة. ومع ذلك فإنالاعتبار 
الأهم من بين اعتبارات هامة أخرى. الذى 
على اساسه يمكن لأى حنزب أن يشارك فى 
الحكومة. هو القبول بخطة , الانطواء ٠»‏ 
التى سنناقشها الاحقاً 

يعى أوثرت أن الشريك الطبيمى له 
افى تنفيذ خطة الانطواء هو حزب العمل 
.وهنا يتوجب أن نذكر أن الشروط التى 
وضعها زعيم حزب العمل عمير بيريتس 
قبل الانتخابات لانضمامه لحكومة 
بزصامة أودرت لا نتضمن اى شرط 
سباسى. بل يتضمن شروطا ذات علاقة بما 
يزعم بيريتس انه؛ تورة اجتماعية .. ولمل 
أبرز هده الشروط رفع مستوى الحد الأدنى 
اللاجور إلى الف دولار. وشيرها صن 
الشروط الاقتصادية الاجتماعية. ويعتير 
حزب المتقاعدين ايضاً شريًا طبيعيا في 
حكومة اورت القادمة: لأن هذا الحزب لا 
يضع أى شروط سياسية مشاركته فى 
الانتلاف وتنحصر مطالبه في المجال 
الاقتصادى الاجتماعى. وتحديداً حرصه 
على تضمين السياسة الاقتصادية 


المتحمسون لخطة , الانطواء ٠‏ 
يرون أن فوز حماس يمشل حدثا 
إيجابيا لإسرائيل لأن الدولة العبرية أصبحت 
حرة فى أن تحدد حدودها وحدهاء 
كما فعملت فى قطاع غزة 
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اللحكومة بتونا لضمان حقوق 
اللمتقاعدين. وواضح تماماً ان أودرت 
سيكون مجبراً للاستعانة بالأحزاب 
الأرتوذكسية الممتلة فى البرمان. وه 
حرقة بشايس: 17 مقعداء وحزب ميهدوت 
را(” مقاعد). أوعلى الأقل أحدها. 


مع العدم أن حركة +شاس» وايهدوت 
هتوراد. ذوات توجهات يمينية متطرفة فى 
كل ما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين. 


ولكن هدين الحزيين لهما مصالح خاء 
.وجودهما فى الحكومات الإسرائيلية من 
أجل تحويل الدصم المالى لمؤسساتهما 
التعليمية والدينية. فى حال انضمام 
هذين الحزيين إلى انتلاف يضم كاديما 
والعمل والمتقاعدين و«ياحد؛ يصبح عد 
النواب الذين يدعمون الحكومة القادمة 
”7 نانباء وهذا من ناحية نظرية التلاف 
مستقر. لكن هناك مشكلتين ستواجهان 
مثل هذا الانتللاف. فأولاً, بسيب الاختلاف 
على طبيعة العلاقة بين الدين والدولة. 
بين الأحزاب الأرثوذكسية من جهة وبين 
حزب.ياحد. فإنه سيكون من الصعب جداً 
على مياحد: أن يسلم بعدم تضمين برنامج 
الحكومة بثودا تكسر:الوضع القائم؛ 
(0 #اناداء ). فى العلاقة بين الدين 
والدولة. وهذا مالم يمكن أن تقبله 
الأحزاب الأرثوذكسية. الأمر الى يعلى 
أنه سيكون من الصمب أن نتصوران يكون 
حزب «ياحد. شريكًا فى التلاف مع 
الأحزاب الأرثوذكسية. المشكلة |" 

تكمن فى أن حزب العمل وبسبب الشارق 
البسيط فى عد المقاعد بينه وبين حزب 
كاديما ٠١(‏ مقاعد) فاته سيطائب 
بحقيبتين سياديتين كببرنين من الثلاث 
الهامة (الخارجية.لمالية, الدفاع). لكن لا 
كان حزب كاديما يصر على الاحتفاظ 
نيبة المالية فإن الحقيبة الكبيرة التى 
يبدى أولرت استعداده لتسليمها لحزب 
العمل ستكون وزارةالدفاع. وفى حال بول 
حزب العمل تولى وزارة الدفاع. فإنها 
ا ستكون من تصيب زعيم الحزب عمير 
بيريتس. وهذا يعنى أنه ستكون هذه المرة 


سيجد نفسه فى مشكنة مع قادة حزيه. 
الذين يتطلعون إلى تبوؤ متاصب هاصة. 
فى الحكومة الجديدة 

وتبقى هناك مشكلة امام اولرت فى 


اضم حزب شاس: إذان التجربة دلت ان 
اشاس عندما تقع ساعة الاختبار فى كل 
ما يتملق بالاتضاقيات 


السياسية أوالخطط احادية 32>" 


+1 وجعهات نظظر 


فقد عارضت,شاسء اتفاقيات اوسلو: كما 
أن شاس كانت معارضة قوية لخطة فلك 
الارتباظ من هنا فإن العديد من مقريى 
أوثرت يحذرون من ضمها للحكومة. 
ويوصون بدلا منها بضم حرزب «إسرائيل 


افيجدور ليبرمان. دكن 
أولرت من ناحيته لا يريد المجازفة 
بالاستفناء صن أى حزب سياسى وذلك 
من أجل ضمان استقرار اثنتلافه الحاكم. 
من هنا فإنه اصبع فى شبه المؤكد أن 
حكومة أولرت ستضم ايضاً حزب 
إسرائيل بيتناءء الذى يعتبر اكشر 
الأحزاب اليمينية تطرفاً وهو الذى 

يطالب بالتخلص من فلسطينيى 16 عن 
طريق مبادلة الأراضى "١‏ 

اعليها فى إسرائيل بالتجمهات 
|الاستيطائية. بحيث تحول الأراضى االتى 
يعيشون عليها الى الكيان الفلسطينى 
المستقبلى. مقابل ضم التجمعات 
الاستيطانية فى الضفة لإسرائيل. 
'صحيح أن هذا الحزب يعارض خملة 
«الانطواء. لكن بسبب توجهات هذا 
الحزب الاثنية فإنه سيقبل بالتعايش مع 
هلاه الخطة. فى حال منح زعيمه ليبرمان 
ما يمكن أن يقدمه لليهود الروس كإنجاز. 


خطواتأحادية 


وواضع تماماً اناى انتلاف حاكم 
بزعامة إيهود أولرت سيكون ملزما بتنفيذ 
خطة ,الانطواء؛ التى أعلن عنها أوثرت 
غشية الانتخابات. وتئص الخطة على 


يعرف بالتجمعات الاستيطانية الكبرى 
رسمياً للدولة العبرية. وإسدال الستار على 
أى فرصة للتباحث حولها فى أى تسوية 
اسياسية' إلى جائب ضم 
منطقة ,غورالأردن»التى تمثل حوالى *؟: 
من مساحة الضفة الغربية. وضم المناطق 
التى تحتوى على مصادر المياه المتية. 
اسيما فى جنوب الضفة الغربية. ناهيك 
عن استكمال تهويد القدس المحتلة 
ومضاعفة مساحتها عبرريطها 
باللستوطنات اليهودية اللجاورة سيما 


مستوطنة .معاليه أدوميم: التى تعتبراكبر 


مستوطنة فى الضفة الغربية. وقد وعد 


المنحلقة التى تفصل القدس المحتلة عن 
+معاليه أدوميم». الأمر الأكثر خطورة فى 
هذه الخطة هو أن أوكرت لا يكتفى 
بالأراضى الفلسطينية الشاسعة القى 
التهمها جدار الفصل العتصرى. بل يؤكد 


١4  رطخن وجحهات‎ 


أن هناك حاجة لزحزحة مساره تحو 
الشرق يضم المرّيد من الأراضى ‏ 
الفلسطينية. وجنوباً ليضم ما تبقى من 
مناطق تحتوى على مصادر مياه العنذبة. 
اوثرت اعد ما يعتبره مسوفات منطقية. 
التنفيذ هذه الخطة. فهو يدعى أثه يقدم 
على تتقيذ هذه الخطة لأنه بعد فوزحركة 
حماس لم يعد هناك ثمة شريك 
افلسطينى يمكن التوصل معه إلى تسوية 
اسياسية. وهذا الزعم يثير سخرية حتى 
جميع المعلقين فى الدولة العبرية, الذي 
يؤكدون ان خطة,الانطواء. كانت جزءاً من 
الخطوات أحادية الجائب التى اتفق عليه 


على بال احد فى الساحة الفلسطينية 
اتنظيم انتخابات تشريعية. واعلن اولرت 
بشكل لا يقيل التأويل ان انضمام الأحزاب 
الأخرى للحكومة سيعتمد على موقفها 
امن خطة الانطواء.. اولمرت وبمعزل من 
المتغيرات فى الساحة الفلسطيئية توصل 
إلى قناعة مفادها أن على الدولة العبرية. 
أن نستعيض عن التسوية الثنانية مع 
السلله الملسطيسية بخطوات احادية 
الجاتب لضمان تحقيق خارطة مصالحها 
.الإستراتيجية. وكان هدا المنطلق وراء يام 
اورت بحث ارنيل شارون على تنشيذ خطة. 
»فلك الارتباط» فى قطاع غزة. وشمال 
الضفة الغربية. 


إن هذه الخطة قد أحداثت انقساماث 
داخل التخب الحاكمة فى الدولة العبرية. 
فهناك من أثنى على توجهات اودرث 
وحثه على المزيد من الخلوات احادية 
الجانب وهناك من اعتبرها تضر 
بإسرائيل. فالمتحمسون لخطة ,الانطواء» 
.يرون ان فوز حماس يمثل حدثاً 
لإسرائيل لأن الدولة العيرية | 
حرة فى أن تحدد حدودها وحدهاء كما 
فعلت فى قطاع غزة: من غير أن تعائج 


أخرى. لأن احداً فى العالم لا يمكن أن 
يعتقد أن إسرائيل بإمكانها مناقشة هلذه. 
القضايا مع حكومة بقيادة حركة حماس. 
ويحث هؤلاء أولرت على تسرييع وتيرة. 
الفصل الديموقرافى بين الفلسطينيين 
واليهود: كما تنص خطة الاثطوا 


إن الدولة العبرية ستكون قادرة على 


المرتبطة بصنع القرار من يتحفظ على 
هذه الخطة؛ على اعتبار ان الخطوات 
أحادية الجانب تعنى أن مستقبل الصراع 
ا سيظل مفتوحاً على كل الاحتمالا: 


المخابرات الإسرائيلية العامة الذى يرى. 
أن إسرائيل بدلاً من الخطوات احادية. 
الجانب بإمكانها القيام بخطوة كبيرة. 
تمثل دق إسفين بين حركة حماس 
والشعب الفلسطيني. وحسب رايه فإن 
إسرائيل بإمكانها وضع الحكومة 
والمجتمع الفلسطينى امام اختيار صعب 
فى حال قامت ببلورة خطة إسرائليدية. 
النتسوية تقوم على خطة الرشيس 
الأمريكى السابق بيل كليئتون. ويرى أن 


الشعب الفلسطيني. ويضيف إن مثل 
هذه الخطة ستدقع ازمة انتصار حماس 
إلى السطح. ويشدد شتينبرغ على ان 
إسرائيل مطالبة بالعمل على توضيع 
الفوارق والتباينات فى المجتمع 
الفلسطيتى وليس طمسهاء مثوهاً إلى 
أن ذلك سيتيح لأبو مازن إبداء المرونة 
ويوفر الشروط لإحداث تغيير فى نتائج 
الانتخابات القاامة الفلسطينية 
القادمة. بالطبع واضح تماماً أن الخطة 
التى تنوى الحكومة القادمة تطبيقها 
اتهدف إلى تصفية القضية الوطنية 
الفلسطيئية بكل ما تعنى هذه الكلمة 
وإصرار اورت على جعل خطة «الانطواء 

الهدف الرئيسى لحكومته القادمة يعنى 


ستصعد الحكومة الجديدة من قمعها 
للشعب الفلسطينى: وذلك بفعل طبيعة 
الأحزاب المشاركة فيهاء إلى جانب وجود مناخ دولى 
عاط ف ومؤيد لإسرائيل فى ردها على 


عمليات المقاومة المنطلقة من قطاع. 


أن إسرائيل تسارع إلى حسم الحقائق 
بزعم غياب الشريك الفلسطينى: 


مناورات إسرائيلية 


واضح تماماً أن الانتلاف الحاكم 
القادم فى إسراذيل سيستضيد فى المناورة. 
آمام الفلسطينيين من الأتى: 

-١‏ قوز حركة حماس فى الانتخابات 
التشريمية, وتشكيل الحركة للحكومة 
الفلسطينية سيساعد الحكومة 
الإسرائيلية القادمة فى القيام بمناوراتها 
السياسية وعملياتها العسكرية ضد 
الملسطيسيين. هالحكومة الإسرائيلية 
القادمة: وكما تفمل الحكومة الحالية, 
استدعى انه يمور حماس وتشكيلها 
الحكومة لم يعد هناك شريك لإسرائيل 
فى الجائب الفلسطينى.الأمرالدى يعتبر 
مسوغاً لتتميدالمزيد من الخطوات احادية. 
الجاتبه وعلى رأسها خطة ,الانطواء..مع 
العلم أن الدولة العبرية شرمت فى 
٠الخطوات‏ احادية الجاتب قبل فوزحماس: 
الكن الدى يساعد إسرائيل فى استفلال 
فوز حماس هو الحساسية الكبيرة التى 
اقابلت بها معظم دول العالم قوز حماس 
ومن ضمنها العديد من الدول العربية ذات 
الدورالمحورى فى المنطقة. والشروط 
التمجيزية التى تضمها حكومة اوثرت 
على حكومة حماس مقبولة حتى على 
العديد من الدول العريبة. لكن اكثر من 
ذلك فأئها مقبولة على المديد من 
الأطراف الفلسطينية. وضمنها الرئيس 
محمود عباس؛ الأمر الذى يعى أن قدرة 
الحكومة القادمة على المثاورة فى الملاقة 
امع الفلسطينيين ستكون سهلة. 

؟- ستصعد الحكومة الجديدة من 
قمعها للشعب الفلسطينى, وذلك بقمل 
طبيعة الأحزاب المشاركة فيها؛ إلى جانب 
اوجود مناخ دولى متعاطف ومؤيد 
الإسرائيل فى ردها على عمليات المقاومة 
المتطلقة من قطاع غزة. حيث إن العمل 
المقاوم انطلاقا من غزة لا يحظى 
بالتفهم الدولى بعد تنضيذ خطة .فك 
الارتباظ» وتفكيك المستوطنات هناك. 

+- لا شك أن انضمام حزب العمل 
الحكومة أوثرت ووجود شمعون بيريس 
فى هته الحكومة تحديداً سيسامدها 
فى إحداث المرّيد من الاختراقات فى 
الساحتين الدولية والعربية: فى ظل 
اتشتت المواقف الفلسطينية والعربية 
والإسلامية. وليس من المستيعد أن 
اتشهد عملية التطبيع بين دولة 
الاحتلال والعديد من الدول الحربية. 
انطلاقة: بعل وجود حزب العمل 
وبيريس. 
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مجرمو الحرب فى الكنيست 


اتميزت الانتخابات الإسرانيدية. 
الأخيرة بشكل خاص بنجاح عدد من أشهر 
الجدرالات فى مجال قمع الشعب 
الفلسطينى فى دخول البرمان الجديد. 
ولعل ابرز هؤلاء كان بلا شك افى دختر 
الذى حل فى امكانة الرابعة فى قائمة حزب 
كاديماء وهو رئيس جهاز المخابرات 
الإسرائيلية الشاباك. السابق. وهو مرشع 
التولى متصب وزير الأمن الداخلى فى 
الحكومة الإسرائيلية القادمة. ديختر لا 
يفوت فرصة دون التباهى بما يعتبره اهم 
+إنجازاته. وهو تكريس عملبات الاغتيال 
التكون آهم مركب فى الجهد الأمنى 
الصهيونى فى مواجهة حركات القاومة. 
ابل إن ديختر يحرص على تذكير كل من 


العتمدة فى تنفيذ عمليات الاغتيال سيما. 
اتوظيف الطائرات بدون طبارفى تنفيذ 


عملبات الاغتيال. ليس هذا فحسب بل 
إن ديخترلا يترد فى الاعتراف بأنه يتلنذ 
برؤية الأطفال الفلسطينيين وهم يعانون 
من القمع الإسرائيلى. وكان شارون قبل 
مرضه قد «طمآن جمهوره إلى أن ديختر 
هذا سيكون وزير الدفاع فى الحكومة التى 
سبشكلها بعد الانتخابات. ويذكرات 
محكمة أمريكية تدرس طلباً لإنقاء 
القبض على ديختر يسبب سجله فى 
عمليات القتل والإعدام بدون محاكمة. 
وإلى جانب ديختر نجح جد مون عيزوا 
الثائب الأسبق لرئيس؛الشاباك. والذى 
شفل فى حكومة اوثرث السابقة متصب 
وزيرالأمن الداخلى: فى دخول البرمان. 
.وكان يطلق على عيزرا هذا فى إسرائيل 
“رئيس محكمة العالم السفلى» بسيب 
ارقباطه بعمليات الإعدام الميدانى التى 
قامت بها المخابرات الإسرائيلية ضد 
نشطاء حركات المقاومة الفلسطينية بعد 
وقوعهم فى الأسر. وعيزرا هو الذى ثادى 
.بقل ذوى منغذى العمليات الاستشهادية. 
على اعتبارآن هذا عامل ردع يمكن ان 
يساهم فى ووقف العمليات الاستشهادية. 
وسيضم الكنيست الجديد شاؤول موفاز 
وزييرالحرب الذى يؤكد للجمهور 
الإسرائيلى أنه بإمكانه أن يركن إليه فى ٠‏ 
اتأديب » الفلسطينيين والعرب وهو 
متحمس كبير لعمليات الشمع ومن 
المتوقع أنيواصل الإمساك بحقيية الدفاع 
فى الحكومة الجديدة. ويعتبر الجشرال 
رافى ايتان رئيس حزب المتقاعدين الذى 
فازيسبعة مقاعد فى الانتخايات الأخيرة. 
أحد أبرزمهتدسى عمليات الاغتيال فى 
تاريخ الدولة العبرية. ققد شفل فى 
السابق منصب رئيس شعية العمليات فى 
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:وهو مستول عن معظم 

الت قام بها الموساد ضد 
اقادة منظمة التحرير, وهو الذى شارك فى 
اختطاف ادولف رايخمان مساعد هتدر من 
الأرجنتين فى العام 154 وهوالذى جد 
الجاسوس الأمريكى اليهودى جونثان 
بولارد لصالح إسرائيل. وفى حزب العمل 
هناك الجنرال عامى 'يالون القائد السابق 
الكل من جهازالمخابرات الداخلية 
«الشاباك.. وسلاح البحرية فى جيش 
الاحتلال. وهو من قادة حزب العمل, اذى 
اتباهى مؤخرا بأنه قتل بيده مين 
الفلسطينيين أكثر مما فتلت حركة 
حماس من اليهود منذ اتطلاقتها وحاتى 
الأن. وإلى جاتب ايالون. هناك الجدرال 
دانى ياتوم. من نواب حزب العمل وهو 
الرئيس الأسبق لجهاز:الموساد» الذى فى 
عهده تمت محاولة الغثيال خالد مشعل 
رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى 
العام 1947 إلى جائب المثات من الجرائم 
التى قام يها «الموساد». مع العلم أن داثي 
ياتوم كان يشفل قبل ترؤسه الموساده 
منصب قائد المنطقة الوسطى فى جيش 
الاحتلال. ويحكم موقعه هذا قام ياتوم فى 
العام 1444 بالرد على مجزرة الحرم 
الإبراهيمى الشريف الثى نفذها المجرم 
اباروغ جولدشتاين وراع ضحيتها *7 
فلسطينيا اثناء آدالهم صلاة الفجر فى 
الحرم سجن عشرات الآلاف مسن 
المواطنين الفلسطينيين فى المديئة فى 
زلهم لأكثر من أربعين يوماً فى حين 
ترك سوائب المستوطنين يعيثون فسادا فى 
شوارعها. وكانه يكافئهم على المجزرة. 
وهناك الجنرالان بنيامين بن اليعاز 
.وافرايم سنيه. من قادة حزب العمل. وهما 
من الذين تعاقبوا على قيادة قوات 
الاحتلال فى الضفة الغربية: وهما 
يتباهيان بأنهما كانا صاحبى الدور الأكبر 
فى تدميربيوت المواطنين الفلسطينيين: 
ويقران انهما كانا يتواطان مع 
المستوطنين فى مصصادرة أراضى 
الفلسطينيين لبناء المستوطنات فى 
أرجاء الضفة الغربية. وفى حزب 
«إسرائيل بيتنا» هناك الجنسرال 
يسرائيل حسون: وهونائب سابق لرئيس 
جهاز«الشاباك», وأشار الحزب إلى دور 
حسون هذا فى تنفين منات العمليات 
الخاصة ضد الفلسطيثيين والعرب 
والتى قتل فيها الكثيرون. إلى جانب 
الجترال ايضى ايتام ذائب عن حزب 
+الاتحاد الوطنى» وكان قائدا للواء 
انشاة «جفماتى؛ خلال الانتفاضة 


الأولى. وأدين فى محكمة عسكرية 


مجلة الأستاذ 


عبدالله النديم 


فى ٠١‏ أكتوبر من عام 1847 رحل عن عالمنا عبدالله 
النديم خطيب الشورة العرابية وأحد أبرز الكتاب 
والصحفيين والخطباء فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر. 
ولد النديم عام 1447 لأسرة فقيرة ودرس فى الكُتأب 
اثم المسجد ولم يستمر فى دراسته لعدم موافقتها لطبعه 
فبدأ يتردد على مجالس الأدباء يسمع شعرًا وزجلاً ونوادر. 
وكان لهذه المجالس أثر كبير فى حياته الأدبية. 
تنقل فى عدة أعمال وعندما اشتدت المقاومة ضد 
الخديو إسماعيل انضم إلى جمعية مصر الفتاة السرية ثم 
تفرع للصحافة فأنشا جريدة التبكيت وصار ينشر مقالات 
اجتماعية نقدية هزلية, ولما قامت الثورة العرابية الخرط 
فى صفوفها وأصبح الناطق باسمها وداعيتها وقد غير 
اسم جريدته إلى الطائف يناء على طلب من أحمد غرايى. 
وحينما فشلت الثورة اختفى النديم * سنوات وبعد أن 
ألقى القبض عليه عفا عنه الخديو توفيق ونفاه إلى يافقا 
ثم عاد إلى مصر بمد وفاة توفيق 1847 وأنشأ جريدة 
الاستاذ وجملها منبرًا وطنيًا يناهض الإنجليز ثم انتقل 
إلى تركيا حيث مكث حتى توفى بمرض الدرن عن 84 
عاما. 
وتنشر بوجهات نظرء مقتطفات مما نشرثه مجلة 
واعتمدنا فيها على كتاب الأعداد الكاملة لمجلة 
زه الثانى» الصادر عن مكتية الأسرة بمصر 


نجاد انضمام بلاده للنادى النووى بعد تمكنها من تخصيب كمية 
من اليورانيوم لأول مرة. لقد كانت المعادلة بشأن البرنامج النووى 
الإيرانى كالتالى: طهران تسابق الزمن لخلق حقائق على الأرض 
متمثلة فى تمكنها من التخصيب بحيث يتركز الحديث مع الدول 
الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الضمانات المحيطة 


بعملية التخصيب وليس حول التخصيب ذاته.. أما الطرف الآخر 
وعلى رأسه الولايات المتحدة فكان يضغط بشتى السبل لعدم 
وصول إيران إلى عتبة التخصيب. ولذلك جاء إعلان نجاد ليكون 
بمثابة مرحلة جديدة فى تلك الأزمة النووية ليس معروقًا بالضبط 
كيف ستتعامل الأطراف الفاعلة معها.. وهل ستكون بمثابة محفز 
الواشنطن حتى تسارع بضره 
التفجير النووى أم أن الحقا: 
أكثر واقعية مع إيرا؛ 

المقال التالى الذى كتبه كريستوفر دوبيلايجو الصحفى 
البريطانى المقيم معظم الوقت فى إيران يقدم خلفية موثقة 


إيران قبل أن تقترب من مرحلة 
الجديدة ستفرض عليها تعاملاً 


للملابسات والأحداث التى سبقت الإعلان الإيرانى.. ويجتهد 
فى تقديم قراءة للسيناريوهات المستقبلية المحتملة للأزمة. 
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ميزالإجماع مواقف الكثير من 
الدول: خلال الأشهر القليلة الماضية. يزاء. 


التهديد الذى يمثله برنامج إيران 
النووى للأمن الدولى. وقبل ثلاث سنوات 
جنب هذا الإجماع الدول ثفسها عتد 
بحث قضية ,زو عراق صدام حسين. 


وفى الشامن من مارس (الماضى ) احا" 
الوكالة الدولية للطاقة النرية [1818/6)/ 
فى فييناء الملف الإبراتى إلى مجلس 
الأمن الدولى. وفى السر كما فى العلن. 
والعلن أكثرء وفى العديد من الدول: يما 
فى ذلك الولاايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبى التى شهدت معارضة قوية لفزو 

راق إضافة إلى الهند واليابان. 
يتحدث كبار المسدولين هناك عن سعى 
إيران الظاهرى وراء الأسلحة النووية 
حديث إدائة يوحى وكانهم يعتبرونه 
حانيقة مسلما بها. وبرصد سلسلة من 
التصريحات المؤسفة المعادية لإسرائيل» 
والتى ادلى بها الرئيس الإييرانى محمود 
أحمدى نجاد: يعرب بعض المسلولين: فى 
الدول ذاتها؛ من تخوفه من ان إيران. بن 
ما امتلكت القنابل التى يفترض أنها 
تسعى إلى امتلاكها. سوف تهدد إسرائيل 
بقوة مغاصرة جديدة. 

إجماع اقل يحظى به زعم الولايات 
المتحدة بأن مواطنى الجمهورية 
الإسلامية هم أسرى النخبة الدينية 
الحاكمة فى إيران. وإن على دول العائم 
مسائدة المتظمات الإيرانية الديمقراطية 
وتمكين شعب إيران من التمشع. وحسب 
كدمات جورج بوش ب ,حق اخشيار 
مستقبلهم.. يبدوآن هده الرؤية تنتشر 
حديث اعلن جاك سترو. وزير خارجية. 
بريطائيا من مسائدته لملموحات 
الإيرانيين «إلى مستقبل أكثر حرية وأكثر 
ديمقراطية.. 

فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس 
الأمن جلسات سرية مغلقة. خلال الأشهر 
المقبلة. لبحث ما يجب اتخلاه بشان إيران: 
سوف تزداد العلاقات سود ما بين العديد. 
من الدول وإيران ما لم تستجب قيادات 
(الأخيرة) إلى الضغوط الدولية وتعطل 
خطط تحولها إلى منتج للوقود النووى 
عبر تخصيب اليورانيوم, الذى يمكن 
آاستخدامه فى صناعة قنابل .ثووية.. وما 
بين 17 أكتوير 1٠٠4‏ ويناي رمن هذا العام 
أوقفت إيران النشاط الهادف إلى إنجاز 
دورة وقود نووى باستخدام اليورانيوم 
المخصب. ثم عادت وبدات من جديد فى 
عمديات التخصيبء وردت على الإدانة 
الشوية التى وجهتها (لبها الوكالة الدوئية 
النطاقة الذرية بأن أعدنت رفضها 
امن قبل الوكالة إلا على المواقع 
التى تحددها «طهران» كمواقع نشاط 


كريستوفردوبيلايجو 


نووى. وفى 4! مارس أصدر مجلس الأمن 
أقرارا يطالب يما طالبت به «الوكالة, وهو 
أن على إيران وقف العمل فى تخصيب 
اليورانيوم والسماح للوكالة بالتفتيش فى 
المواقع المشكوك فى استخدامها فى 
أنشطة ثووية. 

ومن المرجح أن تسرفض إيسران 
الاستجابة إلى هذه المطالب وتستمر فى 
برنامج التخصيب الذى بداته فى شهر 
يناير الماضى . ويتوقع مسدول بريطانى 
مرموق أن تتمكن إيران مع نهاية هذا 
العام. من التوصل إلى التقنية التى 
تمكنها من تطوير سلاح نووى. وما لمم 
تتراجع طهران. ينتظر ان تقوم الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا بإاقشاع روسيا 
والصين بمسائدة قرار يصدر عن مجلس 
الأمن ويملن انتهائد إيران للقائون 
الدولى. 


ورهم موافقتهما على إحالة المدف 
الإيرانى إلى مجلس الأمن: تعارض روسيا 
والصين ممارسة ضغوط دبلوماسية 
«ثقيلة, على الإيرانيين. ومن المتوقيع أن 
تصرا على ضرورة ان تكون للوكالة الدولية 
النطاقة المسئولية الأكبر فى التعامل ممع 
البرنامج الإيرانى؛ وتطالبان بتاجبيل ما 
اقد يصدر عن الأمم المتحدة من قرارات. 
ولروسيا والصين مصالح كبيرة فى إبران.. 
وقد وافقت الصين؛ فى وقت لاحق. على 
اشراء شحنات كبيرة من النفط والفاز 
الإيرانيين خلال العقود الثلاثة المقبللة. 
.وتنظر روسيا إلى إيران كحديف لها فى 
مقاومة النفوذ الأمريكى فى الشرق 
الأوسط. وباعت موسكو إلى طهران تقئية 
انووية للاستخدامات المدنية: نظام دفاع. 
اجوى. وطائرات مدانية. 

ولا شك ان السياسة الإيرانية المراوغة. 
الاقتراح روسيا نقل نشاطات التخصيب 
الإيوانية 
موسكوء لكن روسيا ورغم ذلك لا تزال 
متمسكة بأن الضفوط على إيران قد 
تدفعها إلى الاتسحاب من اتفاقية حظر 
انتشارالأسلحة النووية. 
الموارية ‏ امام عمليات |" 


اللمواقع الإيرانية. ولا يستبعد الإيرانيون 
مثل هذه التوقمات. ومن الوارد انضمام 
روسيا والصين إلى سياسة فرض عقويات 
اتامل الولابات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
اتبنيها من قبل تحالف من الدول. إذا ما 
رفضت إيران الاستجابة إلى قرار مفترض 
يطالبها بوقف برنامج تخصيب اليوراتيوم 
والقبول بالتفتيش الدولى المفاجئ 

يبدو محمد البرادعى. المدهر العام 
اللوكانة الدولية للطاقة الذرية. متعاطف 
مع اموقضين الروسى والصينى. وذالك من 
خلال تعديقاته فى مؤتمره الصحفي 
الذي عقده فى الشامن من صارس 
(الماضى)» والذى دعا فيه الأطراف إلى 
تجنب التصميد والدخول فى مزيد من 
المحادثات. 

ومن الديلوماسييين من ييرى ان 
البرادعى يشعر بإحباط شديد لأنه. وعد 
اثلاث سنوات من التفتيش الدقيق. 
والمراسلات مع السلطات الإبيرا: 
يستطيع القول بأن البرنامج الإيرانى هو 
برنامج سدمي. وكان اعترف فى احدث 
تاقاريره يوم 7؟ فبرايير الماضى. بأن 
«الوكالة: لم تلحظ فى إبيران ما يشير إلى 
نشاط تحويل خادة اليورانيوم إلى أسلحة 
انووية. لكن ما أزعج البرادعى هو أن يران 
اقدمت معلومات ناقصة حول برنامجها 
الخاص بتطوير اليات طاردة لتخصيب 
البورانيوم. وقال إنه يبدى اهتمامً بالدور 
المسكرى الغامض فى البرنامج. وقد اشار 
إلى وشيقة ارسلت إلى الإيرانيين من 
مصدرامدهم بتقنية نووية وصفت بأنها 
«ملائمة لتصنيع مكونات الأسلحة 
النووية.. لكن الإيرانيين قالوا إنه هذه 
الوثيقة غير مدققة. ولدى«الوكالة:التى 

ايرها البرادعى الكثير الى نفقده إن 
حققت إيران دورة وقود تمكنها من 
تصنيع قنبلة «نووية: فى فترة قصيرة. كما 
أن اتفاقية حظر الانتشار النووى الموقمة. 
من 1 دولة. تم تقويضها من قبل دول 
مثل الهند وباكستان وإسرائيل التى 
رفضت التوقيع عليها وتمتلك مفجرات 
انووية. كلك انسحبت كوريا الشمائية من 
الاتضاقية فى عام 200: ثم أعلنت 
امتلاكها الشجرات نووية. وسوف تفقد 
الاتفاقية ما تبقى لها من مصداقية 
أ سمح لها 


باليقاء كمضو بين الأعضاء الموقعين 
عليها. مع استمرارها فى المراوغة, 


ايرنامجها التووى. وإذا ما انهارت اتقافية 
حظرالانتشارالتووى: سوف يدخل 
الشرق الأوسط فى سياق تسلح نووى 


ارك فيه المملكة العربية السمودية ودول 
أخرى: ويبدو أن المقاوضات التى خاضها 
البرادعى مع مسثولين إيرانيين يرجعون 
إلى مرشدهم الأعلى آية الله على 
خامتدى: يبدواتها اقنمته بأن الحل 
الوحيد هو التوصل إلى اناق مع 
الإيرائيين: وبمشاركة الولايات المتحدة. 


إلى انسوية سياسية شاملة تصصع فى 
اعتبارها كل القضايا المطروحة, 

النقضية المطروحة, فى راى إدارة 
بوش, هى أن النظام الإيرانى | 
وغير المحبوب يحاول سرا تصنيع اقنبلة 
من شانها تهديد إسرائيل ودول اخرى, 
وآن السبيل الوحيد لحل هذه القضية 
هو تأكيد احتمال فرض العقوبات أو 
الحرب المائمة. لكى تتمكن الولايات 
المتحدة والدول المؤترة الأخرى من وقف 
ما يحدث. هذه القراءة لوقف الجمهورية 
الإسلامية تعد اقراءة مضللة لسببين؛ 
الأول انها تسبغ على دولة مشتتة وكتومة. 
مالا تملكه من شفافية فى القصدا 
وصرامة فى العقيدة. والثانى هلاه 
القراءة تصفى الولايات المتحدة من 
مسنوليتها من رفض إبيران التخلى من 
طموحاتها فى التوصل إلى دورة وقود 
نووى. وتجعلها فى حمل من الاسام 
باستخدام الوسائل الدبلوماسية لإشناع. 
افادة يران بتغيير مواقفهم. 

ويملك الإيرانيون قدرة على التعامل 
ببراجمائية مذهلة تبدت اول مرة خلال 
فضيحة إيران. كونترا فى عام 1005 
عندما الكشف تعاوثهم مع أعدائهم 
الأمريكيين لشراء أسلحة من إسرائيل 
التى يرفضون حشها فى الوجود. ويعد 
اثلاث سنوات من وفاة آية الله الخميشى. 
طورت إيران علاقاتها مع السعودية الث 
كان الخمينى نفسه يمفتها وأعلنت إبران 
أيضا انها لن تسمى أوتطالب بتشفيذ 
حكم الإعدام الذى أقره الخميشى ضد 


ويد اعتدامات الحادى عشر من سبتمير 
قدمت إيران إلى الولايات المتحدة دعماً 
حيويًا عند غزوها لأففانستان وإقامة 
حكومة أفهانية جديدة. 


م 


ل 


اللعداوة الإيرانية تجاه إسراشيل من 
المعانى ما هو أكثردقة من تلك التى توح 
بها تصريحات أحمدى نجاد التى طالب 
افيها ب.محوها من على الخريطة, وقوله. 


مهاجمة إسرائيل. لكن كبارالمسدولين 
المدنيين والمسكريين فى إبيران اكدوا أن 
مثل هذا الهجوم لن يحدث إلا إذا بدات 
إسرائيل به والأكثردلانة. فى هنا السياق 
. أن الرئيس الإيرانى؛ والقيادة العليا فى 
طهران. كررا المطلب الإيرائى الدائم 
باستفتاء شعبى فى إسرا شييل حبول ححق 
عودة اللاجثين الفلسطينيين. ومثل هذا 
المطلبء أو الموقف الرسمى لا بيدو متسقا 
مع «طلموخات تدمير إسرائيل: بالقوة از 
باستخدام اسلحة تووية من شانها ان 
اتحميهم. لم يخف العديد من كبار 
المسلودين الإيرانيين انزعاجهم من 
اتصريحات رئيسهم «نجادء بما فى دئلد 
أكبر هاشمى رفستجاتى: الرئيس السابق 
الذى يراس مجلس تشخيص مصلحة 
|النظام فى إبيران. نكن أحمدى تجاد 
استفاد من «القضبء الذى قوى من 
صورته بين اللتشددين فى العام 
الإسلامى فى مواجهة معارضيه داخل 
إيران. وفى مقدمتهم رفسنجائى 
وتتمركز أزمة إيران النووية حول 
مخاوف وطموحات الجمهورية 
الإسلامية. والثى من الصعوية بمكان 
اتعريفها مندما نضمع فى الاعتبار خقابا 
عمليات صنع القرار المتضخمة فى يران 
الرئيس والبرئان. المنتخبين, يتبعان 


إذا ما بحثنا من مشاتيح ما. يمكن 
اللمرء أن يفعل ما هو أسوأ من استعراض 
مسلسل تدهور العلاقات بين إيران 
والولايات المتحدة. منذ بداية عام ؟--. 
عندما وضع بوش الجمهورية الإسلامية. 
ضمن ما أسماه ب .محور الشر.. وقتها 
أخبرنى إيرانيون على علاقة وشيقة 
بالنخبة الديثية أن هذا الخطاب اقشع 
القيادة الإير 


الجمهورسة الإسلاصية. وزادت حدة. 


اللعراق: رشم خلاصها من أسوا أعدائها 
«صدام حسين» زادت اللخاوف حدة ايض 
بسبب العلموح المعلن لدولايات اللتحدة 
حول «دمشرطة: الشرق الأوسط. 

الم يكن فى إعاقة إيران الدعوة بورج 
بوش للتغيبر فى الإفلليم. ما يشير 
الدهشة. أخذت إيران تؤكد تفوذها داخل 
جارها العراق. ولا تفعل شيثا يساعد 
الولايات المتحدة فى مازقها هناك. سهلت. 
إيران مرور الأموال والسلاح إلى شيعة. 
العراق. وشجعت عمل المدذيين الإيرانيين 
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إيسران 
القغيلة 


فى التجارة والأعمال الخيرية فى العراق. 
ورم الضفوط الفربية لم تغير يران من 
دعمها للمعارضين الإقليميين لولاا 
المتحدة. بما فى ذلك سوريا وجماعات مثل 
حزب الله الذى اسسته بالتعاون مع 
سوريا. وحماس. كما سمى بعضن 
الإيراتيين إلى تأجيج الفضب الدينى ضد 
الغرب خلال أزمة الرسوم الدتماركية. 
الهدف الإيراني.. وكما يحدده محكل 
اسياسى فى طهران. هو ضمان بقاء 
الولايات المتحدة فى حالة انزصاج ل 
تمكنها من تهديد إيران. والتوصل إلى 
دورة وقود وقدرة على تصنيع قنبدة نووية. 
يعطى قادة إيران درجة مختلفة من 
الحماية تكون معها فى وضع يسمح لها 
بصد هجمات معادية. لكن هذا المشروع 
محقوف بامخاطر. وفى خطاب القاه امام 
عدد من كيار المسدولين: فى نهاية عام 
وكشف الثقاب عن محتواء فيما بعد. 
تحدت حسن روحانى وكان وافتها رئيس 
المفاوضين الثووييين عن الضفوط 
الدبلوماسية المكثفة التى تتمرض لها 
ران وقالء «إن الموقف سيتغير لو اننا 
استطعنا. فى يوم ما. إكمال دورة تخصيب 
اليورانيوم ووضعنا العالم أمام أمر وافع.. 
إن العائم لم يكن يريد لباكستان أو 
البرازيل التوصل إلى دورة الوقود. لكن 
لبرازيل فملتها وأصبح لباكستان قنبلة. 
وتأفلم العالم مع الوضع. لكننا لم نحقق 
بعد دورة الوقود. وهذا هو الحاصل؛ وهو 
الب المشكلة», 

اليس وإردا إنشاء إيران لضطلطها 
الخاصة بدورة الوقود النووى ما لم يقير 
فى وجدان فادتها أن المستقبل أكثر امنا 
بدون هذه الخطط. وفى الخامس مشر 
من فبراير الماضى. ويعد أن طالبت 
كوندوليزا رايس. وزيرة الخارجية 
الأمريكية. الكونجرس بتخصيص 6 
مليون دولار لتشجيع الديمقراطية فى 
إيران. نبا مسئول امريكى كبير لم يشا 


اذكراسمه للصحفيين: أن هذه الأموال 
الساعدة الإيوانيين الراغيين فى رؤية. 
تموذج آخر لإيران» وأشار مسئول آخر إلى 
“رغبة الإيرانيين للعيش فى ظل نظام 
مختلف.. وبالنسية للقادة الإيرائيين 
اهناك فضيتان رفيسيتان هما؛ أمن إيران. 
.واستعداد أمريكا للتعايش مع حكومة 
ادينية إسلامية تراها الشيلة الفكل خبيثة. 
ويبدو واضحا أن إدارة بوش تبنت سياسة. 
اتغيير النظام؛ رغم صعوبة تحقيق ذلك 
بالقوة العسكرية. وفى الوقت نفسه لا 
اتزال الإدارة الأمريكية تتحدث عن لقاءات 
محتملة مع الإيرانيين لبحث استقرار 
العراق. ولا يبدو ان الإدارة الأمريكية. 
تملك فكرة متناسقة إزاء ما يجب فعله 
إذا ما تعلق الأمر يإيوان. 


01 


خصص الكوتجرس 14 مليون دولار 
أفل مما طلبته رايس, من أجل تشجييع 
الديمقراطية فى إيران. وإذا ما وضعنا فى 
الحسبان ٠١‏ مليون دولار: كانت . بالفعل .. 
من ميزائية هذا العام ولم تصرف بعد. 
يكون لدى الإدارة الأمريكية +7 مليون 
دولار لتحسين وتكثيف الدعاية الموجهة 
إلى إيران: و١‏ مديوناً لصائح منظمات 
حانوق الإنسان: المنظلمات غير الحكومية. 
واتحادات العمال. ومساعدة من يرغب من 
الإيرائيين فى الدراسة بالولايات لمتحدة. 
وتعنى هذه الخصصات زيادة كبهرة 
بالمقشارنة مع 0.؟ مديون دولاركانت 
ميزائية العام الماضى للصرف على 
الأهداف ذاتها. كما أن وزارة الخارجية 
زادت ايض من أعداد موظفيها العاملين 
فى إيران. ولأول مرة فى عمر إدارقه: خص ‏ 
الرئيس بوش الجماعات الإيرانية 
المعارضة فى المنفى: والعديد منها يتخذ 
الولايات المتحدة مشراً. بمزيد من 


القضية: فى رأى إدارة بوش 
هى أن النظام الإيرانى المتشدد وغير 
الملحبوب يحاول سر تصنيع قنبلة من شأنها 
تهديد إسرائيل ودول أخرى 


الامتمام؛ حسب ما جاء فى التقرير 
الشامل حول هته الجماعات ونشرته. 
عاعنم8 موده فى مجلة 8/60 ©7111 
086ل فى الثاتى من مارس الماضى. 
ويعد رضا بهلوى. تجل الشاه الراحل 
والبالغ من العمره؛ عاماً متلقيًا رئيسياً 
للأموال. 

وهو من الذين يرون أن استفتاء 
شعبيا لو جرى يمكن أن يؤدى إلى إقامة 
عرش دستورى يجلس هو عليه باعتباره 
الشاء. ولا يمائع فى إقامة جمهورية. 
علمانية. ومناك ٠؟‏ محطة إذاعة 
تليفزيونية تستفيد من أموال الحكومة 
الأمريكية وتوجه بثها إلى إيران فى الوس 
اتجلوس: موطن +٠١‏ الف بييرانى فى 
المتفى. ويمارس أنصار جماعة أخرى: هى 
منظمة ‏ مجاهدى خلق إيران. ضفوطهم 
على الخارجية الأمريكية لرفع اسم 
المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية. 
الأجنبية. وهى خطوة. لوحدتت. تجمل 
إدارة بوش حرة فى متحها المساعدات 
الثالية. 

.وتجد المنظمات الأمريكية: بما فى 
ذلك المنظمات الخاصة: صعوية جمة فى 
إقامة علاقات مباشرة مع الإيرائيين داخل 
إيران. وقد تجلث هذه الصموبة خلال 
محاكمة «عباس عبدى؛ الإصلاحى البارز 
فى طهران عام 1٠٠7‏ بتهمة الجاسوسية. 
وكانت «جريمة؛ عبدى هى تنظيم 
استطلامات راى لحساب منظمة 
«جالوي. 

أشاراحدها إلى أن 4/ بالمائة من 
اللقيمين فى طهران يرغبون فى أن قبدا 
إييران حوارا رسميا مع الولا 
فى المحاكمة. ونتيجة تهديدات ذكر فيما 
بعد أنها وجهت إلى زوجته. امترف 
«عبدىء» بذتبه وحكم عليه بالسجن. 

وورد فى حديث لمسئول إيرائى؛ فى ؟1. 
مارس الماضى؛ أن إدارة بوش تعتزم توظيف 
المنظمات غير الحكومية, وغيرهاء كبدائل 
ووسائط. وهذا القول الصريح من شأنه. 
أن يصمب حياة وأعمال المنظمات الأهلية 
غير الإيرانية التى لها روابط فى إيران 
ويزيد من المخاطر التى يواجهها 
الإيوائيون الذين على اتصال معها. 

اقبل الغزو الأمريكى للعراق ضللت 
بعض جمامات الممارضة المراقية 
وأنصارها من الأمريكيين العديد من 
المسثونين الحكوميين الأمريكيين الذين 
امتقدوا أن تلك الجماعات تحظى بدعم 
شعبى داخل العراق ولديها معلومات 
جيدة عن أحوال الداخل. التضليل نفسه 
هوالحاصل الآن بالنسية لجماعات 
المعارضة الإيرانية فى المنضى. وى 
تقريرها المنشور عابو 000( 106 
تحدثت 19006 0270003 المضو 
السابق فى مجلس الأمن القومى 


المدد الشامن والثمانون . ايو 7-3 م 


اللولايات المتحدة. والأستاذ الزاتر فى 
جامعة جورج تاون. والذى يتولى الأن 
عملية إقناع الإدارة الأمريكية برفع اسم 
جماعة المجاهدين من قائمة المنظمات 
الإرهابية ويؤمن الرجل: كما تقول 
301 أن هذه الجماعة هى «الوحيدة. 
القادرة على الإطاحة بالنظام.. هذا 
جديد. لقد فقد :اللجاهدون: مصداقيتهم 
كقوة عسكرية عندما اتخذوا من العراق 
مركر لشن هجمات انتحارية على إييران 
فى نهاية حريها مع العراق فى عام 944 
.توقع :المجاهدونء أن ثثير هجماتهم تمردً 
شعبباً لكن القوات الإيرائية سحقتهم. 
ونزمت الولايات المتحدة سلاج من اتباقى 
امن امضالهم 70-0 مضو) اسكلتهم 
معسكراً قرب الحدود الإيرائية. ولا شك 
أن تحالف هده الجماعة مع صدام حسين 
قد أدى إلى انلاب الإيرانيين ضدهم. 
وخلال اكثر من © سنوات مشتها فى إيران 
الم أسمع إيرانيا واحداً يتحدث مادجا هذه 
الجمامة. 

|استبعاد رضا بهلوى يبدو اقل سهولة 
من استيعاد جمامة ,مجاهدين.. وقد 
ابحثين إلى عصر 
ينعكس فى صورة ولاء لنجله. لكن 
هنا الحثين لا ينتشر بين الأجبال الشابة 
التى تمثل أغلبية السكان. والعديد من 
الذين التقيتهم من الشباب يفضل 
جه هورية علمانية. هناك قله تريد عودة. 
الملكية لكن ارتباط رضا بهلوى بأكثر 
حلفاء والده بشاعة. واعتماده على 
السخاء الأمريكى. اساءا إلى سمعته. كما 
أن عجزه الرئيسى. وهو عجر المعارضة 
الخارجية ككل: يتمثل فى أنه لم ير يران 
ما يقرب من 7١‏ عاما. وهى فتوة شهدت 
فيها إيران الكثير من التفيرات. 

يشوب الكثير من الوهم فهم الكشير 
من الإيراتيين المنفيين لبلادهم. مشال 
ذالك أن رئيس مستشارى رضا بهلوى. وهو 
رجل اعمال إيرانى يدعى شاهريار أهى. 
يخطط الآن لعقد مؤتمر لجماعات 
المعارضة, صيف هذا العام فى الولايات 
المتحدة. وينتخلر ان يتعاون الجميع من 
أجل إسقاط النظام. وقد ابلغ 19006 
أنهم سيكون لديهم خمس او ست اوسييع 
خلايا فى الداخل من أجل توحيد الأداء. 
والبدء فى حملة عصيان مدنى حيث يقوم 
اعمال النغط بإعلان إضراب ويقوم 
الأكراد بالفمل نفسه. فيتوقف الذتاب عن 
الجرى وراء الحمير الوحشية اللخططة 
المختلفة. 

يرسم خيال«اهى؛ الفجوة الواسمة ما 
بين الواقع فى إيران. ومفاهيم الإيراذيين 
القيمين فى الولايات المتحدة ويعتقد 
الكثير منهم آن شروط تغيير النظام 
متوفرة الآن أكثر من أى وقت مضى. 

ويقول اديب منشق بارزفى طهران إن 


السدد الشامن والثمانون . ملهو 


إيسران 
القنبلة 


ليران. ولأول مرة فى تاريخهها مشد عام 
1 خالية من أى معارضة مؤشرة. 
شرعية أو غير شرعية. 

اليوم. ويعد ثمانية اشهر من خروج 
خاتمى كرنيسي. ووصول حركته 
الإصلاحية إلى نقطة النهاية لا توجد 
حركة سياسية تقدمية تحل محلها. وهدا 
أمرلا يتير الدهشة لأن الحركة الإسلامية. 
جتبت إلبها شخصيات عامة متميزة من 
الرسميين الدين عملوا مع خاتمى, ومن 
الكتاب والصحفيين وقادة الطلية 
وجميعهم يلتزم الصمت إلى اليوم بعد 
أن سجن او طرد إلى المنافى. والحركة. 
الطلابية التى كانت نشطة أصبحت 
.تحتضر. وقد ساهم بوش فى السبات 
والتشاؤم النذين اصابا العديد من 
السياسيين الإبراتيين البارمين عدما 
وضع إبيران ضمن محور الشر: وراج يكيل 
الديح للتشطاء الداصين إلى 
الديمقراطية خلال الأحداث التى 
شهدتها يران .أييام خاتسى: وأععلى 
الثريمة لنقضاة الحافظين وانصارهم 
التشددين فى الصحف والتليفغزيون 
الوصم الإصلاحيين بانهم خونة واتباع 
لأمريكا. وتعد محاكمة :عباس مبدى 
انموذجا واحدا من بين نماذج كثيرة. ولقد 
فال خاتمى وبوضوح. إنه يعتبر بوش 
مسنولاً الى حد كبير من فشله فى إصلاج 
إييران. ومنذ انتخاب احسصدى نجاد 
والتدمور اللاحق لعلاشائ إيسران 
الدبلوماسية مع العديد من الدول ازدامت 
صموبة تعبير الإيرانيين عن وجهات نظر 
مؤيدة مزيد من حرية التعيير. رسمت 
الإدارة الأمريكية صورا متعارضة 
اللجمهورية الإسلامية ومواطنيها. ومر 
أخرى هده الرؤية غير صحيحة. لقد عبر 
قادة إييران عن رفضهم وقف برشامج 
التوصل إلى دورة وقود نووى كفعل مقاومة. 
امضادة للجهود الخارجية الرامية إلى 
سلب حقوق إيران. وكان نجاح هذا الرفض 


واضحًا فى الحادى مشر من فبراير 
الماضى عندما خاب الرئيس احمدى 
اتجاد حشداً قدرته وكالات الأنباء الأجتبية 
بمدات الآلاف من الإيرانيين الاذين 
تجمهوا للاحتفال بذكرى الثورة فى أكبر 
احشد شهدته إيران منذ ستوات. والمشاعر 
اللؤيدة للنظام. والمعارضة بقوة الدولاايات 

زداد الأن قوة عن أى وقت مضى 


] 1 


من المرجح أن تفرض بعض الدول. يما 
فى ذلك دول الاتحاد الأوروبى. مقويات. 
على الجمهورية الإسلامية مالم يفير قادة 
إبزان من خعلظهم التووية: هدف هذه 
العقوبات. والمنتظرة فى وقت لاحق من 
هذا العام, هوء فى البداية. ضمان وفف 
المساعدة الخارجية لبرنامج إيران التووى 
المدثى وخاصة فى المفاعل الذرى الوحيد 
الذى بشته روسيا وكنذلك منع المسدوئين 
الإيرائيين من السضر إلى خارج بيران. وقد 
يشبع ذلك وضع فنيود أوروبية على 
الاستشمارهاخل إبران. وكان التهديد 
بغرض العقوبات قد بدا يقلص بالقمل 
من حمركة الاستثمار فى إيران. وخاصة فى 
صناعتى النفط والغاز. العمود الششرى 
للاقتصاه الإيرائى. أجلت بعض شركات 
العلاقة الأجنبية خملحلها لتطوير صناعة. 
الغاز الطبيعى السالل فى إيران. ويخشى 
اللسدوللون فى وزارة الشقّط ان ييحد 


اتخفاض الاستثمار فى هذا القطاع من 
فرص وفاء إيران بالتزاماتها تجاه منظمة 


وضسسع بوش إيران ضمن 
.محورالشر. وأقنع النخبةالدينية 
أن الآدارة الأمرييةتعمعتلزم 

إسسقاط الجمهورية الإسلامية 


افى اسغار التقظ هام 1044 وقد ضائق 
البرثان الإيرائى فى الرايع عشر من مارس 


اللاضى. على ميزانية أحمدى نجاد لهام 
الإيرانى المتيل وهى ميزائية تعوضت 
الانتقادات فيما يتعلق بما تقدمه للفقراء. 
وخاصة فى الأقاليم. وذكر خامتئي 
الإيرانيين بأن العقوبات النى فرضت من 
قبل على إيران وشملت مقتاطعة النفعد. 
أقد حشرت البلاد على تحضيق اكتضاء ذاتى 
افى العديد من المجالات. وإذا ما تكررت 
عند القاطعة قد يهدد الاتهبارلمحتمل 
اللعاندات بقناء الجمهورية الإسلامية. 
وارتفاع أسعارالنفط والحتمل ايضا. 
وبشكل ملحوظ. سوف يهدد العديد من 
اقتصادبات العالم. وقد لمحت إبران إلى 
أنها ريما تعيق املاحة فى خليج هرمز. 


اللنقط الإيرانى: واستمرار تعلوير إيبران 
القدراتها النووية. قد يؤديان إلى احتمال 
اتوجيه ضربات عسكرية أمريكية او 
إسراتيلية إلى المواقع الإيرانية اللعروقة 
والمشكوك فى وجود نشاط ثووى ييمارس 
افبها. وتتوقع +مجموعة الأزمات الدولية. 
0 ان حملة جوية رئيسية. تنجنب 
وقوع العديد من الخسائر بين المائيين. 
يمكنها إحداث تدمير دائم للمواقع 
النووية الإيراتية. وقد ترد إيران باستخدام 
صواريح يمكن أن تطال إسرائيل. وسوف 
تشجع. بالتاكيد - حلفاءها الإفليميين. 
بما فى ذلك زعماء الشيمة فى المراق, 
؛صدفاؤها فى سوريا ولبشان. الإححداث 
اقلاقل فى العراق وإسرائيل. [حزب الله 
وحماس طالب بالرد نياية من بيران حال 
تمرضها لهجوم). وإذا شمر قادة إيران أن 
الولايات المتحدة مصرة على تحطيم 
الجمهورية الإسلامية لن يترددوا فى 
إحداث الاضطرابات. 

التوصل إلى حل ميتكر للورطة 
النبلوماسية الراهنة ليس مستبعدا 
وتقترج مجموعة الأزمات. على سبيل 
اكثال ان يسمح لإيوان بتسهبهلات 
امحدودة. التخصيب البورائيوم. تخضع 
الرقابة مددة ولكن بعد سئوات من إعادة 
يناء الثقة ما بين يران والوكالة الدولية. 


اللطاقة الذرية ودول الاتحاد الأوروبى. 
وهذا الحل ريما يعد من الأثياء السارة 
المحتملة. لكن القضبة الأساسية تبقى فى 
حاجة إلى بحت: ما الذى يجب على قادة 
إيران المحافظين ان يشعلوه كى يناوا 
بأنفسهم يميد عن تسالط إدارة جورج 
بوت: التى لا يوجد فى خطتها الخاصة 


يعالج هذا الكتاب. بال الأهمية. 
موضوعا لم يلق عناية كافية من قيل. ل 
امن الباحنين المسلمين ولا غير المسلمين. 
الا فى اللفة العربية ولا فى غيرها 


وإيجاد ارضية مشتركة. ليس هناك عمل 
واحد كريس لدراسة مد للحلولات 
والنتائج التى نجمت عنها. لهذا فإن 
كتاب بروثر يملا فراغاً طال امده فى 
حل دراسة الإسلام الحديث. ولكن هذا 
الكتاب لا يمالج العلاقات السنية مع كل 
الطوائف الشيعية: بل يقتصر على 
الطائقة الشيعية الإثنى عشرية. اللتى 
اتشكل أغلبية المسلمين الشيعة. 

يستند كناب برونر. اذى هوافى 
الأصل دراسة أكاديمية لشيل درجة 
الدكتوراة. إلى عمل بحثي مكثف 
وواسع. ولد تمت مراجعة النص الأكاتى 
الأساسى وتحدييثه قبل ترجمته إلى 
الإنجليزية. ينقسم الكتاب إلى مقدمة. 
عشرة فصول. خائمة. وينتهى بقائمة 
شامدة ومضيدة للمصادرالأولية 
والثانوية. وبائرهم من أن الجزء الأكبر 
من الكتاب قد كرس لدراسة تاريخ 
جمعية التقريب الإسلامية.التى اسست 
فى الشاهرة على يد مجموعة من 
العلماء وآهل الراى السئة والشيعة فى 
الأريعينيات. فإنه لا يقتصر على تتبع 
جمعية التقريب. 

كما كل المواريث الدينية. تمتد جذور 
العلاقات السنية . الشيعية إلى التصور 
الجمعى لدتاريخ. ومن هنا. هان كتاب 
بروذر يبدا بفصل تقديمى طويل. يعي 
بناء تاريخ الحقبة المبكرة للاسلام وسياق 
الاختلاف السئى - الشيمي. ويبدو 
واضحاً فى معالجة بروثر. أن هنا 
الخلاف لم يبدا كما فموحال 
الانقسامات الطائفية المسيحية. مثلا) 
من نزاع حول التصورالصحيح للأنظظمة. 
العفدية. بل من راع حول أحداث معيئة. 
هى فى جوهرها ذات طبيعة سياسية. 
وحول التصور الصحيح للماضى. ولذا/ 
فضيما يتعلق بالمسائل العقدية. بالعبادات 
والملشوس: والمضاهيم... إلخ. إن 


عل مأ تمستا مطل 
لاجد معطب عد بوسامم 2011 
عماس ورم عمسم سراي 

ااتدرحك8 لصم 


(التقريب المذهبى الإسلامى فى القرن 
العشرين: الأزهر والنشيع بين التقافم 
والتحفظ) 

شع 
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لوه لمتععةا بمسصوعمم0 موعول 
ملاعل #مطاسية عد بوط علولا 
وم 423 برجوااة ,الاو 


محفت شر غ2 


مندأدارت 
تركيا مصطفى كمال ظهرها 
اللعالم الاسلامى. 
برزت مصر باعتبارها أكثر 
الدول الاسلامية 
تأثيرا سواء فى الحقل 
الثقافى أوالسياسى 


اللسياق التاريخى للخلاقات السنية - 
الشيعية هو الضارق بين رؤيتى السنة. 
.والشيعة وتصورهم لأنفسهم. منذ القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلانق. 
وما أسماه مارشال هدجسون باقتصار 
العالمية الستية. آخد الشيعة يسلكون 
مسلك الطائفة. مسلك المجموعة 
الخاصة: بيثما رأى السئة انفسهم كجسم 
جامع للإسلام. الأمة الإسلامية. وقد 
وصل التحلور الطائفى للشيعة اكتماله. 
فى القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
المبلادى. فى أعقاب الغزوالمفولى للمشرق 
والعراق وتدصير بفداد والخلافة 


كانت الرواية الشيعية الاثنى عشرية فى 
جلها موجهة ضد الفرق الشيعية 
الأخرى. ولكن مع بروز الصفويين فى 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
امبلادى. اكتسب التشيع نزعة مناهضة 
اللسئة بالغة التطرف والمئف. عززتها 
مصالح الدولة الصفوية وقادها الحكام. 
الصفويون والعلماء الاثنا عشريين 
المرتبطون بهم. تعهد الصفويون سلسلة. 
من الإجراءات البشعة للقضاء على 
التسان فى البلاد الواقصة تحت 
اسيطرتهم, استمرت حتى بعد سقو 
السلالة الصفوية فى 1755 ميلادية. 
.ولكن نجاح الصفويين فى اللقضاء على 
السنة اقتعصر على المنطقة المركزيية من 
الإمبراطورية. المنطقة التى يقطنها 
الفرس والتركمان - الأثريون: أما فى 
أطراف الدولة. فى مناطق الأكراد 
والبلوش والأقفان. ققد استمر الوجود 


كانت هذه الخلفية هى ما اطق 
المحاولة الأولى لتحقيق مصالحة وتقارب 
سنى. شيعى. فخلال العقود القليلة 
التالية لانهيار الصفويين: تجح نادر خان 
الأفشارى [الذى عرف بعد ذلك بثادر 

الزميم القبلى بالغ الشراسة 
والعشف. فى توحيد الإمبراطورية. 
الصفوية المتناحرة: بما فى ذلك المناطق 
ذات الأكثرية الشيعية والسنية. ولوعيه 
بالعداء الطائفى العميق بين الشعوب 
الواقعة تحت حكمه وعواقب هنا العداء 
على الاستقراز الداخلى. إضافة إلى 
إدراكه للارتباط الأسطورى بين التشييع 
وشرعية السلائة الصفوية. وسعيه إلى 
منع الصشويين استعادة الحكم. عمل تادر 
شاه على وضع نهاية للانقسام المسنى -. 
الشيعى. فى 114: عسكر نادرشاء بقواته. 
قرب مقام الإمام على فى النجف. حيث 
استدعى عدا من العلماء السنة والشيعة. 
الممثلين لختلف الشعوب الواقمة فى 
نطاق سيطرته. كما أرسل للوالى 
العثمانى فى بقداد يطلب إرسال أحد 
كبار علماء الولاية كى يشهد الاجتماع 
التاريحى. ولأن ناد شاه كان يأمل فى أن. 


يتعكس مشروعه التقريبى على التوتر 
المزمن فى العلاقات الفارسية.العتمانية. 
فإن دعوته لأحد علماء بغداد لم تكن 
ابريئة. وقد أوقدت بغداد بالفعل 
الشيغ عبدائله السويدى. الشاضى 
الحنضى للولاية: وهو الذى ترك لنا فى 
مذكرات قصيرة لرحلته المصدر الرئيس 
الأحداث ومناقشات لقاء التجف. 

كان نادرشاء حاكماً مخيفا. ولم يجرق 
أحد من العلماء المتواجدين فى النقاء 
على مخالقته. ولكن مشروع نادرشاد كان 
أبعد طموحا مما يمكن تحقيقه. إابدلاً 
من أن يحاول التقريب بين السئة 
والشيعة بالتعامل مع القضايا محل 
الخلاف: قضية قضية. استهدف نادرشاه 
اتوحيد أتباع الطائفتين مرة واحدة. شهد 
القاء بالقعل بعض المبادرات الإيجابية. 
من علماء كلا الطرفين. كما انتهى إلى 
اتفاق مكتوب. ولكن اغتيال نادرشاه 
اللاحق. وعودة الفوضى إلى ملكه. ترك 
مشروعه التوحيدى فى سجلات التاريخ. 
الا السلطات العثمانية كانت على استعداد 
الأخذ مساعى تادرشاه مأخذ الجد. ولا 
العلماء الذين جمعهم فى لقاء النجف. 
كانوا ممثلين كافين للطائفتين لا على 
مستوى العدد ولا على مستوى الموقيع 
العلمى. أوحتى انهم اظهروا من 
الصدقية ما يكفى للاتفاق مع الطرف 
الأخمر. الخلافات الطائضية المتجاذرة فى 
التاريخ ما كان يمكن حلها بإرادة حاكم 
طاغية. ولكن القضية الرئيسية التى 
تمحورت حولها مساعى الاتفاق فى لقاء. 
النجف.والتى يمكن تلخيصها فى توقف 
الشيعة عن ممارسة الطقوس والتقاليد 
التى يراها السئة مثافية للشرائع 
الإسلامية. بينما يقبل السئة الشيعة 
باعتبارهم مذهباً خامساً من المذاهب 
الإسلامية. اصبحت الهدف الرئيس 
الجهود التقريب الإسلامى فى الشرن 
العشرين. 

الم تسجل اية محاوئة جادة للتقريب 
غلال القرن ونصف القرن التالى لثادر 
شاه. ولكن بروذر يخطئ فى تقديره لأثر 
التهديد الإمبريالى الذى اخذ العالم 
الإسلامى فى مواجهته فى القرن التاسع 
عشر ومطلع العشرين. فعلى خلاف ما 
يسجله بروئر شهدت تلك الحانبة تقارباً 
ملموساً بين السنة والشيعة. بما فى ذلك 
التفاف المسلمين السنة والشيهة فى 
البلاد العثمانية حول الدولة ومعاركها 
اضد القوى الغربية. سواء فى البلقان أو 
فى ليبيا والعراق. وقد ساهم صعود حركة. 
#مجاممة الإسلابية ف النضك النالي 
من القرن التاسع عشر فى إحداث تقارب 
مطره فى العلاقات العشمانية- 
القاجارية. وكلما اشتدت وتيرة. 
الاختراقات الغربية الإمبريالية لبلاد 
المسلمين: تصاعد الإحساس لدى الستة. 
والشيعة بالتهديد الغربى للدين ونم 
الحياة. هذا الشعورالمشترك بالخطر 
وحد بين العراقيين. سنة وشيعة, فى 
مواجهة الغزو البريطانى للعراق 


الشدد الشامن والثساتون ‏ ساهو 7201م 


العثمانى فى الحرب العالمية الأولى. كما 
فى الثورة العراقية الكبرى ضد الاحتلال 
البريطاتى فى +198 يعد انتهاء الحرب 
الأولى. واتهيار السلطنة العثمانية. ومن 
ثم قيام الحاكم التركى الجديد مصحلفى 
كمال أتاتورك بإلفاء الخلاقة: تنا 
عدد من الحكام السلمين على الخلاقة. 
وقد شهد عقد العشرينيات من القرن 
الماضى تداقعاً حادا لإحياء الخلاقة فى 
هذا البلد الإسلامى أو ذاك: واصيح كسب 
تاييد السلمين الشيعة زا من 
استراتيجيات المتنافسين الرفيسيين على 
المكانة التاريخية والقوة الرمزية المرتبطة. 
بمقعد الخلافة. ولكن حتى عقد 
الثلاثينيات لم تكن بدآت بالفعل جهود 
ملموسة للتقريب. 
قبل التطرق إلى مناقتة هذه 

الجهود. يكرس بروذر فصلا كاملا لناقشة. 
واحد من اكثر الكتب إشكالاً فى تاريخ 
العلاقة بين السنة والشيعة فى العصر 
الحديث: :المراجعات.. احتل هذا الكتاب. 
ولا يزال: حيزاً هاما فى الجدل الستى - 
الشيعى؛ فمن ناحية. يتكون.المراجعات. 
من نص جدلى يستهدف الانتصار للرؤية 
الشيعية لتاريخ الإسلام ومن ناحية 
أخرى: شكك كثير من المسلمين السئة 
بمصداقية الإطارالذى وضع فيه الكتاب. 
صاحب المراجعات. هو المرجع الشيعى 
اللبنانى عبد الحسين شرف الدبين (1/007 
1987 ) الذى نشر كتابه الشمرة الأولى 
فى 1405. ويظهرالكتاب فى شكل أجوبة 
توضيحية. كتبها شرف الدين ردا على 
أسثلة وجهت إليه من عالم سنى كبير 
ومن المشترض أن كلا من الأستلة 
والأجوبة حملتها رسائل متبادئة بين 
العالمين. السنى والشيعى. وبالرغم من 
أن الإصدار الأول للكتاب لم يوضح هوية. 
العالم السنى. فقد شاع فى الأوساط 
الشيعية اللبنانية القريبة من شرف 
الدين أن المقصود هو شيخ الأزهر فى 
مطلع الشرن العشرين الشيخ سليم 
البشرى (169 - 1417). شم عاد شرف 
الدين فى كتابه «النص والاجتهاد: 
الصادر فى 1441: ليسجل صراحة أن 
العائم السنى فى :المراجعات. هو بالفعل 
سليم البشرى. 


يميل بروثر إلى وجهة النظر المشككة. 
فى حقيقة بناء «المراجعات. على آساس 
آأسئدة من البشرى وإجابات من شرف 
الدين؛ وذلك بعد تحليل تاريخى 


الدين قام بها إلى مصر وقابل أثناءها 
سليم البشرى جرت بين أكتوبر/ تشرين 
أول 141١‏ وأبريل/نيسان ؟141. وطيقاً 
الكتاب شرف الدين: شهدت هذه الشهور 
الستة 17 رسالة بين الطرفين. كان 
أخرها قبل قليل من عودة شرف الدين 


السدد الشامن والثماثون ‏ ايو 1. 


اللحافظ. أن يقبل الوقوف موف المتلقى 
من عالم شيعي شاب نسبيا (كان شرف 
الدين عندها فى التلاثينيات من عمرة 
وغير معروف بعد ). ثم ينتهى إلى الموافقة 
على مقولاته كلها 

بيد ان هناك ما هو أكشر إشكالية. 
فبالإضافة إلى أن أسرة البشرى أعدنت 
مرارا آنها لم تجد فى أوراق الشيخ سليم 
ما يشير إلى مراسلات بينه وبين شرف 
الدين فإن سيرة الأخير نشي أسئدة حول 
الأصل الدى ارتكز إنبه نص :المراجعات. 
إذ إن بيث شرف الدين ومكتبته بمديئة 
صور تعرضا للنهب والتدمير على يد 
الجنود الفرنسيين فى 1470 عقابا له 
على معارضته الاحتلال الفرنسي. ولك 
فى وفت كان شرف السديين قاد قر إلى 


الرهم من أن مصادر حياة 
الم تشر قبل الثلاتينيات إلى 
وجود مخطوط باسم .المراجعات. بين 
أعماله. فالواضح أن المراجهات. لم 
يستند إلى أصل مكتوب (لا فى شكل 
رسائل أو تسخة مخطوطة) بل إلى ذاكرة 
مؤلفه. وهو ما اعترف به شرف الدين. 
إعادة البناء المفترضة هذه جاءث بعد 
مرور ربع شرن على زييارة شرف اللديين 
اللقاهرة. وعقدين كاملين على وفاة 


الدين للسياق اذى والد فيه الكتاب:وما 
يزيد هذه الشكوك ان -المراجعات: كتتب 
فى صيقة مشابهة تماما لكتاب العالم 
الشيعى المعاصر لسقوط بغداد فى يد 
اللفول. على بن موسى بن طاووس (ت 


). +كشف المحجة : ولذات الهدف. 
فى 1471.دعا الزعيم الفلسطيتى 
[الديتى والسياسى) الحاج آمين 
الامسيلىء مك قفد وني 
إلى عقد مؤتمر إسلامى 
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جامع لنافشة القضية الفلسطيئية 
.والصراع المتصاعد على فلسطين. وقد 
التآم المؤتمر:الذى يعتبر الأول من توعه. 
فى تاريخ الجامعة الإسللامية. فى نهاية. 
العام نفسه بمدينة القدس, حيث 
التحق به ما يزيد على مائة من العلماء 
وقادة الراى من أنحاء العائم الإسلامي 


اقويا بحضورالمرجع الشيمى العراقى 
محمد حسين ال كاشف الفطاء: ورنيس 
اوزراء إيران السابق ضياء الديين 
علباطبائي. وفى استعراض قوى ومؤثر 
اللوحدة دعى كاشف الغطاء القيادة صلاة 
الجمعة الحاشدة فى المسجد الأقصى. 
حيث القى المرجع الشيصي 
الصلاذ الجامعة 

بيد أن القاهرة. لا مؤتمر القدس. 
هى الشى ستشهد انطلاق حركة 
التقريب. فمند أدارث تركيا مصعلفى 
كمال ظهرها للمالم الإسلامى: برزت 
مصصر باعتبارها اكثر الدول الإسلامية 
اتأثييرا. سواء فى الحقل الثقاقى أو 
السياسى. فى اكتوبر/ تشرين الأول 
145 وصل إلى القاهرة فى زيارة قصيرة 


عبد الكريم زنجائى. العالم الشيعى من 
أصل إيرائى المقيم فى مدينة النجف 
العراقية. حظلى الزنجائى بلقاء شيخ 
الأزهر فى ذلك الوقت. الشيخ محمد 


افشرة طويدة من الزمن. كان زنجائى 
مهما باستكشاف طرق ووسائل 
اللتقريب بين السنة والشيعة. بينما كان 
المراغى؛ طبضا لبووثرء يحاوال من جديد 
اأتوسييع نشوة مصر العربى والإسلامى 
وإحياء مؤسسة الخلافة فى القاهرة. 
ولكن بالرغم من أن مراسلات زنجاني 
والمراغى استمرت بعد عودة الأول إلى 
النجف. لم يسفر هذا الجهد المبكر عن 
انتائج ملموسة. لم يكن زنجائى يعتبر 
من العلماء الكبارفى المؤسسة العلمائية. 
الشيعية. وليس ثمة من مؤشر على أن 
نشاعله فى حقل التقريب كان مدعوم 
من أى من المراجع الرنيسيين نذاك. 
بعد سئوات قاليلة. فى 1478, حضر 
إلى الشاهرة عالم إيرائى اخرهو الشيخ 
محمد تقى القمى: ضمن عداد الوقد 
الإيرائى الكبير المرافق لولى عهد إيران 
محمد رضا بهدوى. وقد جاءت زيارة ولى 
العهد بمثاسية زواجه من الأميرة. 


وضهات نشد +7 


ليس هناك من 
عالم سنى. ناهيك أن يكون 

هذا العالم شيخا 
اللأزهر. قد ذهب إلى الحد 
الذى ذهبه شلتو: 
فى اعترافه بالشيعة 

الاثنى عشرية 


فوزية. شتنيقة ملك مصرء فاروق الأول 
خلال وجوده فى القاهرة: سعى القمى 
أيضا للقابلة الشيخ المراغى؛ كما قابل 
عدا آخر من علماء الجناح الإصلاحى 
فى الأزمر. وحتى بعد وفاة التيخ 
المراغى. حافظ القمى على صلاته. 
بمجموعة من العلماء المصريين الكبار. 
مثل عبد المجيد سليم: محمود شلتوثه 
وعبد المتعال الصعيدى باحثاً معهم 
فكرة التقريب بين السئة والشيعة. 
أخيراً. وفى يناير/ كانون التانى 1449 
أثناء ولاية الشيخ مصطلفى عبد الرازق 
لمشيخة الأزهر: أسست جمعية التقريب 
الإسلامية بمدينة القاهرة. وأعدلن 
الشيخ القمى رئيساً للجمعية. كان 
مفهوماً ضمنيا ان القمى تفقى التاييد 
والدعم من ابية الله حسين بروجردى. 
المرجع الإيرانى الشيعى الكبير أنذاك. 
ومع تأسيس الجمعية أصبحت لمساعى 
التقريب مؤسسة دائمة للمرة الأولى. 
مؤيدة ليس فقط من عالم ك5 ,بروجردى. 
بل أيضاً من أهم وأكشر مراكز الإسلام 
|السنى احتراماً. الأزهر الشريف. ممثلاً 
بشيخه مصطفى عبد الرازق وآخرين 
من كبار علمائه. 


استهدفت جمعية التغريب تشجيع 
اتبادل الأفكاربين العلماء السنة و 

ودعم تدريس الفقه الجعشرى فى أقسام 
جامعة الأزهر. وتطوير مناخ من التعارف 
والمصالحة بين السئة والشيمة فى 
عمومهم. وبالرغم من أن الجمعية 
وضعت فى حسبانها توظيف وسائل 
متعددة لتحقيق غاياتها؛ كانت مجلة 
“رسالة الإسلام؛ هى أهم هذه الوسائل. 
فى الحقيقة. ارتبط تاريخ الجمعية 
ومسارها إلى حد كبير. بتاريخ المجلة. 
ومصيرها. اقامت الجمعية علاقات 
امتفاوتة القوة مع عدد من العلماء 
والكتاب وأهل الرأى. السئة منهم 
والشيعة. لاسيما فى مصر ولبنان 
والعراق: وقد ساهم أغلب هؤلاء فى 
الكتابة لمجلة «رسالة الإسلام.. ولكن ما 
إن تولى مشيخة الأزهر الشيخ المحافظ 
محمد الخضر حسين حتى فترت علاقة. 
الجمعية بالأزهر. قام الشيخ محمد 
الجعمر حسسس تتعييس اكات 


تتفل سم ميو فتهي 
المعروف بتوجهاته السلضية وعدائه. 
اللشيعة. رئيساً لتحرير مجلة الأزهر 
الرسمية. الذى سرعان ما حول المجلة إلى 
منير مناهض ومعارض للشروع جمعية. 
التقريب كله. 

فى 1904:اصبح الشيخ محموة 
شلتوت. احد العلماء المرتبطين بفكرة. 
التقريب منذ انطلاقها. شيخاً للأزهر. 
.وقد باد شلتوت مباشرة إلى استبدال 
احمد حسن الزيات بمحب الدين 
الخطيب فى تحرير مجلة الأزهر' وكان 
الزيات معروفاً بتاييده فكرة التشريب. 
وهكذاء ومرة أخرى. تغيرت حظوظ 
الجمعية إلى الأفضل. وقد استطاعت 
.واحد من اهم إنجازاتها على الإطلاق. 
فضى عدد من اللقابلات الصحضية التى 
أجريت مع شيخ الأزهر فى النصف الأول 
من 1404: أكد الشيخ شلتوت على وجهة 
النظر التقريبية بين السنة والشيعة. 
.ولكن الخطوة الهامة أخذت فى مقابلة. 
أعطاها شلتوت لصحيفة :الحياق, 
اللبنائية. نشرت فى " يوليو/ تموز 
4 وقد تناولت الفقرة الأبرز من 
احديث الشيخ شلتوت؛ -١‏ أن الإسلام ل 
يجير مسلماً على الالتزام بمذهب 
ممين. قلكل مسلم الحق فى اتباغ أى 
من المذاهب الفقهية التى انتقلت إلى 
اللسلمين بالطرق الصحيحة, والتى 
سجلت قواعدها الفقهية كتابة. ويمكن 
اللمسلم الذى يتبع أي من هذه المذاهب 
الانتقال إلى اتباع مدهب آخر: بدون أن 
يتمرض للوم. ؟- فيما يتعلق بشدون 
الشريمة الإسلامية. يجوز للمسلم 
التعيد طبقاً للمذهب الجمفرى, 
المعروف بالمذهب الشيعى الإمامى تماماً 
كما يتعيد طبقاً لأى من المذاهب 
السنية: 

استبطن موقف شلتوت مؤشرات 


تقريب. من المراغى إلى مصطفى عبد 
الرازق كانوا علماء سلفيين. إصلاحيين. 
ومن جهة أخرى. فإن أشد الأصوات 


التعقيد والتعدد المتزايد فى الساحة 


المدد الشلمن والثمانون ‏ صايو 1701م 


الإسلامية السلفية الحديتة. فكما 
يلاحظ بروثر. محقا. أن ليس هناك من 
عالم سنى. ناهيك أن يكون هذا العالم 
شيخا للازهر. قد ذهب إلى الحد اللذى 
ذهبه شلتوث فى اعترافه بالشيعة الاثنى 
اعشرية. كان واحدا من الأهداف 
الأساسية لجمعية التقريب العمل على 
نقل التشيع من وضع الطاتفة إلى وضع 
المذهب الفقهى الإسلامى. وقد يدا 
شلتوت وكأنه يمد يد عون قوية ومؤشرة. 
التحشيق هذا الهدف الكبير. ولكن الأزهر 
اليس فاتيكان. كما أن الإسلام الستى لا 
يعشرف بسلطة دينية واحندة وهكنا. 
فبالرهم من أن موقف شلتوت استقبل 
بحماس واسع فى أوساط العلماء 
الشيعة: لم يكن هذا الموقف ملزماً ذكل 
السنة. ولم يكن لهذا الموقف. بالتالى. ان 
يبد شكوك العديد من الدوائو السنية 
تجاه الشيعة الاثنى عشرية. 

يضع برونر تركيزا فائضاً على 
السياق السياسى (والدوافع السياسية. 
اللشخصيات الرئيسية | لحركة التشريت 
بالنسبة لبروثرارتبطت مبادرات المراغى 
التقريبية بسميه لتأمين مقعد الخلافة 
المصرا وكان جهد القمى التقرييى فى 
اريمينيات القرن المشرين نتيجة 
النتطور السريع فى العلاقات بين 
الأسرتين المالكتين فى مصر وايران. اما 
موقف شلتوت غير المسبوق فى تاريخ 
العلاقات السنية - الشيمية فيقراه 
بروشر فى سياق الصراع المتصاعد بين 
مصر الجمهورية (الناصرية) ونظام عبد 
الكريم قاسم فى المراق. ومحاولة. 
الرئيس عبد الناصر جلب شيعة العراق 
إلى دائرة التأشير والنضوذ المصرى. 
وعندما تدهورت العلاقات بين القاهرة. 
وطهران على خلفية من اعتراف شاه 
إيران بالدولة العبرية فى ,147١‏ اثهارت 
جمعية التقريب. كما انهارت مجلتها: 
وتوقش تساط الجمعية كننا شيا 
طوال المامين التاليين. استاتفت 
الجممية عملها بعد ذلك ولكن فى شكل 
متقطلسع. ثم بذلت يعض الجهود 
الإحياء الجمعية من جديد فى مطلع 
السبعيتياته فى ظلل العلاقات 
الدافنة التى ريطت الرئيس السادات 
بشاه إليران. 

الحقيقة أن تحديل برونر لا يمكن 
اعتباره صحيحآ إلا فى شكل جزقى؛ إذ 
أن السياق السياسى لا يوشر تفسيراً 


السدد الشامن والثسانون. ايو 


الانحدار علاقات جمعية التقريب 
بالأزمر طوال معظم الخمسينيات. 
بالرغم من أن الضباط الحاكمين فى 
القاهرة كانوا (ولأسباب عديدة) مؤيدين 
الفكرة التقريب. والسؤال الهام الذى كان 
على بروذر ان يسأله هو ما إن كان عبد 
الناصر سيتمكن من دفع شيخ الأزهر 
إلى إصدار تصريح يتعلق بالعلاقات 
السنية - الشيعية. كذلك الناى أصدره 
شدتوت. لوان شيخ الأزهر لم يكن مؤيداً 
الجهود التقريب وملى اقتناع عميق 
وحقيقى بها. ليس هناك من شك فى 
أن السياسة كانت عاملاً مؤشرا فى تاريخ 
التقريب كله (كما كانت فى عهد ثادر 
شاه). ولكن المؤكد أن السياسة لم نكن 
العامل الوحيد؛ بل إنها فى كثير من 
المناسبات لم تكن العامل الرئيس. 
عندما لم يتوفر المؤيدون للتقريب لم 
اتستطع السياسة التقدم بالمشروع أو 
حتى المحافظة عليه. 

امع نهاية السبعينيات. وصلت جمعية 
التقريب إلى اخر الطريق. ولم يعد أحد 
يسمع بها أو يكترث لتلاشى نشاطاتها 
اوقد ارنيط معظع الجهد المتعلق 
التقريب بالنظام الإسلامى الشيعى 
الثورى فى إيران. الذى لم يستطع التخدم 
يفكرة التقريب فى شقها الدينى على 
الأقل.آية خطوات ملموسة. حتى 
بامشارنة بإنجارات جمعية التشريب 
اضعة. فى الواقع, أصيحت العلاقات 
السنية - الشيهية مشروطة: إلى حد 
كبير. بالكيضية التى رؤيت بها الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من قبل الدواشر 
المختلضة فى العالم الإسلامى . ولكن لمهم 
أنه وبالرغم من النكهة الساخرة التى 
تصبغ تقييم بروثر لسعى التقريب» 
فالحقيقة أن التقريب الإسلامى لم يكن 
اليحقق أكثر مما حققته جهود التقريب 
المشابهة بين الكنانس المسيحية. أو 
اللشاريع المتعددة اللحوار الإسلامى - 
المسيحى. فرضية بروثر الأولية هى, ريما 
الأكثر فائدة فى مجال تقييم فكرة 
التقريب: أن الميراث التاريخى للسرديات 
الديتية أثقل بكثيرمما يمكن 
اللمتحدتين باسم الدين التفاوض عليه. 
وريما: ارب والأمال المشتركة فى 
الواقع والحياة امعاشة أكثر تأثيرً وأمضى 
قعائية من جدل العلماء التخصصين» 
فى قدرتها على تشريب الطوائف من 
بعضها البعض. 


مجلة الأستاذة 
المسلمون والأقباط 
هم آبناء مصر الذين ينسبون إليها وتنسب إليهم 


لا يعرفون غير بلدهم ولا يرحلون لغيرها إلا زيارة. قلبتهم 
الأيام على جمر التقلبات الدولية وقامت الدنيا وقعدت 


وهم هم إخوان الوطنية يعضد بعضهم بعضًا ويشد أزره 
فى مهماته. يتزاورون تزاور أهل 
جاره فى أفزاحه واتراحه علمًا متهم أن البلاد تطالبهم 
بصرف حياتهم فى أحيائها. بالمحافظة على وحدة الاجتماع 
الوطنى الذى يشمله اسم مصرى من غير نظر إلى 
الاختلاف الدينى. وقد كانوا كذلك أيام الجهالة والهمجية 
وأيام التقدم الأول وهم الآن أحوج للا 
من أيام الجهالة. فقد عمتهم المعازف وتحلوا 
فى الفريقين أعداد كثيرة من الفضلاء 


ام وتوحيد السير 


اب ووجد 


أرباب الأقلام 


علاقات الوطنية بعقد جمعية مصرية موضوعها البحث 
فى الوطن وخصائصه وواجباته وضروريات حياته ولا تخرج 
فى هذا كله عن الأدبيات والمحافظة على ما بين المصريين 
وغيرهم من روابط المحبة فقد رأينا كل جنس له جمعيات 


وطنية ونحن لا جمعية لنا تبحث فى الوطنية 


يي اا ا م ا حب 


:وسادتى؛أعلن الطيار الجنوب 
افريقى بنبرة واقعية من خلال 
الانتركم إننا نبدا هبوطنا اللولبى فى 
بقداد حيث الحرارة 1١‏ درجة متوية. لقدا 
#نتهى عند ثهردجلة ذلك الامتداد الشاسع 
والذى يآخد بالألياب للصحراة الممتدة 
مثل وزق الاج تحت الطائرة. ومن اجل 
اتفادى هبوط عادى خطرفوق منملقة 
معادية والصواريخ ونيران الأسلحة الالية. 


تحوم باتجاد الأرض فى حركة لولبية مثل 
افتاحة الفلين. 
عند الوصول إلى عمان وهى البوابة. 


حالة انصهار. حتى في الأردن هناك 
إحساس واضح كانك فى آخر واشرة أمئة. 
فى منطقة إشعاع ينشر موجات تلوث لا 
يمكن التحكم بها. 

وتقريبا لم يحدث فى عالنا المتجانس 
أن يقاف عبور حدود دولية بالمسافر إلى 
ارض متضردة حنقا. ولكن على آية حال. هل 
هناك مكان مثل العراق؟ وحتى فى مطار 
الملكة عالية الدولى في عمان. يجد المرء 
تلميحاث حول تلك البلاد المرمبة القادمة. 
على الجدارفوق سير الحقائب إعلان ملصق 


إبغسد أن : صحذ 


أورفيلشيل 


السدد الشامن والثماثون . صليو :-7م 


#سمعهجو 


عن .شركة الى اس بيك. بون. أانيا؛ سبارات 
مدرمة مرخصة, وشعار الشركة مبارة من 
اسيارة سيدان مشبت على حاجز الريج 
الزجاجى بجائب السائق متظار ينداقية 
قناص. ويقول الإغلان بمرح: .عند الذهاب 
إلى العراق. تأكد أن تكون السيارة مدرهة. 
وعند بوابة المغادرة هناك لافتة فرمزية تحدر 
من حمل مواد ممنوعة: .بارود ومضارب 
جولف وقنابل يدوية وفؤوس جليد ومناخسٍ 
أقنام وعصى هوكى وسواطير لحوم وينادق 
كبيرة: مما يجعل المرء يتساءل ما إذا كانت 
البنادق الصفيرة مقيولة. 

كانت الطائرة الأردنية الملكية الصفيرة. 
من نوع شوكراف 1400-14 اللتى تنقوم 
برحلات يوصية إلى بغداد. تضف على 
الاسفلت بعيدا عن طريق الناثات وكان 
يعض مستولى المطاركانوا يخشون أن تكون 
عبوة ناسفة بدائية محمولة جوا (عبوة 
افاسقة بدائية هو مصطلح مسكرى 
أمريكى ). ومؤلاء الذين يقومون برحلة 
الحج هذه إلى مركز الصراع المناهض للفوب 
والإسلامى الطائفى هم خليط غريب من 
حراس أمنيين أهليين ومقاولين عسكريين 
وموظضين امريكان ورجال اعمال عرافيين 
وصحفيين. وشاب يرتدى قميصا أعلن انه 
عن بقزيق الشرطة المسكرية 4-16 .. 


بترتيب مع مجلة 
ممق اه «منصل عمال ماق 


ترجمة: بثينة التاصرى 


والذى يعمل طوال انوت والذي جاه 
بموكب مصخ من السيارات [الصضحة) فى 
ضد الرصاص ويرافقه عدد من الحواس 
البعض بأجهرة الراديو. 

وبحلول الذكرى الثالثة لتورط امريكا 
فس الصراق. ذهبت إلى العراق اليس 
لملاحظة الحرب ذاتها وائما لراقية كيف 
اتغطلى إعلاميا. ولكن بطبيمة الحال ل 
يمكن تغادى الحرب. قئيس هناك خعلوط 
افتال أو جبهات أو حتى فاصل بين الشروى 
والحضرى مما كان يمبز حروب العصابات 
دانما: بدلا من الك تجد القتال فى كل 
مكان ولا مكان فى نفس الوقت. 

بدات الحرب بالثسبة الى فى الطريق 
إلى بغداد. وهو الطريق الذى يبلغ لوه ١‏ 
اميال وصار يسمى الطريق الابرلتدى على 
اسم اللواء 1+ الايبرلشدى من الجوس 
الوطنى لثيويورك والدى كان يسير دورياقه. 
افيه بعد الغزو. والبعض يسميه أيضا 
طريق الموث لأن الكشير من الهجمات 


حدت على امتداده والآن تشارك القواث 
العراقية فى حراسته ولم يعد الطريق 
مبدانا للفتال كما السابق ولكن مزالت 
الرحلة من المطارهى الأكثر تلفا الأعصاب 
أ مسافر. 
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ورهم أن عراق ما قبل الحرب كان لديه 
نظام طرق خارجبية حديث نوها ما. حيت 
الطرق مقسمة إلى حارات ومعابر علوية. 
ونقاطمات وحتى لافتاث دولية خضراء 
وبيضاء باللمتين العربية والإنجليزية ولكن 
كل ذلك محى بالإهمال والقتال 
والتفجيرات ووطأة الديابات'لتى لها شكائم 
ومقسمات وسطية. فمى كل مكان تجد 
الشارع مقلوبا تملاه مخلفات وقمامة 
واسلاك شائكة تعلق بها أكياس بلاستيكية 
قذرة وأشجار نخيل مقطوعة الرؤوس 
ومعدات مدمرة ومصابيح شوارع مكسورة 
وقطيع من الكلاب الصضراء الضالة تتشمم 
أكوام القمامة وهى أماكن مثائية الإخفاء. 
العبوات الناسفة التى تفج بواسظة 
الهوائف النقالة نتحية ارتال القوات 
الأمريكية التى تحرس الطريق. يبدو 
العديد من جوائب الطريق وكأنها مناطق 
اقتال حتى لولم تكن قد تعرضت الهجوم, 

وقد اصبح الكثير من طرق بقداد 
الرئيسية كابوسا للمرور المختنق. وحبين 
اتظهر على الطريق دوريات أمريكية أو 
عراشية فى مركبات الهمشى المروه 


بانرتاشات نات غيذر + ودباباث ابرامزام 


اخلف منل هذه الدوريات وفى حين يضطر 
اسائقوها الفاضبون إلى الانتضار. 
يتنفسون عادم السيارات وهم يلعلون 
الاحتلال. 

ورهم انه بعد الاحتلال توقفت تشرييا 
كل أنشطة الحكومة العادية - مثل تسجيل 
السيارات وإصدار رخص القيادة - ققد 
اندفقت على اسواق العراق الاف المركبات 


اللهمة من أجل توجيه تدافق المركبات الندى 
لا ينتهى. ومما زاد العلين بلة. انه بعد عدة 
هجمات اوتفجيرات. يرفع الجيش 
الامريكى او الحكومة العرافية لافثة فى 
وس شريان رنيسي للتحدير .شارع حيفا 


ن تحت الجمحعسار 


اخطلر. لاتستخدمه. واكثر من ذلك فإنه 
مع ازدياد العتف والموضى فى المديئة. بدا 
الناس يخلظون شوارعهم بمخض ارادئهم من 
اجل خادق مناطق أمنة وطاما الاوجرة 
السلطة القائون فلا احد بمنع هذا التعديل 
الخاص لفضاء عام 

افي الجداية ويمد الاحتالال تدر 
الناس امشهم بوضع أكياس اللرمل على 
لول الشوارع اوأمام بيوتهم ومكاتبهم. 
ونكمن حمن انتشسرث الشقجيرات 
(الانتحارية) وصارث الشحنات الناسفة 
اكبر واكثر تدميرا وتأثييرا. اصبحث جهؤه 
الدفاع الذاتى اكشر تطررا. وبندشول 
(الجدران المضادة للاثفجار) تغيرت خارطة. 

وكان الإسرائيليون قد استخدموا هده 
الجدران من اجل وضع حاجر نمسى بيلهم 
وبين الفلسطينيين. ولكن نسخة العراق 
من هذه الجدران العازلة تذكون من الا 
قطع الكونكريت المسلح المتنقل والتى يبلغ 
ارتفاعها ٠١‏ قدما. وهذه (الجدران ذات 
الشكل 3 ) تبدو متل شواهد فبور عملافة. 
أو ريما مطواظم معدالة من الإرت الشاناقي 
امرض فى ايستر ايسلاند الا 
4ه (جزيرة فى جنوب الباسيفيك 
تيعد 7٠٠١‏ ميل عن تاهيتى وتتميز 
بتماتيل ضخمة منحوتة حولها ولا احدا 
يعرف ناريخها أو اصلها- المترجمة). وحين 
يوضع احدحا إلى جائب الأخر كجدران 
مضادة للانفجار فهى تشكل تموجات 
رمادية هى الملمح الأكثر شههرة. 
ان باد ونيا انتح رت 2-521 


6 وهات تططر 


ببفسة اد 
صحفيون تحت الحصار 
خلال إدارة بول بريمرالثالث فقداصيحت-. وهكدا مالم يكن صرت الانفجارقويا بها إدارة بوش على انها مؤشزواعد عن خرسا مصلحين وبدات التنقل بسيارات 


فإن الناس عادة لا برمتون جفنا. وافصى (العرقنة)..ولكن لأن محطات تجتيد مصنحة. وكانالخروج محددا ومقيدا 
ما يمكن للصحفى عمنه إذا كان الصو الشرطة ومدارس التدريب ومراكزها هى وكاتت الرحلات اليرية قليلة ومتباعدة. 
اقويا جدا. هوآن يصمد إلى سطح المكتب ‏ أهداف مفضلة للمتمردين. فإن الكثير من وكلما ازداد التدهور الأمنى فى أنحاء 
ياتى الدخان. هؤلاء الشرطة الجديدة يضافون من البلاد تتقلص المناطق التى يمكن لثا 
بدون شك هناك شىء مثل بليد رائر| التعرف عليهم بصدتهم متعاونين مع العمل فيها بأمان 
دجلة وضع الجيش الأمريكى حواجزامام 10008 81206 فى هذه المديئة (بليد الأمريكاناو مع الحكومةالصراقية ‏ مكاتبالأخبارالأجنبية/ماطىاوهرب 
الفندفين المجاورين بشكل متاهة من رائرهواسم فيلم من الخيال العلمى انتج الجديدة. وعلاجهم لهذا هووضعاقنمة بعض الفتادق العاملة مثل الحمراء 
الجدران المضادة للانفجار وأبراج حراسة عام ؟إما! واصبح من أشهر الأفلام فى هذا سوداء فبها فتحات للعينين والأنف والقم والرشيد وفنسطين. ومثل سضن حربية 
المضماروهى يقدم رؤية فاتمة للمستشبل وهكذا يمائلون فى الشكل الكثير من متضررة ولكنها مارالت فى البحر؛ نجت 
المترجمة) فالعلف مبهم وغير مضهوم لصوص البنوك. والمرء يرى حماقالسلام هذه الفتادق من هجمات القنابل المتكرر 
بح الآن مثل ساححة حتى انك تتساءل ما الدى يظن الناس هؤلاءبهنا الشكلااخيف فى تقاطعالمرور ولكنهااستطامتانتظل مفتوحة 
انشبه الحديقة لإبواء سيارات وتحبحلها ‏ انهم يموثون من اجله. ومع ذلك ورم أويلوحون بأسلحةالية فى خلفية سيارات وأصبحت قلة من الفنادق مثل الرشيد. 
جدران كونكريتية حامية بارتفاع ١١‏ قدما. ‏ حقيقة أ نالعلف اليومى رهيب فالأم رلا نصفائقل اشتراها لهم الأمريكان. مما حيث كان هناك صورة لجورج بوش الأب 
ومع ازدياد البح عن امن خاص اكثر- يأخذ الكثير من الوقت قبل أن تصبح يجعل منظرهم مهددا وليس معلمننا. منالموزاييك على عتبة الضندق. داخل 
افاعلية. نما تمورعام جديد وغير متوقع من الأصوات القائدة والدمار فى كل مكان. حم المنطقة الخضراء. وهناك مكاتب 


عدم الامان فمع تغييرمسارالرور إلى شوارع ‏ منالمشهد العادى. وسرمان مااتجد..بشكل أخرى قليدة لها مراتها للستفلة وهى عادة 
مفترحة تتنافس باستمراراصبع دحام يفاجنك ضاما انك لم تعد تولى امشماما| المكاتب الجدييدة فيلات متهالكة ميزتها انها داخل محيظ 
الشروراكشر بوذا ممرضا الأجاشب لأصوات الرصاص اكثر مما بشعل ساكن الدقاع الجماعى الدى جمل من الجوارمثل 


والبغداديين الأغنياء وى تخص لا يتفق | نيويورك تجاد ابواق السيارات التى تنطلق ١‏ زيارةاى من المكاتب الجديدة تعطيك مدينة من القرون الوسطى محاطة 
مع هذه الجماعة اوتلك من( المتمردين) إلى كل ليلة.. اقصد. إلى أن ينجرشخص انطباعا فوريا عن كيضية تحصن بالأسوار. 

أخطارالاختملاف أوإطلاقالتاراوالتفجير. تعرفه. اوجاراومجرد شخص سمعت به الصحضيينالأجاتب الأنوكيفاصبحمن ١‏ وحيتماتكونمكاتب الأخبارفى 
وممايتيرالأعصاب ومواقل مايمكن قوله) أوتطلق عليهدورية الناراويضطفه المسير علبهم القيام بواجباتهم. وكل من المدينة تصيح هى أيضا مناطق محصنة 


أنتعشر فى زحمة مريد محصورا فى خض المتمردون' تحدئت معه اشتكى من أن الحالة الأمنية بحراسها الخاصين قليلى العدد والنين 
اسيارات خاصة ونصف نقل وتاحتات ١‏ بعدايام قليلة من مادرتى بغداد المندهورة هد حولتهم إلى سجناء فى يعملونازيعا وعشرين ساعة فى اليوم عند 
وعراقيين مسلحبن باسلحة ثقيلة يحدقون نشرت صحيفة عراقية خبرا صفيرا يقول مكاتبهم. البوابات وأبراج الحراسة وجول المحيط. 


بصفاقة من خلال نوافد سيارتك اللصفحة إن مصرفيا عراقيا نمنيا هو شالب عبد كتبت فرنازفصيحى مراسلةوول وللوصول إلى هذه لمكاتب يجب أن يمر 
افى حين يجدس حراسك الامنيون إلى | الحسين قد اختعلف من منزله المحصن٠ ‏ ستريت جورنال فى فبراير هذا العام تقريرا - المرء بمتاهة من نقاط التدتيش والحراس 
جوارك يحتضنون رشاشاتهم.:وبانعداماى من قبل مسلحين يرتدون ملابس الجيش فى الضفحة الأولى حول الأوضاع فى السلحين وتحصينات الجدزان المضادة 
افرصة لدهرب فلا يسعك إلا التساؤل متى العراقى. خدسة من حراسه الشخصيين بداية وصولها عام7..؟..كنا نستطيع ان للانفجار والأسوار التى تصيط بارض 
اناتى لحفلتك المنحوسة. وحين يتوقف المرور - فتلوا بطريقة الإعدام. هذه واحدة من الاف نذهبالى أى مكان فى المراق بسيارة عادية < الأخطارهده حيث يتكرر تفتيش كل الزوار 
كليا وييدا اسانفون يخرجون عن الخط أو الحوادث المشابهة. ولكن ماعدا لحضوعك | ومن غير حماية. كنت وانا بملابس غربية ‏ وسباراتهم. 


يصعدون على الرصيف او يعبرون الفاصل الأوامر حراسك الأمنيين المسنولين ملك - بنطلون وتى شيرث وحذاء مضتوح ٠‏ الحقيقة المرة هى ان القيام باى مهمة. 
الوسملى للشارع او يندهسون إلى الحارة ‏ (إذاكان لدبك مثلهم) فليس هناك الكثير أتجول بحرية فى بغداه أثرثر مع أصحاب خارج هذه المناطق المحمية من الامريكان 
المكسية للطريق:قمن الصمبالبقاء هابنا. ‏ الذى تستطيع أن تفعله. المحلات واتفدى أو اتعشى مع اناس التفى اصبح من الخطورة للأجائب اللى حند 

أسوا اللضائشين هم الجراس الأمنيون. عند التجول فى شوارع يغذاد بالسيارق . بهم: ولكن فى ربيع !٠4‏ كتبت اعتبارها انتحارا. ويتصامد عبد 


الخصوصيون اللترمون بحماية من فى اتستطيع أن ترى رجال الشرطة ا" اننتر (التمره ) وازداد قوة أسرع مما الصحضيين الذين يجدون انضسهم 
مسنوليتهم بأى طريقة ممكنة. وافراد اتخيلناه ممكنا. ولأول مرة استاجرت محجوزين «اخل أى ففاعة ملاذ خلقوها 
الشرطة المرافية الدين ركبون الان العزل انفسهم من الخارجالمارق فى ملحق 
اسطولا جديدا من سيارات كروزر الخضراء 'صدرفى يناير من (15/611] خاصا 
.والبيضاء ذات الصغارات الصالحبة التى بتطبيق عفود الحكومة يحذرمن ان.شياب 
اتسمح لهم بشق طريقهم خلال الشوارع اسيحلرة الدولة وعدم وجود قشوة شرطلة 
القفلة بالمرور وكأنهم الال فى سيارات مؤترة اطلق العنان للعناصر الاجرامية 


مديثة الملاهي. داخل المجتمع العراقي). 

ومما يزيد من المريدة الشامكة وقد شمرت كل مجمومة اجنبية تعمل 
والإحساس العام بالقلق حقيفة انه م 5096 3 5 فى العراق انه من الضرورى أن تستاجر 
الصعب ان تسرق بن كانت اصوات الصنايت زيارة أى من المكاتب الجديدة عتصرامن شخصى 8510 من اكثر صن 
التى لا تتوقف ودفقات أسلحة الرشاتات تعطيك انطباعا فوريا عن كيفية استين شركة عسكرية خاصة 60115 - 
التتطمة أو الاتفجارات بين حين وآخر قمسة ييية 00 وهكذا فإن شركات تريبل كانوبى. وايرئيز 
و0 تحصن الصحفيين الأجاتب الآن وكيق م جع ساو 0 
اعمية لها. فهنالك ميادين تدريب الشرطة اصبح مسن العسير عليهم طائلة من العراق. وفى الواقع يقال الآن 
داخل المديثة وأحياتا يقوم حارس ضجر للق ع إن هناك على الأقل 14 ألف رجل مسلح 
نشت ما ميوت نرية على سيل القيام بواجباتهعم عن هذه الشركات الخاصة يعملون في 
التحدير. وكما أوضح بورزو دراجاهى مين العراق اليوم. وتحت فيادة بريطائية. 
الوس انجليس تايمز: إن إطلاق عدة أعيرة وافريشية جنوبية وأمريكية يشكل عناصر 
انارية من الأسدحة الأنية هنا فى يداد الأمن شبه العسكريين الخضيون عالما 


مرادف لاستخدام بوق سيارتك فى أمريكا موازيا لقوات الاحتلال الأمريكية وحتى 
5 المدد الشامن والثساتون . ايو 7001م 


عاصسيت بزو سبو ا و با وو ودس ل وس 


انهم يملكون متظمتهم الخاصة بهم وهى 
رابطة شركات الأمن الخاصة فى العراق. 

ولم يغب عن أذهان احتياط الحرس 
الوطنى الأمريكيين وجنود الجيش 
النظاميين وامارينز بن نظراءهم امرتزقة. 
يحصلون اربع أو خمس مرات ضعف ما 
يحصلون هم عليه وأحيانا يصل الأجر إلى 
٠٠٠١‏ دولارفى اليوم. ولابد أن هناك الكثير 
من السخط يسبب اللامساواة هذه والكثير 
من الجنود الأمريكان يعلمحون إلى 
الاستفانة من وظائفهم العسكرية نات 
الأجور التخفضة للانضمام إلى إحدى 
هذه الشركات. 

وقد اخبرنى ماريشز شاب سابق' .انا 
انظر اليها من هذه الزاوية. ان الوحدة. 
العسكرية كانت بالنسبة لى مثل دور 
الدريسية مدفوعة التكائيف توهلسي 
للاتضمام الى القطاع الخاص», 

.ولكن عمل الحارس الخاص محفوف 
بالمخاطر كما أدرك الحراس الأريعة من 
شركة بلاكووتر الدين كانوا فى مهمة عام 
لنقل بعض معدات المطابخ من اعدة. 
الفرقة 25 المحمولة جوا فى الفلوجة وقد 
هوجمت مركباتهم واحرقت وفتل الأربعة 
ومثل بهم حيث علقوا على جسر على نهر 
الشراث. (وفى الوقت الذى دقمت نهنا 
التقريرالى النشر أذيع خبر اختطاف :0 
موظفاً من شركة عراقية أمنية خاصة فى 
بغداد). 

وقد انتهت الحكومة الأمريكية إلى 
استنجارالاف صن الحراس الخاصين 
الحماية مقاوليها وموظفيها الكبار مثل 
بول بريمر. فى الواقع تبين من مراجعة. 
حسابات الحكومة الأمريكية فى ٠٠٠‏ انه 
.بين 1١‏ 1199 من ميزانية مشاريع إعادة 
الإعمار فى العراق يذهب الأن إلى نفقات 
الأمن وهو تقريبا 7٠١‏ اكثر مما كان متوقما. 
وكما قال حارس شركة خاصة لمراسل 
برنامج (الجبهة الأمامية) فى البى بى س 
585 مارئن سمث.نحن شركة تأجير 


ع عت 
إذا هوجمناء. 
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2 
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إن الأمن عمل مكلف جداء مما يعثى 
أن المراسلين والصحفيين الذين يعملون 
بشكل حر والذين لا يقدرون على تكاليف 
مثل هذه الحماية. قد اضطروا لمقادرة. 
بغداد. أما مكاتب الصحف الكبيرة مثل 
انيويورك تايمز والتى تستطيع دفع تكاليف 
لأمن والتى مازالت فى بغداد فهى تملك 
وثائق تامين مكلفة تتطلب أن تكون كل 
رحلات الذهاب والإياب - وكل تواحى 
الحياة خارج المجمع بضمنها الرحلات إلى 
المطار- تحت سيطرة رئيس الأمن اند 


العدد الشامن والثمانون . ايو 1--7.م 


صحفيون تحت الحصار 


.يعمل بدوام كامل ويقوم في المكتب بداور 
شبيه بما يقوم به اللوجه الأرضي للمرور 
الجوى. ومهمته هواختياراالأوقات والطرق 
الرحلات الصحقيين ثم الحفاظ على 
اتصال مستمر بسياراتهم حتى يرجعوا 
سامين. إذا كنت تريد القيام بحوار خارج 
المكتب فهناك احتمال كبيران يلفى أو 
يؤخر لأسباب أمشية. ورؤساء الأممن 
مسنولون ايضا عن عناصر الأمنالمسلحين 
الذين يحمون المكتب ليلا وثهارا. ولا أحد 
ايخاطر بالخروج بدون خطة مرسومة 
مقدما ثم يفضل ان تستخدم سهارة 
مصفحة تتبعها سيارة (مطاردة) فيها عدد 
امن الحراس العراقيين الموثوق بهم 
والجاهزين لإطلاق النار إذا تطلب الأمر 
حتى إذا أراد صحفى أن يجرى لقاء 
فى منطقة محمية أخرى فقد أصبح من 
الغباء عدم تنسيق المقابلة مسبقا. إذا كان 
المصور خارجا لتغطية تفجير انتحارى أو 
صحفى يحاور عراقيا مثلا فهو ينصح /او 
اهى تنصح بعدم إطالة اللقاء اكثر من 
دقائق لأن ذلك قد يشر أى شخص 
بالاتصال بجماعة جهادية لابلافهم مقايل 
0 
وقد كتب روبرت فيسك مراسل 
الاندبيندنت اللندنية حول كيفية تحول 
الصحضيين الغرييين إلى «صحافة الشنادق, 
أوما بصمها رئيس مكتب واشنطن بوسث 
السابق راجيف تسشادرسكاران «صحافة 
الريموت كونترول: اما مراسلة الجارديان 
الحربية ماجى اوكين فقد كانت اكثر تأكيدا 
:اننا لااثعلم ماذا يجرى ولكننا نتظاهر باننا 
اتعلم. 
والواشتطن بوست التى اضطرث 
الأسباب امنية إلى تغيير مقرها اكشر من 
مرة تاقيم الآ فى منزل كبير يجاور فندق 
الحمراء. وحين توقفت هناك للغداء ممع 
مجموعة من صحفيين اخرين اخبرئى 


جوناثان فايشر مراسل البوست ان انلق 
على حياة الصحفيين غير تماما طزية 
التحرك فى ارجاء المديثة. 

وقال لى بورق دراجاهى مراسل لوس 
انجبليس تايمز ومكتبه فى الحمراء انه 
فى صيف 1١05‏ كنت اتستليع ان تضرع 
خارج الفندق وتوقف سبارة اجرة اوتقود 
بنفسك الى الفلوجة لتناول العشاء هناك 
| أوتستنشق الهواء اوتذهب الى محل لبيع 
السيديهات.اما الان فإن الاسوشيتد برس 
اتمنع موظفيها حتى من مغادرة الدينة. 

»من المدهش الأن عندما أفكر فى 
انوقمبر؟ ٠٠0‏ حبن بدأ (التمره) يستجمع 
قواد وكل ماكان لدينا هو بضمة أكياس رمل 
أمام منزلنا ويضعة حراس والحديث لأيدا 
ونج الذى يعمل الان اللمرة السابعة فى 
مكتب نيويورك نايمز ببغداد. فى ذلك 
الحين كنت تصادف بضعة اشخاص 
غاضبين ولكنك لم تكن تشعر بالخوف 
على حياتك. ثم بدات الأمور تتغير. فى 
البداية اصبح بعض الدئيين أهدافا ولكن 
اليس الصحضيون. ثم فى ربيع ٠٠4‏ بدانا 
انغير انظمة الأمن باستخدام موكب من 
اسبارتين وحراس. وكان شعورى رشيبا 
فلأول مرة اواجه حاجزا بينى وبين الناس 
الذين يفترض ان انقل اخبارهم.. 

وابلغنى ديكستر فلكنز من نيويورك 
انايمز والذى كان فى اففانستان قبل العراق: 

«حين جنث لأول مرة هنا فى مارس 
٠0+‏ كانت مثلاى منطقة حرب غطيتها. 
خطرة ولكن الخطوط كانت واضحة. كنا 
انتجول فى كل المثلث السنى فى اللديل 
وذهبت الى جنازة عدى وقصى ( ابت صدام 
حسين). مملقت ماللة صدام بنا ولكثى 
لم اشمر بأى ذعر. الان لايفعل شيثا من 
ذلك إلا مجثونة,. 

القد بدات الامورفى التغير فى خريف 
٠0‏ خين بدانا كلنا نواجه تهديدات. القد 


إن الأمسن عمل مكلف جدا. 
مما يعنى أن المراسلين والصحفيين 


يعملون بشكل حر والذين لا يقدرون 


على تكاليف مثل هذه الحماية. 
قد اضطروا لمغادرة بغداد 


اطلق على الرصاص وهاجمتى خشد من 


الرصاص على سيارة من سياراتنا 


تم تفيركل شينا تماما بعد ايزيل ٠:06‏ 
وانقدوجة وانتفاضة جيش المهدى 
(الميليشيا التى يقودها مشتدى الصدرا. 
احنجز جون برنز وريطت عيناه ودع 
اللسيرافى حقال. لقند تعسورفى حينها انه 
ميت لامحالة. تم فى اواخر ٠٠١4‏ يدأ قطع 
الرؤوس. وطبقا لفلكثز:القد اصاب الوضع 
جومركونك صحفيا ولكثنا مائؤال 
انستليع ان نتحدث الدعرافيبن ونلوم 
بمهامتا الصحفية ولكن الاوضاع خطرة 
ولا يمكن التكهن بها.. وكما يشول لاق 
كابئو من صحف كوكس؛ من المحبط عدم 
التمكن من الحديث للمتمردين؛ وكدالك 
عدم التمكن من معرفة مايحدث فى اج 
اخرى من بقداد. إن تمن اليقاء فى يغداد 
هوان تتخد بدلاء عراقبين لانجاز المزيد 
والمزيد من المهام من قباد السيارات الى 
التبضع الى الحصول على تأشيرات مغادرة 
وبطافات السفر و.. كتابة التقارير 
الضحيية وهدا الوضع خبط 
الصحفيين الاجائب تماما وهم الذاى 
يفخرون باستقلاليتهم. ولكنهم يدركون 
كما ذكرث لجئة حماية الصحفبين ان 01 
اصحفيا [العديد متهم عراقيون) فتلوا هنا 
وكشيرا أخرين اصيبوا منذ زو 06.. 
وتقول سابرينا نافيرنيس مراسلة نيويورك 
تايمز والتى فضت عدة سنوات كمراسلة فى 
روسيا شم زارت بقداه عدة صرات بل 
استبدالها الا 

احياثا اعتقد انكل مأ اعرفه هو قطلع 
متنامية الصف رمن لفزكبير. اذا كلت 
اتستطيع انتدخل منزل احدهم فإنك 
تستطيع ‏ نننقل الوجه الآخر من القصة 
.ولكن العقبات امامك هائلة. حتى لو كانت 
مجره زيارة الى مستشفى بعد قصف. اثناء 
عيد للمسلمين صادق مؤخرا. ذهبت الى 
متتزه للحديث مع الاشخاص والاطفال 
ولكن كان معى مترجم ومصور وثلائة 
حراس وسائقان. وتضيف .كان منظرنا 
محنيقا: فى التاريخ الحديث لم يكن هناك 
الكثير من الحروب اصعب فى التغطية من 
الحرب على العراق اليوم. حين كنت الغطلى 
الحرب فى الهند الصينية. كان لمراسلون 
يخرجون الى اميدان وحتى فى داخل مناطق 
الشتال عالين يأننا فى النهاية سوف 
اتستطيع الرجوع الى سايغون او فنوم بئة 
اوافين تيان حيث تستطيع ملاقاة اصدقائنا 
المحليين او تتهب للعشاء فى معلهم مع 
رفاقنا. ومع انه كان يحدث بين حين وآخر 
ان يرمى واحد من الغيت كونج ‏ قنبلة 
يدوية على حائة ما ولكن الحرب كانت 
اساسا تدور خارج المديقة. 


القد وصلت مناضى يقناد 
ونا توفع يسندية انه عر 2321 


وهات تنظطر 


حسو حب ابوب ا و ا ور ون اج وس 


عفد اه 


فمل لمزلتهم من المجتمع العراقى فإن 
الصحفيين قد يكونون شكلوا نوعا من 
|التاخى بينهم ولكن ما اكتشفته هو انه 
حتى اقل التعاملات الاجتماعية بينهم قد 
أصبحت عسيرة. والحق يقال ان بض 
اللكاتب الجديدة الاكبروالاكثر امكانية (مع 
مطابخ وملهاة) قد حاولوا تنظيم امسيات 
عشاء غبر رسمية مع زملائهم ولكن فى 
حين ان الضيوف كانوا قادرين على 
الوصول الى دعوة عشاء مبكرة كانت هناك 
مشاكل فى العودة ثانية الى مساكنهم او 
فتادفهم حين يحل الظلام حيث تزداد 
احتمالات الهجمات. البديل الوحيد كان 
انضاء الليلة لدى المضيف وهنا يسبب 
مشاكل للجميع خاصة للسواقين 
والحراس العرافيين. 

كانت النتيجة أن يجد المراسلون 
أنفسهم يعيشون حياة متخلفة حيث 
اتنتهى أيامهم قيل غروب الشمس. وانهم 
يسحبون إلى مكاتبهم للعشاء مثل عائلة 
أمريكية فى الخمسيئيات من القرن 
الماضى. ولهذا لا عجب أن وجد العديد 
منهم السلوى فى الطبخ بانقسهم. 


في مساء أحد الأيام حين كنت فى 
بغداد ذكر حارس امن بريطائى ان فوكس 
اللاثباء تقيم «حفلة؛ فى فندق فالسطين 
القريب الذى كان سابقا فندق مريديان 
فلسطين الراقى ذا الخمسة تجوم والذى 


ايقع على ضفة هرد 
وكان يحدونى الفضول لرؤية مال اليه 
هذا الفندق الاسطورى وكذلك كيف هوشكل 
النقاء الاجتماعى بين الصحفيين الاجائب 
هنا الآن. ومكذا فمتد اللقيب ويصحبة 
احارسين مسادحين تمشيت الى فندق 
فلسطين عابرا متاهة الجدران العازثة. 
ول شىء لاحظلته هوان الفندق اذى 
اصبح اسما يعرفه كل بيت فى امريكا حين 
الامريكية الثار عليه فى 


للاخبارواى بى قى ان 179”]ل- ان فتدق 
فلسملين وتوامه فى الشهرة عشتارشيراتون 
.واللدين يسميان (مغناطيس الصواريخ)/ 
هما اعلى مبئيين فى يغداد. وهما يقعان 
مجاورين فحيط ساحة الشردوس اللتى 
شهرها تمثال صدام حسين حين اسقطته 
دبابة مريكية فى +700 ورم ان علاقة. 
افندق عشتاريسلسلة فنادق شيراتون العالية 
كانت قد قطعت منذ زمن طويل ونككن 
الفندق مايزال يسمى نفسه شيراتون مثل 
مطلقة عجوز لا تستطيع ان تتحمل فكرة. 
التخلى عن تقب زوجها السابق. 

وجسهات تخلر 14 


صحفيون تحت الحصار 


فى اكثوير ٠١0‏ كان كلا الفتدقين 
هدفا لهجمات ثلاث سيارات مفخخضة 
يقودها (انتحاريون). آخرها كانت خلاطة. 
أسمنت محملة باللتفجرات واخترقت ثقبا 
هائلا سيبته مفخخة اخرى. وكان يمكن 
أن يدمر الفندقان لولم يشتبك محور 
الخلاظة بحاجز من الأسلاك الشائكة 
وهنا فتح القناصون قوق سطع فندق 
افلسطين نيراتهم على الشاحنة مما 
فجرها بشكل اطاح - من بين اشياء اخرى- 
بنوافد مكاتب رويترز وتيويورك تايمز وبى 
بى سى الى مسافة بعيدة جدا. وقد تضرر 
عشتار شيراتون الى حد انه لم يفتتح مر 
اخرى فى حين ان فندق فلسطين اللذى 
دمرت ردهة الاستقبال فيه, استطاع بشكل 
ما انيستمرفى حالة من الحركة المؤجلة. 

فى داخل ردهته المظدمة كان هناك 
عراقى وحيد يغفو على مكتب خشبى 


متهالك تحت سقف محفورتتدلى منه 
الاسلاك وتثبيتات الكهرباء والسباكة. 
ولافتة باهتة مازالت معلقة على مطهم 


قطارالشرق السريع المغلق والدى كان يوما 
مكان لقاء كل المراسلين اللذين اقاموا هذا 
فى بحاثنا عن حضلة فوكس المزمومة, 
سألنا الحاجب فى الردهة من كيضية 
الوصول اليهاء فقال لى ولحراسى ان ذهب 
الى الطابق الخامس ولكنه اضاف انه من 
اجل الوصول إلى فوق يجب اولا ان ننزل 
إلى تحت وهى كما يبدو استراتيجية مع 
(الانتحاريين) من الوصول مباشرة إلى 
اهدافهم. فى المسرداب وبين صفوف من 
الصناديق الكارتونية المهملة واكوام زجاج. 
النوافن المكسور وجدنا عراقيا يركيع على 
سجادة امام جدار عازل اسمنتى ويفترض 
بالمصلى ان يتوجه فى قبلته نحو مكة. 
حين وصلنا اخيرا الى الطابق الخامس 
كان علينااننترك حراسنا فى نقطة تفتيش 
محصنة بباب من القولاذ. فى الدال حل 


.يستقبلنا هواء ثقيل معبأ برائحة مطهر 
حشرات وكارى ودخان سجائر. وفى تهاية. 
ممرتغطيه سجادة مزيتة وجدت غرفة. 
صغيرة مفروشة باثاث رث وتلشزيون يعرضٍ 
العبة كرة قدم. وكان السرور ظاهرا على 
موظفى فوكس التين كانوا يدختون 
ويشريون. لرؤية اى شخص.والمشهد يدكرنى 
بمجموعة من العجالزالمتقاعدين يتشبنونٍ 
بمبنى سكنى تقر هدمه. 

اسانت احدهم وهو يلقى فى يدى 
ازجاجة بيرة. .اين الضيوف الأخرون؟ 
يسحب زوران كوسوفاك رئيس مكتب 
افوكس: وهو ضاخم الجسم وشير حليق 
الددقن؛ نفسا عميقا من سيجارته ويوضح 
بلهجته الكرواتية وهو يضحك: الكل عام 
الى بيته. اليوم السبت. وقد اردنا ان 
اقليلا: اعتدنا من قبل ان نقيم حفلات الى 
وقت متأخر بالديل. ولكن الان جماعة 
الامن يقولون لنا اذا اردتم اقامة حقلة. 
فيجب أن تنتهى قبل الساعة ١‏ مساء حتى 
يستعليع كل شخص العودة قبل الظلام: 
.وقد بدأنا فى الساعة الث 

وقال اخر: «الحال مثل تلاميذ السئلة. 
الثالثة حيث الكل يمود قبل الظلام 
وضحك الجميع. 

وحين سألت كوسوفاك كيف تعمل 
فوكس فى تغطية الأخبار قال إن 
الثليفزيون يعنى ان تكون قريبا من الحدث 
«لأنه يجب ان تلتقط الصور وهنا شىء. 
ضرورى. لو كنت صحفيا فى ملبومة 
وخرجت فى مركبة همفى فانت تستطييع 
ان تنظر من خلال النافذة ولكن كمراسل 
اتليفزيون يجب عليك ان تخرج وتلقط 
فيلماء. كان الجميع يهزون رؤوسهم 
اتصديقا لكلامه وهم يفكرون بلا شك 
بمراسل الاى بى سى؛ بوب وودرف ومصوره 
دوج فوكت اللذين اصيبا حين كانا فى 
دورية. قال كوسوفاك «لكثا نعتمد على 


ثمن البقاء فى بغداد هوان تتخذ 
بدلاء عراقيين لانجاز المزيدمن المهام 
من قيادة السيارات الى التبضع الى الحصول على 
تأشيرات مغادرة وبطاقات السفر 
و.. كتابة التقارير الصحفية 


بدائلنا العراقيين النين تعلمنا ان نثق 
بهم. انهم «تسخنا الاصلية, ولكن مع ذلك 
فهم فلترات (مرشحات)». 

يقع مكتبيفداد لهينة الاذامة 
البريطانية بى بى سى فى الجوار فى فيلا 
قديمة كانت فى ثلاثينيات القرن الماضى 
مدرسة يهودية ومازالت نجمة داود فى 
.تشكيلات بلاط الارضية وفى سور الشرفة. 
الحديدى. ويقول رئيس المكتب الكندى 
المولد وين لويد:«التحدى الذى تواجبهه هنا 
هوكيفية الذهاب لتغطية الاخبار ثم حين 
تذهب لانستحطيع البقاء اكثرمن ٠١‏ الى 
٠؟‏ دقيقة. وفى النهاية يكون محوراهتمامنا 
على أمننا بقدر اهتمامنا بالحدثه. 

وسالت نويد كيف تتعامل البى بى سى 
مع هذه المشاكل فقال: «عثدنا موقظفون فى 
غرفة الأخبار مع اربعة عراقيين يسهلون 
عملنا. اتهم من مذاهب إسلامية مختلفة. 
ويعطوننا فكرة عما يجول بخاطر الناس 
فى مناطقهم. اننا لانستطيع ان تعمل 
الدونهة. 

القد مضت الأيام التى كان فيها 
الصحفيون يستطيعون التجول فى انحاء 
المراق بعدم جلب الانتباه إليهم كان 
يتنقلون بسيارات قديمة أو يطلقون شاريا. 
مثل العراقيين أو يصبفون شعورهم 
الشفراء أو حين كانت الصحفيات ينضدن 
السلامة بارتداء عياءات سوداء وحجاب. 
حين ارادت جيل كارول مراسلة كريستيان 
ساينس مونيتور اتباع هذه التكنيكات 
فى يناير الختطفت بينما كانت تحاول ان 
تجرى حوارا مع السياسى السنى عدئان 
الدليمى. 

الدرس الذى تعلمه الصحفيون فى 
هذه الاوضاع غير المسبوقة هو الاعتماد 
بشكل متزايد على الموظفين العرافيين - 
القراءة الصحف العربية وقيادة السيارات 
وتسهيل الامور والبحث والترجمة وكتابة 
التقارير الصحفية وقد عينتهم المكاتب 
الكيرى فى انحاء البلاد او فى الوزارات 


الحكومية المهمة. 
كتيت فرناز فصيحى كيف انها فى 
وول ستريت جورنال بدات«الاعتماد يشدة. 


على موظفينا لاجراء القابلات وتغطية. 
الاحداث فى الشارع والقيام بدور عيوتنا 
واذائنا فى بقداد». 

فى اللناسيات استطاع الفريق المحلى 
اللواشتطن بوست اقناع العراقيين 


المصادرء كان هذا ماكتبته جاكى سبشر 
رئيسة مكتب يقداد للواشتطن بوست 
السابقة فى كتابها الذى سينشر قريبا 
بعنوان (قل لهم اثنى لم ابك) وقد روت كيف 
انها .قضت ليالى تكتب تقارير ملفقة من 
اخبار جمعها الشريق العراقى؛ سبيلى 
الوحيد للحرب.. خارج نافدتى, 
المدد الشامن والثمانون . ميو 1-1 م 


عسوه 20 كر ا 
وءء لوه ]ا 1[هاصءزعء 6 ا 


الآن وفى لابوتيك تستطيع أن تبتكر 
تصميم سجادتك بنفسك محققاً 
الشسعور بالتفرد والتميز. 


فقط إعطنا قطعة من قماش التنجيد 

أو الستائر أو ورق الحائط 
لعمل سجادة تتناغم مع المكان وتعبر 
عن رؤيتك من خلال زخرفة أو 
رمز تفضله. 


راللناا 51111 


51101185 


#«اخرما كنت اظن ان اقعله هوان اكتب 
عن الإعلام أو الفضانيات العربية يصفة 
خاصة. فقد اسقطت هذا الموضوع من 
دائرة اهتمامى بعد آن سقط من داشرة 
احترامى منذ فترة طويلة. كنت فى نفس 
الوقت احسد أوبالأحرى اغبط قطاعا من 
الصحافة والإعلام القربى خصوص ال 
«بى بي سى».. وكنت فى فتدرة من اللزمن 
حريصا على متابعة ما تبثه القناة وما 
اتنشره الصحف من خرب البوسنة كم 
حرب كوسوفا 

الطادا كنت معجبًا بجراة بعض 
الصحفيين الإنجديز والأمريكيين الذين 
غامروا بحياتهم فى حرب البوسنة بحثاً 
عن الحقيقة ونشرها فى العالم. ولازلت 
انكراسم الصحفى الأمريكى «جوتمان. 
اذى تمكن من الكشف عن معسكرات 
الإبادة الصربية للمسلمين وصور 
ضحاياهم. وراينا هياكل ادمية جلدا على 
عظم. نتحرك خلف الأسلاك الشائكة 
كاتها أشباح من عالم آخر.. ولولا هؤلاء 
الصحفيين والمصورين الشجعان ما عرفنا 
حشيقة ما يدورفى اعماق البوسنة المنكوية. 

فى نفس الوقث كنت اتحسر على أنه 
الا يوجد صحفى عريى واحد لديه من 
الشجاعة والدرية والرجولة لكى يذهب 
إلى البوسنة وينقل إلينا أخبارهاء ولا 
توجد مؤسسة صحضية أو إعلامية عريية 
.واحدة نديها الجراة وامبادرة ولا حتى 
الرغبة فى معرفة حقيقة ما يجرى هناك 
بنفسها. 

من أجل ذلك اقتئعت اواقتعت نفسى 
بأئه لاشىء فى هذا الإعلام العريى جدير 
بالاهتمام او الاحترام.. وانه لا امل هناكد. 
حتى جاء الفزو الأمريكى لأقفانستان 
وشبطد علينا شئء اسمه .الجزيرق من 
حيث لا ندرى. فقد كانت كل صور الحرب 
اتظهر على شاشة ال «بى بى سىء وال مسي 
إن إن وعليها شعار عريى فى ركنها 
الأسفل باسم بالجزيرة... هما ممتي 
هنا؟.. معناء أولا ان الفضائِيتين 
البريطانية والأمريكية على شهرتهما 
وضخامتهما ئيس لهما مراسلون فى 
الحرب الأقفاتية. وأن مصدرهما الوحيد 
اللأخبار هو فضائية جديدة تصادف انها 
عنربية واسمها الجزيرة. وانها سيعت 
والغردت دون فضاايات العالم كله بتصوير 
الحربه والمعنى الثاني هو 
أن هذه الجزيرة موضع ثقة ملحوظة من 


سا3 11 مديم »مانا تدعمسو0 لل 
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(الجزيرة: كيف تحدى تليفزيون عريى 
القربة) 
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الفضانيتين العالميتين المذكورتين وإلا ما 
ابثتا عنها صورها وأخبارها 

تعززهذا الموقف عندى بعد لقاء 
جمعتى بالصدقة مع احد الوزراء 
المخضرمين, كنت قد عرفته والتقيت به 
كثيرًا قى جامعة قطر خلال عقد 
الثماتيتيات. أما المناسبة فكانت حفلٍ 
عشاء فى فرح ابن صديق آخر كان استاذً 
فى كلية الهتدسة بتفس الجامعة هو 
الدكتورشاهين: ثم اصبع اللورد شاهين 
بعد ذلك ولهذا قصة أخرى.. كنا ثمائية. 
جمعنا لورد شاهين على مالدة واحدة 
العلنا نسترجع ذكريات طيبة في جامعة. 
اقطر..كانوا أساتذة فى كلية الهندسة فيما 
عدا واحد اصبح وزيرا؛ وكنت فى ذلك 
الوقت منتدبً من منظمة اليونسكو 
التمساهمة فى تصميم وتجهير مكتيات 
جديدة لجامعة قطر ثم إدارتها بعد ذالك: 

عهدى بالسيد الوزير انه كان اكاديميً 
متميرًا له مؤلفات مرموقة ويتمتع 
بسمعة جيدة.. تطرقتا فى الحديث إلى 
موضوعات شتى حتى طفت على السطح 
اسيرة قتاة الجزيرة. فإذا به يشكلك في نولي 
القناة ومصادر تمويلها. 

فى الحقيقة كان هذا اللقاء نقطة 
تحول فى اهتمامى بالجزيرة فيدات اجمع 
عنها معلومات واتابع فى نفس الوقت 
برامجها وأساليب صحفييها فى الحوار 
.واختيار الشخصيات والموضوعاء 

وعدت ابحث عن امردقناة الجزيرة, 
فى كل ما هو متاح من مصادر المعرقة. 
وكانت حصيلتى المبدئية +14 مقالة فى 
صحف أوروبية وامريكية وثلاثة كتب 
باللفة الإنجليزية.. عجيب هذا الاهتمام 
العاللى بأمر قناة عريية فى بلد لا يزيد 
عدد سكائه على قصف مليون نسمة! هل 
يستطيع أحد أن يدالنى على مقالة واحددة. 
ذات قيمة عن قنواتنا الفضائية الأخرى. 

القد عشت فى بلاد كشيرة مثل 
بريطانيا واستراليا ويلاد أخرى مثل 


الجلالة ولا صاحب المعالى رئيس الوزراء 
وهم يمارسون انشطتهم الروتينية, لأن 
هنه لا تشكل خبراً يستحق الاهتمام 
اللهم إلا فى حالتين: أن يكون لقاء بعد 
خصومة وقطيعة: أوما يسموثه فى 
مجلس المموم البريطائى مسامة 
الأسئلة...وما تشاهده فى هذه الساعة. 
عملية جلد حقيقية لرنيس الوزراء 
ومحاسبته من قبل المعارضة على كل 
صغيرة وكبيرة 

الجزيرة بذن ظاهرة غريدة فى الإعلام 
العريى ولم أشعر بتدم أو 


ريما أفضل ما قرات فى هذا المجال هو 
بعنوان: «الجزيرة ‏ كيف تحدت قناة. 
إخبارية عربية الغرب مؤلفه حيو مايلز. 
انشرسنة6٠‏ ٠1م‏ ويحتوى على 100 
صفحة.. والمؤلف صحمى إنجليرى يكنب 
مقالاًاسبوميا لإحدى اللجلات التخصصة 
فى بريطانيا. ولكنه يعمل فى نفس الوقت 
فى شبكة سكاى نيوزء الإخبارية بلدندن. 
يقول عن وظيفته إنه كان يشاهد ويراقب 
القنواتالمنافة الأخرى: ويرصد كل صورة. 
اتنطوى على خبرمهم. ويتاكد ان سكا 
نيوز لم تهمل أوتفتقد الحصول على هده 
الصورة الهامة. 

عندما بدات الحرب الأمريكية على 
العراق تغيرت نويته فى المراقبة فاصبحت 
؟ ساعة تبدا الساعة السابعة مساء 
.وتنتهى الساعة السابعة صباحا. يسجل 
افيها صور الجزيرة لبثها فى نشرات أخبار 
أفناة “سكا نيوز... يقول مابدز: كانت 
مشاهدة هذه الصور على مدار ؟1 ساعة 
متواصلة كل ليلة حتى الصباح عملية. 
مرهقة خدفت طنينًا دائمًا في راسي 
واستغرقت جهازى العصبى استغراقا كاملا 
الدرجة اننى لم اعد قادرا على متابعة. 
.واجباتى الأخرى فى الكتابة للصحيفة. 
|التى كنت مرتبعدًا بها.. فقد كان على ان 
أكثب مقالاً اسيوعياً لجل لتدن ريفي ولوف 
بوكس ولكثنى كلما جلست للكتاية لا أرى 
أمامى سوى صور الحرب فى العراق.. كنت 
كمن يدور حول نفسه.. حمتى الثوم اصح 
متدرا على رغم طول السهر.. فإذا حل 
فجاة استلقيت كالمفشى عليه.. ومندكذ 
اتهاجمنى أحلام كالكوابيس منسوجة 
بصور ومشاهد الحرب التى رايتها فى 
الليلة السابقة. فلما علم رئيس التحرير 
بحالى افشرج على أن اطرح الموضوع 
الأصلى وآن اكتب عن تجريتى فى مشاهدة. 
الحرب على قناة الجزيرة. 

يقول مايلز: “هكذا بدا اهتمامى 
ومنطدق بحثى حول هذه القناة 
انحصرت مقالتى الأولى عن الجزيرة فى 
كيفية تغطية هه القناة للحرب فى 
العراق وعندما انتهيت من كتابة المقالة 
وجدت نفسى امام أستدة اكشرمن 
الإجابات؛ من الذى بدأ هذه القناةة ولم 
ظهرت الأن بالذات؟ كيف يتم تمويلها؟ 
ما هى حقيقة علاقة الجزيرة بأسامة. 
الادن؛ ماهى علاقتها بالمقاومة 
العراقية؟.. كثير من الصحفيين فى 
الغرب اعتبروا ظهورالجزيرة وما تقوم يه 


تحرك هذه الفضائية البلاد العربية نحو 
المدد الشامن والثمانون ‏ ايو :7م 


محمديوسفعدس 


الديمقراطية كما يزعم البعض؟::ام انها الحصول صدى بذن من السلطات 
مجره تنفيس بديل عن الديمقراطية؟ ‏ الحكومية. 
آأسئلة تبدو سهدة ولكن من يعرف منح الأميرقتاة الجزيرة النا: 
طبيمة البلاد العربية وإمكاناتها الإعلامية ‏ ملبون دولار على شكل سلفة تلفق منها 
دبهائه السهولة.. قفى ‏ خلال خمس سنوات.. بدون قوائد.. على 
العالم الغربى تستطيع وأنت جالس امام - امل أن تستطيع الجزيرة بعد هذه المدة 
جهازالحاسب الألى أن تحصل- بضغط .أن تقوم بتمويل نفسها بثفسها من 
بعض المفاتيح . على معلومات واحصاءات< الإملانات ومن عوائد بيع منتجاتها 
عن أى موضوع تريد بحثه,أما فى العالم ‏ الإعلامية. 
راساتولا إحصاءات ١‏ ولكى يحسم شبهة التمويل من 
«الإعلام..متلآهل< البداية يقول هيو مايلز: إن قناة ال .بى 
تستطيع انتجد أىىدراسة أوأرفام من بدو بى سى. تعتمد فى جزه كبير من 
اسيناء قيما يتعلق بمشاهداتهم مبزانيتها على مئحة من الحكوفة 
البريطانية ولكن لا سلطان هذه الحكومة. 
اساعة يقضوتها أمام برامج فضائية معينة4 على المؤسسة إطلاقً.. بل فى واقع الأمر 
وما رأيهم فيها؟.. لا شىء! هناك خلافات سياسبة وإدارية كتبرة بين 
ايقول هيو مايلز: إن توجيه مثل هذه- المإسسة وبين الحكومة.. ويمكن أن تصبح 
الأستلة إلي الناس فى العالم العربى العلاقة بين الجزيرة وبين حكومة قطر 
تعتبرها السلطات جريمة يمكن أن تؤدى على غرار العلافة بين ال .بى بى سى. 


كنت أتحسر على أنه لا يوجد صحفى عربى 
واحد لديه من الشجاعة والدربة والرجولة لكى يذهب 
إلى البوسنة وينقل إلينا أخبارها 
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بك إلى السجن.. فالمجتممات العربية. والحكومة البريطائية. 
مجتمعات غير شفافة والإحصاءات ‏ ولكنهناك. فى نشأة الجزيرة وقصة 
والدراسات السكانية كالأسرار ليست جزمًا ‏ تشكيلها شق غير معروف بدأ فى زمن آخر 
من الحياة العادية.. والطريقة الوحيدة ومكان آخر. 
الكى اعرف كيف تستقبل الجزيرة وما أماالزصن فهو مارس 940امواما 
آتأثيرها على الناس؟ موان اذهب المكان فهو لندن. فى هنا التاريخ تم 
بنفسى إلى العام العربى.. ومن هنا التوقيع على عقد اتضاق بين أمير 
بدات مهمتى الاستطلاعية حول العالم سعودى وإدارة ال.بى بى سى؛ على إنشاء 
التقيت فبها إلى جائب موظفى الجزيرة افناة فضائية ناطقة باللفة العربية 
بعشرات من الشخصيات من مختدف يمولها هوممئلا من شركة أورييت..تيث 
اللهن من اللنقضين والسياسيين.. من مكاثب ال ببى بى سى.؛ فى لندث 
والصحفيين والإعلاميين.. ومن الناس وتكون على نفس المستوى من الأداء 
العاديين فى أماكن تجمعاتهم وانشطتهم المهنى بشرط مراعاة الحساسية الثقافية 
الاجتماعية مؤيدين ومعارضين ولا . ومن هنا بدأ الخلاف 
مبالين. يدب حول من تكون له السيظرة على 
فماذا وصل إليه مايدز فى دراسته تحرير المواد..و انطلقت اولى شرارات 
هذا الخلاف مع ظهور أستاذ جامعى 
8 سعودى اسمه ,محمد المسمرى, كان 
وزارة الإعلام والفى الرقابة نهائيا ملى يراس لجنة حقوق الإنسان.. قامت 
اع والتليفزيون والصحافة. السلطات السعودية بإلفائها فنجأ إلى 
أوضحاها لم تعد ملكا خاصا لندن ليتخذها مقرأ للجنته.. كان يصدر 
اللدولة وإثما مؤسسات حرة مستقلة من بيانات معادية للأسرة الحاكمة فى 
حقها تعيين من تشاء وتفعل ماتريد دون السعودية. مطالبًا بحكم إسلامى 


حنيقى.. قى آثناء حواره فى القئاة حدث/ 
إظلام نام وانقطع الاتصال.. فقضبت ال 
ابسى بسى مسى... وازداد الخلاف حول 
التحرير وتفغجرت الخلافات بين 
الحكومتين السعودية والبريطائية حيث 
طالب السضير السعودى بطره الدكتور 
المسعرى من بريطانها فورا والا ستقوم 
حكومته بإلقاء عقود أسلحة بمليارات 
الجنيهات الاسترلينية.. استطاعك 
الحكومة البريطانية احتواء الموضوع.. 
اشم جاءت الضربة القاضية بعد ذللد 
ببضمة شهور. عندما أذاعت فناةأوربيت. 
افيلما وثانقيا بعنوان .موث مبدا ؛ ظهرت 
افيه امرآة فلبينية تحكى قصة جلدها فى 
السعودية لخروجها مع أصدقاء من 
الرجال.. ثم ظهر رجل على وشلك أن 
ينف فيه حكم الإعدام تلع الرا 
وقيل هيوط السيف على رقبة الرجل 
قنطع الإرسال مرة أخخرى ومانت القناة. 
بالسكتة الدماغية بعد ثمانية عشر شهرً 
فشط من بداية إرساتها.. وجل محلها 
افناة مؤنى. 

فى ذلك الوقت كانت اقطرتبحث من 
إعلاميين على مستوى متميز لفضائية 
جديدة تحت الإنشاء اسمها :الجزيرة, 
وهكنا وقع ١7١‏ إعلاميًاً من هؤلاء عتودا 
امع الجزيرة.. بدأ إرسالها فى بناير 197 
للدة ست ساعات يوميًً واليوم اصبحت 
الجزيرة قيث 4 ساعة فى الهو وصاحب 
ذلك انتشار هائل لأطباق الا. 


هيو مايلز يتحدث تفصيلاً عن برامج 
الجزيرة ومديعيها الذين صاروا نجومً 
اثم يتوقف طويلاً عند برنامج «الاتجاه 
المعاكس» الذى أحدث هزة عنيضة فى 
الأوساط الفكرية والسياسية. وتسبب فى 
قطع العلاقات الدبلوماسية بين قطر 
ودول الجوار.. فالبرنامج شديد التطرف 
شديد الصراحة بدرجة غير مأنوفة فى 
بلاه العرب.. ولذئك استقبله الشاس 
بمزيج من الدهشة والصدمة. 

الم تمض إلا فترة قصيرة على 
البرنامج حتى اعتاده الناس.. وإن كان 
البعض يفضل الحوار الأكاديمى الهادئئ 
على هذا الصدام الهائج. وكان طبيعيا أن 
يختلف المشاعدون حول البرنامج. فمنهم 
من راى أن ما يحدث فى هذا البرنامج 
إفراز طبيعى لجتممات 
فكرية عاشت رونا يرفض 


١‏ وجعهات نطر 


بعضها البعض الآخر.. وظاهرة لنوع من 
المشقضين لم يعتادوا على الحوار 
الديمقراطى. كل واحد يعتقد أنه يملك. 
الطلقة وآن خصمه ليس على 
شىء.. فريق من المشاهدين يرى انها 
خطوة نحو الديمقراطية.. وفريق آخر لا 
يرى فى هذا البرنامج إلا ماتش شتاتم 
ومهاترات بلا هدف 
الآن وقد أصبح لهذا البرنامج شعبية. 
كاسحة بدات بعض الفضائيات العربية 
اتقلده على استحياء. 
يقول هيو مايئز: فى الحاقيقة إن ما 
يقال فى البرنامج كان يدور بين العرب 
خلف الأبواب المفلقة لسئوات هديدة. 
.والجديد الذى حدث فى الجزيرة هوان 
ما كان يدور خلف الأبواب أصبح يقال 
بصراحة على شاشات التليفزيون. وهذا 
ما دم يكن معتادا فى حياة المرب 
السياسية التى تحفل بقدركبير من 
المحرمات واللقدسات التى لا تمسس.. بقدوم 
الجزيرة لم يعد هناك فى هذا المجال - 
شىء مشدس.. كل شىء أصبح قابالا 
اللثقاش والأخد والرد فيه على الملا.. فقد 
انافش ضيوف الاتجاء المماكس: هل 
الكويت فملاً جزء من العراق؟.. هل إنشاء. 
دولة الأردن كان جزءا من المشروع 
الصهيوني في الملطقة؟ هل تعانى الأسرة 
الحاكمة السمودية من فساد؟ هل يصع 
أن تمنح الدول العربية قواعد عسكرية 
اللاجانب على اراضيها؟.. هل هناك نم 
ديمقراطية فى العالم العربى ام أن كل 
الحكومات فيه مسشيدة تدرجات متماوثة ؟. 
اويللاحظ الكاتب البريطانى أن سجل 
القنوات العربية رسمية كانت أو مستقلة 
جميعها بلا اسثئناء لم تعرالشيخ احمد 
يباسين ‏ رهم مكانته فى الشضال 
الفلسطينى ا اهتمام حمتى جاءت 
الجزيرة فظهر فيها لأول مرة فى عدة 
برامج. ارتفع فى الجزيرة صو الأقليات 
المسكوت عنها.. وظهر اصلان مسخادوف 
رئيس جمهورية الشيشان الذى أهملته كل 
الفضائيات العربية واصدر تداء للأمم 
المتحدة وأمريكا للتدخل ندى روسيا الإنقاذ 
الشعب الشيشانى من العدوان الروسى. 


الشربيستمع 


امع مرورالوقت واتساع شهرة الجزيرة. 
بدا لبعض القيادات العربية أن الظهور 
على شاشتها يكسبهم ثقة الجماهير. 

وقى سنة 1447 بدات الجسزيسرة. 
علافاتها مع شعب العراق المحاصر اللذى 
أهمله العرب إهمالاً تام وأسقطوه من 
حسابهم. بينما كان يعاتى ويلات الحصار 
الاقتصادى والقصف المتواصل والأمراض 


وفى 17 ديسميرسنة 1494 
وفى بداية شهر رمضان الكريم 
اشتت أمريكا غارة مكئفة باسم .تعلب 
الصحراء... وكانت الجزيرة هى القناة. 
الفضائية الوحيدة فى قلب بغداد شاهدة. 
على موجات لصواريخ كروزالموجهة باشعة. 
الليزر إلى منات الأهداف فى الماصمة. 
العربية.. وفى غضون ١١‏ دقيقة فقط من 
يدء الهجوم الأمريكى كانت صور الجزيرة. 
تبث على شاشات التلفزة العالمية. ولم 
اتليث التايمز اللندنية أن نشرت فى /1 
ديسمبر على صفحتها الأولى صور 
الجزيرة.. وكان هذا السبق الصحضى اول 
خطوة نحو الشهرة العالمية. 


هذه الجزيرة شينا: فلما ظهر فيها صدام 


صدام ثم بعد ذلك محطة بن لادن عثدما 


بدات تبث بياناته ورسائله. 

وحقيقة الأمران «الجزيرة: لم تكن 
أول محطة تالتقى مع بن لادن وإنما 
اسبقتها ال©48 الأمريكية فى يناير 
4 ولكن لم ينتقدها أحد أو يلتفت 
إليهاء فلما أعلئت الجزيرة انها سجدت 
مقابلة خاصة مع اسامة بن لادن وسوف 
اتبثها اعتبرالعالم ان هذه جريمة متكرة. 

ثم جاء اليوم الموعود لبث تسجيل بن 
لادن فى الجزيرة واحتشد ملاييين 
الشاهدين مام شاشات التليفزيون لسماع 
اخطاب بن لادن كان بن لادن ممارضا قويا 
اللوجود المسكرى فى أراضى الجزييرة. 
العربية ومن ثم أعلن فى خطابه الجهاد 
ضد امريكا واستشاطت الكوييت 
والسعودية غضبا. واعتيرت أن خطاب بن 
الادن جزيمة لا تغتفر. 

كان الإعلام التطرى محرماً عليه 
دخول السعودية إلا فى حالتين؛ عند زيارة 
أميرها إلى السعودية أو فى موسم الحمج 


البث شعائره.. ولكن بعد إذاعة. 
الشريط المشئوم أصبح دخول 
الجزيرة إلى السعودية محرما فلميًً 

الم تكن إذاعة شرائط بن لاد وحدها 
هى السبب فى القطيعة بل هناك أسباب 
أخرى.. فقد استتكر وزير الإعلام السمودى 
أيامها ظهور صدام حسين فى الجزيرة. 
وقال إن هذه القناة تقدم السم على طبق 
من فضة.. ثم حاول التشعيك فى نشاتها 
ومقاصدها فقال: إننا تعلم أن هذه المحطة. 
وليدة الإذاعة البريطانية.. ونعلم من يقفا 
وراءها ويسولها.. وفى مايو 144 ظهرت 
مقالات صحفية فى السعودية تتهم 
الجزيرة بأنها تفبرك الأخبار وتتدخل فى 
الشدون الداخدية للدول.. وشن ادمة. 
المساجد حمدة على الجزيرة لأنها تفسد 
أخلاق العرب! وأصدروا فتوى بتحريم 
لهور السعوديين فى هذه القناة. 

وابدا ثم يكن بين الحكومات العربية. 
من هو على استعداد لأن يصدق الموقف 
القطرى الدائم والمعللن أن هلاه مؤسسة 
حرة وهى مسئولة عن افعالها ولا نتدخل 
فى شئوتهاء والسبب على الأرجع هوان 
الأنظمة العربية تسيطر على الإعلام فيها 


ونندخل فى شنون القنوات المستقدة وتمنع 
ظهور شخصيات بعينها فى هذه القنوات. 

ومن هذا امنطدق لم يصصدق احد 
حكومة قطر واعتبروها مسئولة عن كل 


القادة العرب قد شعروا بخطورة هذه القن 
وبهذا القدر الهائل من الحرية والصراحة. 
التى يتحدث بها الناس عن استبدادهم 
وفسادهم.. لذالك حمل على الجزيرة قادة. 
العرب وأشاروا إليها باصابع الشلك 
واتهموها بتبنى ايديولوجيات مختلمة 
افتارة هى بعثية صداصية وتارة أخرى هى 
إسلامية متطرفة عميدة لابن لادن.. وقارة. 
اثالثة هى إسرائيليه صهبونية . وظلت 
الشكاوى تنهال على الجزيرة بشكل 
متواصل من الحكومات العربية.. ويلغ 
الغضب من الرئيس القذافى أن سحب 
سفيره من قطربعد أن اتهمه أحد الليبيين 
الضيوف بأنه ديكتاتورا 


منالذىيدأهذهالقناةة 
ولم ظهرت الآن بالذات؟ كيف يتم تمويلها؟ 
ما هى حقيقة علاقة الجزيرة بأسامة بن لادن9 
مس اهنيى هت ما 
بالمقاومة العراقية؟ 


يقول هيو مايلز: الحقيقة أن كل هذه 
الاتهامات على فداحتها لا يوجد دليل 
واحد عند أصحابها يؤكدها.. ولكن 
الشكلة الحقيقية فى عقول هؤلاء لأنهم 
الم يتصوروا ولا يريدون أن يتصوروا أنه 
من الممكن أن توجد قناة عربية أو مؤسسة. 
إخبارية مهنية على أى مستوى من الحرية. 
الحقيقية والاستقلال فى العالم العربى. 

القد حاولت الحكومات العربية تكتيف 
الجزيرة ومحاصرتها وإعاقة الإرسال فيها 
إلى حد دقع بعضها إلى اللجوء إلى 
إجراءات شديدة التطرف صديدة الغرابة. 
اففى يناير 1444 كان برنامج الاتجاه 
المعاكس يستضيف صحفيًا جزائريًا 
منضيا وكان الموضوع يدور حول الحرر 
الأهلية فى الجزائر التى ذهب ضحيتها. 
مانة الف إنسان.. وكان معروفا مسقا أن 
هذا الصحفى يتهم الحكومة الجزائرية. 
وجنرالات جيشها بانتهاك حقوق الإنسان 
فى الجزائر على نطاق واسع. وأن معظم 
القتلى ضحايا لإرهاب الدولة وأن رجال 
الأمن هم المسئولون عن هذه الجرالم 
وخوفا من ان يتطرق البرنامج 
فى مناقشاته إلى تفاصيل وحقائق تراها 
الحكومة الجزائرية مسائل حساسة قامت 
بقطلع التيارالكهريالى عن العاصمة وعن 
مدن الجزائر الأخرى(!). 

كذنك كانت الجزييرة تأمل فى 
الحصول على شطر من كمكة الإعلانات 
العربية التى بلفت منات الملايين من 
الدولارات لتغطى نفقاتها وتستفنى 
بالك نهائيًا من اى مساعدات مالية 
تتيها من امير قطر.. ولكن الدول العربية. 
قاطمتها لعلها تضطر فى النهاية إلى 
إغلاق ابوابها وتصفية نفسها. 


الانتفاضة الفلسطينية 


من بين صور الجزيرة التى اشارت 
الشارع فى البلاد العربية وانتشرت على 
كل شاشات التلفزة المالمية وعلى 
الصفحات الأولى للصحف. صورة مقتل 
الطفل محمد الدرة الذى كان يتحص 
فى صدرابيه عندما أطلق عليه جثدى 
إسرائيلى رصاصة أردته قتيلاً فى حجر 
بيه المصاب. 

شع ر الإسرائيليون بانهم يواجهون لأول 
امرة معركة إعلامية حقيقية من فناة 
اتليفزيونية مقتدرة. لديها صحفيون على 
مستوى عال من الاحتراف المهنى والشجاعة. 
فى اقتحام الخاطربحتًا عن الحقائق.. وهو 
شىء لم تعتد عليه من الإعلام العربى 
العاجزالمدجن.. ومن ثم بدات إسرائيل 
قتريص بالجزيرة وتحاصرها. 

ايقول هيو مايدز: لاشك ان حملة. 
الجزيرة وصورها لم تحرك الشارع العريى 


العدد الشامن والثسانون . صلييو 1:03 م 


فقط ولكنها حركت القادة فمقدوا قمة. 
عربية وقرروا ذعم الفلسطيتيين بمليار 
دولاروسحبت مصرسغيرها من إسرائيل. 
وفى هذا يقول مايلز: إن الرئيس ميارك 
قال استشاريه إنه لا يستطيع أن يتحمل 
صورالأطفال الفلسطيتيين يقتلون وهم 
ييواجهون الجنود الإسرائي لين بسلاح 
الحجارة.. لابد أن اقم شيف 

ويشير ماينز إلى أن صور الجزيرة. 
اخترقت الحواجز والمسافات ووصدت 
رسالتها إلى المواملنين العاديين فى أعماق 
القرى من إندوئيسيا إلى المفرب العريى 
كاقوى ما تكون..القد احدثت الجزيرة. 
اثورة فى العالم العريى وأصبح بفضلها 
كل شىء مكشوفا فلم يعد فى الإمكان 
إخفاء أى شىء عن الجماهير.. 

كان يمكن فى الماضى أن يدك نظام 
دكتاتورى مدينة يعتبرها متمردة مثل 
مدينة حلب ويقتل من أبناء شعبه عشرات. 
الألوف ولا تجد حسا ولا خبرا فى الإعلام. 
العريى. 

والسؤال هو: هل يمكن ان يحدث ما 
وقع لحلب الآن فى وجود الجزيرة دون ان 
يعرف به العالم وفى حين وقوعه؟ أظلن 
أن هذا أصبح مستحيلاً.. إنها ثورة فى 
الإعلام العريى كما يقول هيو مايلز. 


استطاعت الول 
تأييد) عالميً مائلاً على خلفية الهجوم على 
برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك 
فى ١١‏ سبتمبر 1١٠1م‏ ولكن سرعان ما 
فقدت هذا التعاطف العالمى.. وذلك. 
يؤكد هيو مايلز. بسبب الصور التى 
الجزيرة على العائم عن الفزو الأمريكى 
الأففانستان.. فقد كانت الجزيرة هى القناة 
الوحيدة الموجودة فى اففائستان مثذ حكم 
طالبان واستطاعت أن تتايع احداث الحري 
وتصور الضربات الهائلة والتفجيرات 
المرومة التى لا مبرر لها على المناطق الأهلة. 
بالسكان اللدنيينء وقد أظهرت هذه الصور 
أعدادا كبيرة من القتلى والأشلاء لأطفال 
ونساء فى مناطق بعيدة عن معسكرات 
وقوات طالبان, وأععلى هذا اتطباما للمائم 
الخارجى انها حرب هوجاء على شعب اعزل 
وليست على الإرهاب والإرهابيين كما 
زهمت امريكا. 

ايقول هيومايلز: كان القصف 
الأمريكي دكتب الجزيرة فى كابل رسالة. 
واضحة للجزيرة أن ترحل من أفقانستان 
على الفور.. وباتفعل شرع فريق مراسلى 
الجزيرة وعلى راسهم تيسير علوثى 
يغادرون اففانستان عبر ممرات جيلية. 
وعرة نحو الحدود الباكستانية ليستشر 
بعد ذلك فى العراق.. ولييث متها ملحمة. 


العدد الشامن والثمانون ‏ ميو 1705م 


آخرى يفضح فيها العدوان 
الأمريكى على العراق.. وكان 
ايكفى تيسير علوتى ما فعله فقي 
افغانستان ليكتسب اللعنة الأمريكية التى 
الاحقته حتى استقرفى سجون إسبائيا 
كما استقر زميله سامى الحاج رهيئة فى 
سجن جوانتانامو. 


ذكريات عررقية, 


بدأ الفزو الأمريكى للعراق فى 14 
مارس ٠٠0‏ وسبق هنذا بطبيعة الحال 
استعدادات مسكرية ضخمة وحشد قوات 
حول العراق وقواعد مسكرية فى دول 
الجوارومع كل مده الاستصدادات 
العسكرية كان هناك استعدادات أخرى 
اغائلة لحرب إعلامية شرسة. كان هنال 
إناعة أمريكية تعمل بالفمل وتنطق باللفة. 
العربية هى إذاعة +سواء كما كان تجهيز 
افنا تليغزيونية أمريكية ناطفة بالدفة. 
العربية قانما على قدم وساق.. وهى فنا 
«الحرة». ولكن البنتاجون لم بكتف بنذلك 
وإثما جاء بترسانته الإعلامية الخاصة. 
'فقد أحضر الجئرال فرائكس ممه آخرما 
افى جعبة امريكا من تكنولوجيا إلكترونية 
فى البث والرسم والخرائط ليشرح للعالم 
-تفاصيل الحرب الإمبريالية على العراق. 

اما بالنسية لتغطية أخبارالحرب 
وتصوير الممارك كان هناك الصحفيون 
المرافقون» كما دعا الرئيس بوش جميع 
رؤساء تحرير الصحف إلى البيث الأبيض 
حيث اوصاهم آلا ينشروا شيذا يشبعط من 
منود الأمريكبين الذين يؤدون واجبا 
وطنيا فى العراق, وان يمتئموا عن نشراى 
خبريسىء إلى سمعة الجيش الأمريكى. 

ولكى ينفره رامسفيلد بالساحة. 
الإعلامية امربوش جميع الصحفيين 
والمراسلين الأجانب قبل بدء الحرب 
بساعات بمغادرة العراق فخرجوا جميعا.. 
ويقى فريق الجزيرة وحده يواجه مخاطر 
الحرب وينقل صورها إلى العالم الخارجى 
تحت عنوان: «العراق يحترق». وتنقل من 


تحدت العالم 


راق أخبار بلدة صفيرة 
اسمها آم القصر تهدادها لا 
يزيد على خمسة الاف نسمة.. تصمد امام 
اقوات التحالف اريعة ايام متواصلة. وقي 
قلب البصرة أثناء حصارها تكشف الجزيرة 
بالصور الحية فظائع القصف العشوائى 
على المدئيين.. صورةالطفل فى المستشفى 
مقطوع الراس. 

كان مراسلو الجزيرة يقيمون بفندق 
شيراتون فى البصرة وكان هذا معلوما لدى 
القوات الأمريكية. ومع ذلك قصفت 
الفندق بأريعة صواريخ الإجبارهم على 
الرحيل من المديئة. ولم يمض وقت طويل 
حتي راح طارق ايوب مراسل الجزيرة في 8 
بريل ٠٠١‏ ضحية قصف امريكي طال 
افندق فلسطين في قلب بغداد 

كان من اتجح اعمال الجزييرة فى 
الفلوجة تصوير قناص أمريكى يقف على 
سطح أحد المنازل وهو بصوب بندقيته إلى 
انساء وأطفال ويمطرهم بالرصاص وهم 
يسيرون فى الشارع.. ولم تمض إلا بضمة. 
أيام حتى راح صحفى أخر من الجزيرة. 
اهو «رشيد حامد والى, كان يقف على 
سطع فندق بكريلاء للتصوير ضحية 
رصاصة اخترقت عينه وفجرت جمجمته. 


هلتصنعالجزيسرة 
راطية العالم العربى؟ 


يرى هيو مايلز اننا لابد من تحرير 
مسألة هامة قبل الخوض فى الإجابة على 
هذا السؤال.. لأن هذا السؤال ينطوى على 
افتراض أن ما كان ينقص الشموب العريية. 
التصنع ديمفراطيتها هو المملومات | 
ومادامت الجزيرة وغيرها من الفضائيات 
الأخرى الجديدة قد وفرث هذه المعلومات 
إذن فنحن نحاقق لهم الديمقراطية.. 
وهذا كلام شير صحيح على إطلاقه. 
.فالواقسع يقول إن السلطة . بعد ظهور 
ال مركزة فى أيسدى 
نفس الشخصيات والنخب القديمة التى 


هل حقيقة تحرك هذه 


الفضائيةالبلاد 


العريية نحو 


الديمقراطية كما يزعم البعض:. 
أمأنها مجرد تنفيس بديل 
عن الديمقراطية؟ 


الاتزال تسيطر على الأوضاع متن عقود 
ريما كان السؤال الأنسب هو: هل تؤشر 
الجزيرة فى عملية التحول إلى مجتمعات 
ديمقراطية فى العائم العريى؟ هنا يمكن 
القول بأن الجزيرة لها تأثير كبير على 
العمليات والتوجهات الديمقراطية.. 
قالصحافة الحرة والإعلام الحر هما 
ركيزتان لا يمكن الاستغناء متهما فى 
ركبية الديمقراطية. من هذا المنطلق 
ادعنا نبحث وتحلل مع هيو مايدز 
التفييرات التى احدئتها الجزيرة فى 
وسط البركة العربية الأسنة.. يقول هيو 
مايئز: جرت غادة اصحاب السلطان 
عندما تستجد تكنولوجيا جديدة ان 
ينظروا فيها ليروا' هل هذه التكنولوجيا 
اتضعف أوتقوى قبضتهم على الأوضاع؟ 
وقد نظ إلى الفضائيات فى اول الأمر 
انظرة مريبة ومن ثم قاومتها الحكومات 
افى البداية ثم تراخت مقاومتها العدم 
وجود وسيلة سهلة لكبح جماحها.. ومكذا 
بدأت تفكر فى معالجات اخرى لاحتوالها. 
وفى هذا يقول هيو مايلز: لا ينبفى 
أن نتوقع تضيبرا حادياديا فى هذه 
الفضائيات طاما جد وزراء إعلام فى 
السلطة لأن وجود وزير على راس وسائل 
الإعلام معنا الرقابة والتدخل والقيود 
وكما ذكرنا رات بعض الحكومات 
الصربية الأخرى ان تنشئْ قنوات 
تليفزيوتية كاملة تنحو نفس متحى 
الجزيرة حتى لا تبقى وحدها متمتعة 
بخصوصية متميزة عن القنوات الأخرى. 
ومما استجد ايضا فى لمجال 
الإعلامى يفضل الجزيرة انها اناحت 
اللناس العاديين أن يتحدثوا فى السياسة. 
بحرية ويعبروا عن همومهم وتطلماتهم 
وغضبهم احيانا وذللك خلال الهاتف او 
عبر الفاكس وشبكة الإنترنت. 


الجزيرة تتحدى العالم 


تاريخ الجزييرة حاضل بالاتهامات 
الموجهة إنيها من كل جائب.. وفى هنذا 
يقول هيو مايلز؛ القد عبر لى المسئولون 
العرب عن استياشهم لأن الجزيسرة 
اتستهدف الإساءة إليهم وتنحاز 
الإسرائيل.. وسمعت من المسثوليين فى 
الغرب أن الجزيرة تنشر الكراهية ضد 
أمريكا وضد إسرائيل! وتغول الجزيرة. 
دفاعا عن نفسها: إنها مجرد قناة إخبارية. 
اتقوم بواجبها وتعرف وظيفتها.. والاتهام 
بالتجيز مع فوضد فى جهة هو مجود 
هراء.. اتهام باطل لا دليل عليه.. إن ما 
افحاول عمفه دائماً هويث 


ووم 0ت 
+7 وهات تخثر 


© عرض التليغزيون الرسمى المصرى 
منذ وقت ليس بالطويل مسلسلاً يدور 
حول قاهرة الأيام الخوالى فى المقد 
الأول من الشرن العشرين: مسلسل زمن 
عماد الدين. كان شارع عماد الدين 
مقصداً وجيهاً على ذيوع صيته 
العامة يرتاده الفنانون والموسيقيون 
وتصلف على جانبيه المسارج وا ملاهى 
والمقاهى. إلبه يختلف العامة والنخبة 
على السواء وشايتهم الاستماع إلى سيد 
درويش. ذلك المطرب الشاب الموهوب 
والعازف على العود الذى لا يتفك يقدره 
المصريون حتى يومنا هذا. قيلها بعدة. 
اسنوات لا شيرء كان الشارع الرملى يُقدم. 
الحة بسبطة عما ينتظره من مستقيل 
خلا اقصرء أورويى واحد وحيد ونادى 
الأمراء تنمقه الأنواح الخشبية. 

الكن ما هى إلا سنوات قلائل حتى 
شرع إرنيستودى فارو فى العمل فى سد 
أسوان مع بداية القرن الجديد. كان 
يتخصص فى البناء بالأسمنت ويمتلك 
عدة مكاتب فى لندن وأعمالاً تجارية. 
بالشرق الأوسط. وقد اصطحب معه 
انظاما جديداً لتشييد امبانى بحيث تضم 
طوابق متعددة وترتكز على ارض لا تعرف 
الاستقرارء امرلا يجب التقليل من 
أهميته فى مصر. غدت القاهرة على 
حين بفتة تتنامى شطر السماء. ويحلول 
عام 1911. بات عماد الدين معلماً من 
معالم المديئة: يؤوى زوجا من المبانى 
اللشيدة على ملراز مثيلاتها من حتنبة 
إدوارد السابع لتتمائل مع فشدق 
نجراسكو فى ئيس 


مقدمة كتاب: 

عقللئلا قمد مععملده مدتتوروع 
1808-1960 
(قصور وفيللات مصرية 18:2 +147)/ 

ع5 طات» ممتعمطمل عانق 
ممق 

مير معاة عم عسدطة ا سما 
2006 

ما تو كلمن ممتعسم 106 
06 منت 


ترجمة: هالة صلاح الدين حسين 


المدد الشامن والثماثون ‏ ميو 11م 


كان الخديو الحاكم عباس حدلمى 
الثانى. وقتدد شاباً فى الثلاثين من 
عمره. متقد الحماسة لبانيه الجديدة 
بشارع عماد الدين حتى إنه كان يتفحص 
مجرى العمل تقريبا كل يوم فكان يصعد 
السقتالات ويتخطى ما عمق من فجوات 
ويخطو يكل ثقة فوق الألواح المتذبذبة. 
'فقد مثلت مبائى الخديو تلك لعياس 
حلمى ولهندسه المعمارى انطوثيو 
الاسكياك انيعاثاً ثانياً لعصر النهضة 
الثقافية. 

ابئى جد عباس حلمى؛ الخديو 
إسماعيل. الشاهرة الحديثة. إذ مكنه 
ازدهارتجارة القطن بداية الستينيات من 
القرن التاسع عشر من تحقيق بعض 
الأحلام الشامخة الخاصة بجده, محمد 
على ياشا.صمد محمد على إلى السلطة 
بعد زو تابليون بونابرت القصير لمصر, 
.أقبلت تلك الشخصية المؤثرة ذات القوة. 
والدهاء الشرقى: الألبانى القادم من 
كافالا بشمال اليوثان: أقبل ليحكم مصر 
العثمانية بوصفه الوالى عليها عام 18.4 
افكان يدفع للسلطان جزية سئوية فى 
مقابل أن تمتد هيمتته حتى السودان: 
وبعد أن وطد سلطته المستقلة جاعلا 
انفسه وسلالته أسيادً بحق على الأرض 
سيطر محمد على فى وقث من الأوقات 
على الجزيرة العربية وكريت وسوريا. 
ولسوف تستمرما اأسسه من سلائة. 
حاكمة إلى أن يتنازل الملك فاروق: حفيد 
حشيده من العرش هام 1497 

تخيل إسماعيل نفسه بوصفه 
راطورا على إفريقيا؛ .حارس الطريق 
الرئيس المؤدى إلى الهثد والشرق. وعلى 
الرغم من ذلك شغلت أوروبا تشكيره 
أغلب الوقت وذك بعد أن أرسله جده إلى 
افرنسا فى الرابعة عشرة فى «بعثة 
دراسية.. وقد خلفت تلك الإقامة المؤقتة. 
انطباعاً لا يزول لديه. ذهب فى رحلة 
اقتالية عام 1857 إلى المعرض العالمى 
أبباريس حيث كان هاوسمان قد أضفى 
تعديلاته العمارية. فاوقدت الرحلة 
«هوسه بالبناء, كما أعلن بنفسه. وكاثت 
النتيجة. مثلما صرح المعمارى محمد 
عوض» مدير مركزدراسات الإسكندرية 
.والبحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية. 


الازدهار الأول لسلسلة من الازدهارات.. 
الم يكتف الخديوى إسماصيل 
بالاندفاع إلى إنشاء مشروعات عامة 
اضخمة وتطوير مدتى بغية خلق قاهرة. 
افخيمة نتجاوز حدود ما تبقى من مدن 
قديمة ترجع لأيام الفاطميين والمماليك. 
والعثمانيين. إذ استهل كذلك مشروعات 
صناعية وزراعية شاملة: خطوط السكك 
الحديدية والطرق وخطوط التلغراف: 
الخدمات البريدية: السدود والقنوات: 
والمدارس. وقد رافقت تدك الخطوات 
حاجة ملحة إلى القصور. إذكان 
إسماعيل آخر حاكم مصرى يحتفظ 
بحريم! فكانت سيداته فى حاجة إلى 
قصورشتوية وأخرى صيفية - تزينها 
شرفات واروقة تسندها الأعمدة. وافنية 
مفتوحة. هذا فضلاً من المتنزهات 
والحدائق نوات الأكشاك. والمصرات 
والبرك والجداول والجسور والكهوف 
الصنامية والشلالات. احتاجت السيدات 
أيضاً إلى إسطلبلات ومطابخ وابنية تابعة. 
الينتفعن بها. كانت القصورضرورية أيضاً 
الإقامة الحفلات والعروض المسرحية 


شيدو الحدث الرئيس فى الشرن التاسع 
- الا وهو افتتاح إسماعيل المبهر 
انقناة السويس هام 1404. وقد انث 
القصور بثمارها. .لم أر مثل ما رايت فى 
حياتى قط كتبت الإمبراطورة أوجين 
الزوجها نابليون الثالث فى فرنسا عقب 
زيارتها. 
استجاب تيار متواصل من المعماريين 
والرسامين والمصممين وصانمى الأثاث 
من الساحل الشمالى للبحر التوسط 
الدعوات زعيم حسن الضيافة والتبباهى 
العثمانى المبجل. أتى الواقدون الجدد 
بالأثاث من أكاديميات إيطائيا وتفوقوا 


الأروى لشركيا وجزرايجه وصاح لاسي 
الصغرى والبللقان. 

الاشك أن مهمة إيواء الخديو 
إسماعيل والأريع عشرة زوجة وأطقالهن 
الم تكن لتتحقق على خير وجه سوى من 
خلال السراى التركى - وهو مجمع سكنى 
يضم حجرات منفصلة لاستقيال 


الضيوف تسمى السلاملك. وأخرى 
اللعائلة معروفة باسم الحرملك. وتعلى 
حرفيا :النطقة المحظورة» وشائهم شان 
زملانهم العاملين فى اسطنيول: جلب 


من الخشب القرتسي المرصع والأرالك 
والكراسى عمودية الأظهر. 
الكن هل كانت تلك حقاً مصرا ما هى 


من باريس. فدت القناطر ذوات الفتحات 
أحدث صيحة: ثفس الأمر جرى ممع 
اتطعيم الأسائف والأبواب بالخشب ذى 
الأشكال الهندسية والأسطح بما يتددلى 
متها من هوابط والأفاريز الأرابسك 
والفسيفساء الرخامى والقراميد 
الخزفية. كانت الموهبة الكامشة وراء ما 
تجدد من قوران شرقى الملامح هى موهية. 
الفنان الإيطالى جيوسيبى بارفيس. 
فمن داخل ورشه الكالثة بالقاهرة. تمكن 
من ان يحول الخشب والعاج وعرق اللالؤ 
والتحاس والبروئز والفضة والذهب 
التصير اخونة واصونة وكراس باهرة 
الجمال وصناديق نفيسة. إن ما ُسى من 


والمماليك قد مهد الطريق لنهضة حديثة 
اتشى بالمجد. ,إن هذا الرجل بمضرده 
النهضة فى حد ذاتهاء تعجب المؤرغ ل. | 
بالبونى فى بداية القرن العشرين. كان 
بارفيس ينقش على المواد الصلبة ويصيغ 


البرونز وينحت اللنحوتات ويصنع 
ان ويبدع تصاميم تفطى اسا 
شتى الأساليب. من الإسلامى والمصرى 
إلى ترات بومباى وعصر الشهضة بل 
والأسلوب اليابائى: ولم يكف بالعمل 
عند إسماعيل وحسب. إنما اشتفل ميع 
جميع الولاة الجبد الكبار والدانكين 
أجانب للفتادق الضخمة الجديدة. لا 
مجال للعجب إذن حين يفوز بارقيس ‏ 
بميدائية هبية فى معرض باريس عام 
اها - لتلحق يها اوسمة ف مهلان 
وقبينا وانتويرب وامستردام ى _ 
وموطنه تورين وفيلا نفيا. 22>" 
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انتج بارفيس وأبناؤد ومعهم الأخوان 
جاكوفيللى من مدينة بارى .تنويعات 
مختلفة من الأثاث العربى الواجب 
اتواجده داخل صالونات كل قصر او صرح 
اله حقلوته.. كما لاحظ المممارى ومؤرخ 
الشن الفرنسى مرسيديس قوليه. بل إن 
اللورد كرومر - عتدما تولى القيادة 
بمجره أن جاء البريطانيون لفرض 
«الحماية. على مصر - فتش عن الأخوين 
جاكوفيللى حتى يعيدا تصميم قنصليته 
تحسباً لزيارة مرتقبة من امير ويلز. كما 
أضاف الأخوان جاكوفيدلى لمساتهما 
السحرية على نادى الأمراء بشارع عماد 
الدين. 

الاايزال ما رصع من صناديق هائلة 
الحجم يصطلف بالشمرات الطويدة 
العريضة فى قصر إسماعيل القائم 
بجزيرة الجزيرة على النيل. خطط 
القصر على غرار قصر الحمرا وصممه 
خريج آخر من خريجى كلية الفنون 
التعلبيضية بشيينا وأول رئيس لهينة. 
حفظ الأثار العربية فى مصر؛ المممارى 
الأمانى يوليوس فرائز. كلك لا قزال 
الشرفات الأندلسية المصنوعة من حديد 
الزهرء التى أبدعها كارل فون ديبيتش 
من برلين. على حالها وان أصابها تغيير 
بفعل الزمن. وطبقاً لنيشا سورسوك. 
حفيد احد الملاك الراحلين» كانت 
خضراء اللون بلون الحديد. ولم تكن 
أنتلون بذالك اللون الذهبى المصطتع» 

الحق أن بعضاً من «قصورء إسماعيل 
عابها التسرع. إذ شيدت من تراكيب 
مكونة من شرائح خشبية كسيت جصاً. 
تراكيب اختفت مند وقتها اختفاء كديا 
أو جزنياً. قررابن إسماعيل وخليفته. 
انوفيق. آلا ينتقل للعيش فى سراى 
الجزيرة وذلك عقب اكتشاف معمارى 
القصر فابريشيس باشا مدى ضعف 
الأسس. هدم نفس المعمارى. فابريشيس 
كل هذه القصور عدا اثنين مثها حتى 
ايفسع المكان منشأة مترفة امتلكها يعض 
السويسريين فندق بهلر. واليوم تدير 
مؤسسة ماريوت القصر. 

اتخلى إسماعيل عن العرش في 
النهاية. لكن قبل تنازله. كان قد حول 
مصر وثفافتها المعمارية تحوبلاً شاملا 
«-خائج المصريين مثذ ذلك الوقت الفضول 
إلى الأوروبيين» فأمضوا قرناً ونصف قر 


العقد الثانى من القرن العشرين: عندما. 
:سادت الانتقاثية الأوروبية جميع المناهج.. 
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اسلاملك الماتسترلن. 
اسلاملك قصر المانسترلى يطل على منظر 
اللقيل. جزيرة الروضة, القاهرة 


إن ما لاحظه إلبرت من «تفوق للأساليب. 
الإيطائية, يتضح كل الاتضاح فى 
الإسكندرية حيث لا تزال ماركة فيات هى 
الشائعة بين سيارات الأجرة. وقد ظهر هنا 
الولع با مامح الإيطالية فيما لاج من ذوق 
فخم. ولاسيما فى المساكن المهيبة الخاصة. 
بالطبقة البورجوازية المحلية وفى مبان 
الشركات والبنوك الكبرى.. لأن هؤلاء 
الزيائن «اتصفوا بالحساسية الشديدة 
تجاه ما تخلفه الموضة من تأثيرات بحكم 
كونهم أوروبيين: البس بسبب أصلهم إثما. 
يسبب اسلويهم فى الهيش» 


إن«العصر الذهبى؛ الى مشحذا 
شارع عماد الدين بمهرجان الواجهات 
المصنوعة من الجيس وزخارف الجص 
.والرغام كان ايضاً عصراً لأصحاب 
املايين الكبار الذين تفوقوا بسهولة على 
أصحاب المصائع الجديدة فى فرنسا! وقد 
تواصلت حماستهم إلى فترة ما بين 

العالميتين التى كانت حسيما. 
وفيسور عوض» أكبر ازدهار على 
الإطلاق. «فبائنسية الإلبرت كان ما بُتى 
من منازل فى تلك الشترة «أول الأعمال 
الحديثة العظيمة». بذ عكست «نشوة 
رالعة, يما قدمت من اسلوب الزشرفة 
:الظاهرة فى الأعمال القديمة. 
شكلت تلك ايضاً تجديداً راديكالياً: 
فامناهج والأذواق الجديدة المستمدة من 
التظام الفرنسى الذى ابتدره المهثدس 
اهينيبيك: اونظام البناء بالأسمئت 
اللسلح أتاحت عام/149 لجوستاف 


منزل وطوسون ابو جيل 
سدم حسن فتحى مساحة لا يمكن استكشاظها 0 
بد هبوط السلام. من بوسمه أن يتوقع أن يلق 


لابثا ثانيا يجاتب حرف اتوم يحوي ضاء اتددسياً 
مفتوحاً تمده الفراميد وتتوسطله ناهورفة. 


بيريه. مصمم مسرح الشانزليزيه فى 
باريس؛ أن يصمم منزلا فى الإسكندرية. 
الزميله المعمارى جوستاف اجيون 
مستخدما اسمنت خام بسيطأ وان تحلى 
بالجمال. 1 
واين ذهب الأسلوب العربى 8 «هدمت 
الكثير من هذه القصور والمنازل لإفساح 
اللكان للعمارات الشاهقة,. كتب إلبرت. 
«بيد أن ذلك الأسلوب ظل عاملاً أساسياً 
عند إقامة المبائى العامة الكبرى حتى 
الثلاثينيات.. واليوم خرى فى الحصور 
الأبيض والأسود القديمة تلك الرخارف 
رفية المبهرة المميزة اللمنزل المشيد 
على الطراز ا مملوكى بمديتة 
الإسماعيلية النزل الذى صممه 
المعمارى هيرتز باى من اجل الكونت 
أنطوان دو زوغيب فى بداية القرن. كان 
باى خريجاً لعهد فيينا للفئون 
التطبيقية وخليفة فرائز باشا فى رئاسة. 
الأثار العربية ومدييراً للمتحف القومى 
اللفن العربى. اشترى المنزل شخص ساع 
إلى التطوير وهدمه فالفى الأرض لا 
تحتمل ما عقد العزم عليه من 
مرتفع. انتهى الحال بالمكان إلى أن اصبح 
الآن موقفاً ضخماً لانتظار السيارات. 
إن غرضى من تقديم هذا الكتاب 
اليس التفجع على خسائر الماضى. فثمة. 
العديد من الجواهر لا تزال قائمة: كتوز 
مثل قصر المتيل الخاص بالأمير محمد 
على توفيق؛ المكرس لعرض الفنونٍ 
الإسلامية. وهوالآن متحف. هناك أيضاً 
الحتشورالدائم لصاحب المصائع 
البلجيكى البارون إمبان و«مديثة 
فى بروكسل على غرار أحد التصاميم 


الأوروبية غيرانها زُخرفت لتتماشئ مع 
هوى من أهواء سلطان شرقى ما فى آلف 
.وليلة وليلة. ولا ننسى ابن البلد حسن 
افتحى ومنزله الإسلامى الحديث على 
ضاف النيل بالجيزة. 

اثمة كدالك نقابا عديدة الانتقائية 
إلبرت الكلية. ‏ الجامعة بين التصميم 
الأورويى وكل زخارف الفن الإسلامى 
التقليدية. بوسعنا أن تشاهدها فى المبنى 
المشيد على الطراز التوسكائى الذى بناه 
العمارى اتطونيو لاسكياك - مصمم 
اقصر عياس حلمى - من أجل الأمير 
يوسف كمال. فالمبنى يحوى صالونات 
تعبدها القراميد بل إذنا سنجد فى المنيا. 
زعيماً للبدواسس منزلاً به صالونات 
'صممها الأخوة جاكوفيللى! اليوم يداخل 
المصريين فضول لا يقل عن فضول 
أسلافهم. لك أن تطائع الدليل فى كل 
مكان. فقد برزت مجتمعات تحدق بها 
البوابات لتضم فيلات منتشرة على 
اليحر المتوسط وحمامات سباحة 
وحدائق» كلها تمتد حول ملاعب 
للجولف فى رمال الصحراء بالقرب من 
الإسكندرية. فيما يدور الحديث حول 
إقامة ريفييرا مصرية جديدة وراء اسان 
اتروبيه» مصر الملقبة بالعجمى ذات القلاع. 
اللخصصة للحراسة وأشجار التين 
القريبة من البحر. تلوح فى طول الشاهرة. 
اوعرضها اطنافق المضائيات الجديدة 
التى جملت كلا من الحرس القديم 
والجديد يتدبران الانتقال من اماكن 
مقصورة عليهما كالزمالك والجيزة 
.وجاردن سبتى ليعكسا اتجاه بدا منذ 
خمسين عامآً مندما جايت ثورة ناصر 
بكل الناس من الأقاليم إلى المدن الكيرى. 

الواقع أن اقتفاء اثرما لا عد له ولا 
حصر من التفييرات من الصعوبة بمكان. 
صرخت جريدة الأهرام إبدو ذات يوم 
بالفرنسية «الذوق الردىء يهيمن على 
كل الأرجاء»؛بعدها صرحت جريدة. 
الإيجيبشيان جازيت برايها بلفة 
إنجليزية عريضة؛ .مصر تفتقر إلى 
الاتسجام المممارى». وعلى حد قول 
البروفيسورعوض» مصرتعاتى من 
«انهيار الحضارات وليس صدامهاء. 

تسرد إحدى حلقات مسلسل عماد 
الدين حكاية فلاح من الريف انضم إلى 
زملائه ليطالعوا لأول مرة فى حياتهم 
ما يداخل احد القصورءالحديثة., 
بالتسبة لهؤلاء الفلاحين القرويين: لم 
ايلحق بالمالم أى تغيير مند ايام 
ققد كانت االصطية الطينية 
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برا 14 0 


آتعتريهم عندما يكتشفون فى عماد الدين 
طقماً من الأرائك الفرنسية واللكراسي 
ذوات الأظهر العمودية. :انظروا وه 
أحدهم حديثه إلى الآخرين فى لهجة. 
ا ا يا 

إن حياكة الفعاهة هنا مقصودة 
تماماً. غيرانه من الواجب أن اشير إلى 
أن الحكام المصريين كانوا يجلسون لقرون 
طويلة متريعى السيقان على وسائد 
بزينها هداب توضع على الأرض او متكات 
افسيحة على الطراز العثماني تعلوها 
أنوار خافتة. لذا فالتحول إلى الصالونات 
المضينة بأرائكها وكراسيها المصممة على 
طرازالملوك الفرنسيين - لويس السادس 
عشر ولويس الخامس عشر ولويس 
الثالث عشر - جاء متأخراً وعلى بفتة. 
حتى ولو بدا وكانه جاء على نحو تهائى. 
الحق أن الغرنسيين قد أعادوا المتكات إلى 
الموضة فى العقد الثانى من الرن 
العشرين بتقديمهم للكرسى الطويل من 
خلال أسلوب التصميم المسمى بالآرت 
ديكود 

إلاان مصرلا تعرف شيث ا اسمه 
العودة إلى الماضى. فكل تصاميم لويس 
جاءت لتباقى: ولن نُستبدل إلا باثاث 
الويس فاروق» ذلك الذوق المبهرج ملك 


قصور 
مصرية 


البلاد السابق. إذ يمكن للمرء أن يلفى 
اليوم تلك الصالوتات الضخمة المطلية 
بالتهب«فى كل منزل عند كل طبقات 
المجتمع» يصرح لوى كروك؛ جامع 
اللأثاث الشرقى يقيم بالقاهرة منذ فترة. 
طويلة.. بل ومتكآت تصطف على 
الجدران مثلها فى ذلك مثل المتكات 
القديمة! اتصدق؟,. 

اتتابعت الكوميديا التليغزيونية ها 
واجه الفلاحون ثريا تتسلح بمصابيح 
إضاءة تتخذ شكل اللهاب. .وما تللك؟ 
تأملوا. فجاءتهم الإجابة:شمعة داخل 
زجا!؛ وبيتما يحتاج الجميح إلى ان 
يضحعوا من أنضسهم من أن لأخر, 
الواضح أن المؤلفين نسوا أن مثل تلك 
المصابيح كانت فى مثل ققدم مصر نفسها. 
.وأنالعرب اخذوا المصابيح الزجاجية من 
الكهنة القبطيين: المسيحيين الأوائل 
الذين: حسبما قالوا. ينحدرون من 
الشراعتة. 

بعد نتم عرض المسلسل. جمل 
مستشار حكومى كبير يتفكر فى كيفضية 
الحفاظ على قصور القرون الماضية. 
فقبل كل شىء. أين سيجتهد الناس فى 
التفكير فى العمارة سوى فى مصر. 
موطن البناة الأوائل: الفراعنة؛ اليست 


اكلمة الفرعون تعنى حرفياً «البيت 
العظيم:9 

.ولقياس ما قطعه ذلك المسؤول من 
مسافة, ليس علينا سوى تذكر تعليقات 
فرانك لويد رايت خلال زيارة له للقاهرة. 
افى يوتيو 107. كان قد عرج على بعض 
تلاميذه السابقين؛ ولم يسره ما شاهد. 

«انتم يا سادة أنتم المهندسون 
أصبحتم مسؤولين. إن ما شاهدته لهو 
عقيم كل العقم. فالإنشاءات الحائية 
تخدو من اى روج اوحياق. عاطلة عن 
الاحترام والفخار الذى يُسبغْ على 
الإنسان وكل ما هو إتساتى ...انا اصدقكم 
القول... أنا لم أرفى كل أعمالكم اى 
تعاون بين المعمارى والمهندس ...مما يثبت 
أنكم استوعبتم هذه الأعمال بعقولكم 
اليس إلا؛ فطبقتم القواعد ونظريات 
الجامعات بيد انكم لم تضفوا عليها شيئاً 
من فلوبكم. العلم وحده ليس بالكاقي 
يا ساء 

القد حضرت إلى مصر منقياً مما 
أسماه رايت «القلب. و«الروح» اذى يخلق 
المعمارالجميل. ولسوف تحخامره السعادة. 
عندما يعلم أنى قد وقعت على ما لم 
يمثد إليه بصره. بدءاً من الإسكندريية. 
ووصولاً حتى أسوان. هناك القصور 


والفيلات والمنازل المشربة بما يتحدث عنه. 
من قلب وروج. العديد منها مخصص 
السكن السفراء الأجائب والشخصيات 
الرفيعة والدبلوماسيين الآخرين. 
البعض الآخر تحول إلى منشآت عالمية. 
والقليل منها عبارة عن فنادق. أما الباقى 
فملكية خاصة. إلا 
الم تكن كلها بالقة الروعة. 

من يتوقع ان يصادف المره إبداعاً 
أتدلسيا يبلغ قمة البهاء على ضفاف النيل 
بسوهاج؟ من يصدق أن جرجا تحتضن 
قصراً شامخا على الطراز الفيكتورى على 
ضفة النيل؟ اوان استراحة إسماعيل فى 
أرمنت قد تحملنا على الحلم بالسكرة. 

الاتوجد مساحة فى هذا الكتاب 
للناقشة كل مبنى ذى بال أو كل بان بارز 
فى هذه الأرض العظيمة. لكن املى أن 
يمنحكم فكرة مما تحدث عنه رايت 
حينما خاطب تلاميه السابقين قائلاً 
«أن تسبغوا من مشاصركم. أن تجمدوا 
القلب يهتز بالعاطفة: أن تجعلوا من 
تلك المشاعرالقوة المحركة الكهربالية لأى 
عمل». هذا هوما حاولت أن آسره يسردى 
القصصء هذه المساكن الرائمة كل من 
اتصل بها من معماريين و: 
وملاك. 


قيللا الدكتور على إبراهيم ياشا فيللا الأمائى بيتدرتاجل 


0 


يمثل «طارق البشرى: ظاهرة كبيرة. 
وغنية ومتعددة الأبعاد فى تماذج الفكز 
العاصر فى مصر والأمة: ييدو+البشرى» 
تموذجا مهما لتقاطع المجالات وتلاقى 
المقامات بين: القانون والشريعة. والفقه 
والفكر. وفلفات التشريع ونظم 
القضاء. والتاريخ والسياسة: والاجتماع 
والمعرفة. ورؤى العالم ومناهج النظر 
وطرائق الفمل والتفعيل. والتأسيس 
والتدبير والتسيير والتفيير والتأتير. 

مساحات واسعة تتداخل وتتكامل فى 
مشروع البشرى. ثظللها مظلة محكمة 
من الحكمة وفصل الخطاب: من هنا رايت 
أثنا أمام.حكيم؛ من حكماء الزمان الذين 
عزمثالهم وصعب منالهم. 

أردت بهذه الورقة أن أذكر فق ان كل 
من ارتبط عمله بالبحث -ايا كانت 
اتات ارعيياه اسرفر ينان جمد 
على بعض من كتابات البشرى كمدرسة. 
فى التهج. 

هذه القراءة الأولية يمكن ترقيبها فى 
اسئة محاورلا تفعلى اللكناث النهجية فى 
مشروع البشرى. بقدر ما تشير إلى 
مناطق مهمة من ذلك 


أولا ‏ التأصيل والمرجعية 


من أهم الإسهامات الكيرى للبشرى 
فى المسألة المنهاجبة, قدرته على تحديد 
التسب والعلاقات, والوظائف والأدوار 
الدوائرالتعامل الثى تحيط بالباحث 
المسلم بالأساس. فوضوح النظرة 
تتضمن هذه الدوائر ضمن بناء متكامل 
ومنظومة. 

اففى إطارمرجعية التأسيس المتمثلة. 
لى العقيدة الدافعة. والدين الجامع. 
ومضادر المرجمية: نتلمس هلئه اللروى 
ضمن أصول مناهج النظر. فائدين.. هو 
وضع إلهسى يسرشد إلى الحق فى 
الاعتقادات وإلى الخير فى السلولكد 
والمعاملات.. الدين بهذا الاعتبار: جامع 
كبير لأنه قابل لأن يسع الخلق أجمعين 
رغم كل ما يشرق هؤلاء الخلق من صفات 
افردية وجمعية. ورغم ما بندرجون فيه 
من تصئيفات وشنات وشعوب وطبقات 


.والوان والسن ولهجات وأزمان وأصقاع. 


السكون: ولكنه يعنى الدوام أى الوجود 
والبقاء المستمر ومن ثم فالدين دائم 
يحكم المؤقت/ 


سيف الدين عبد الفتاح 


ونحن فى عبوديتنا لله الواحد نفهم 
كيف يتنوع البشر أفرادا وجماعات: وكيف 
يتفيرون احوالاً واوضاعا عبرالزمان. فى 
إطاراصول الدين وأسسه. وتحت هنذا 
الإطار علينا أن نتحلى بالحخرص على 
التحمل وعلى حسن التقبل. 

افالإسلام فى إطاره العقيدي 
التماسك يضم انساقا فكرية فرمية 
تعمل فى داخله. ويكتسب من حركتها 
حيوية وتجددا فى عقول المؤمثين به 
وقلويهم. ومن خلال حركة هده النظم 
الفكرية الفرعية بداخل الإطار الإسلامى 
يجرى التأكيد على العتصر أو العناضر 
التى تلائم متطليات الظرف الذى تمر 
به جماعة الإسلام. فالإسلام هو الدين 
الخاتم لأنه الدين الجامع. 

العقيدة فى الإسلام -وقق هذا 
التصور- هى أصل الأصول: وهى المسلمة. 
الأولى التى تتشرع منها بعد ذلك كل 
الآمور. سواء فى ذلك النظم والشرائع 


انتى تنظم شئون الحياة اوالاداب 
والسلوك والأخلاقيات. فالمقيدة هى 
المصدروالمشرع لبناء نظام المجتمع وإقامة. 
هياكله التنظيمية ولتربية الأفراد 
والجماعات» فضلاً عن كونها تحدد 
الأحكام التى يقوم عليها البناء العقيدى. 

والعقيدة الإسلامية عندما تمثل 
النبع الرئيسى لأحكام القانون وقواعد 
الأخلاق؛ إثما تخلق تناسق وانسجاً 
بين هاتين الوسيلتين فى تكاتفهما على 
إقامة نظام الحياة فى المجتمع. وهم 

ادلان تنظيم الجماعة وأفرادها كل فى 
مجاله وفيما يصلح له من ميادين النشوذ 
والشاعلية. ويوجه عام فإننا للاحظ أنه 
كلما اتسع حجم الجماعة الممنية 
بالتنظيم كلما كان حكم القانون لنظمها. 
وعلافاتها أوجب. وكلما صفر حجم 
الجماعة المعنية كلما كان إرشاد الأخلاق. 
الها اتسبيد 

اثم نجد أن واحدية المصدر المقيدى 


الدينى لكل من الأحكام الشرعية 
والقواعد الأخلاقية: هذه الواحدية. 
تجعل القانون والأخلاق: وإن اختلفت 
أدواتهما؛ فإنهما يظلان ذوى طبيعة 
واحدق ومتجانسين فيما ينشدائه 
وتنشده العقيدة للبشر فى حياتهم من 
صلاح؛ لأن كلا منهما فى مجال فاعلية. 
ايتمم عمل الآخر: هما يتبادلان معلا 
اتنظيم الجماعة المعنية بالقدرالذى بتيح 
الها ولأفرادها الشاعلية المرجوة. وذلك 
حسب حجم هذه الجماعة ومدى تعقد 
أواصرها أو بساطتها. 

.ومن ثم يمكن أن يتضرع عن الأصول 
العامة للنظر الإسلامى أكثر من تصور 
اللنظام الاجتماعى, تختلف بعضها عن 
بعض فى الفروع وتتباين حسب ظروف 
الزمان والمكان. وإن جممها -دالمًا- 
اتصالها بأصول المقيدة الإسلامية 
والتزامها بهاء ومنها أن يظل النظر 
الإيمانى الإسلامى وتصوراته العقيدية. 
ومصادر شريعة الإسلام؛ يظل النظر كل 
ذلك يشكل الإطارالمام للنظام 
الاجتماعى. يشكل المرجعية الأساسيئة 
والمصدرالأساسى للشرمية العلا 
المهيمنة فى المجتمع: على أشراده 
وسلوكهم ومعاملاتهم. 

هذه أصول مرجعية التأسيس الت 
تضرج انظمة متنومة: ولكن من 
مشكاتها ويصبفتها؛ وإن اختلفت فى 
اشكالها وأسائيب ادائهاء اعتبارا لجهات 
الاختلاف المتمددة: التى ترتبط 
بالعوائم المختلفة. ومجالات الفاعلية 
ومستويات التعامل والتناول. هذه 
الأصول تخرج انظمة متنوعة فى 
المجالات المختلفة. ومنها المجال المثملق 
بانساق المعرفة ومسارات الفكرء وأنماط 
الحركة والممارسة: ومسالك التفكير 
وطرائق التدبير, وإجراءات التسيير 
وإمكانات التأثيرء وقدرات التفيير؛ كل 
تلك مناهج يجب أن تراعى أصول التنوع. 
وقواعد الاختلاف والتعدد؛ وسئة 
التكامل والتكافل فى الرؤية. وفى 
الأنظمة: وفى الحركة. 

من هنا علينا أن شرى الخبرات 
التراثية والتعامل معها؛ خبرات التراث 
فى عالم المسلمين وخيرات تراث 
الأقدمين. وخبرات تراث الغير؛ إنها 
خبرات متعددة ومتكاملة يقف منها 
الإنسان اللسلم موقف (التمارف) 
اللتضمن لأصول ثلاثة محكمة: التعارف 
معرفة. والتعارف عملية. والتعارف 
اعترافه وهو فى النهاية اتصال واع فى 
السزصان والمكانء اتصال هادف فى 
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الممارسات والعلاقات: اتصال فاعل ييتفى 
الترفية والتزكية والعمران. اتصال عادل 
يحقق أصول العلم الكونى والبشرى وفق 


بين أصول المرجعية الجامعة والحاكمة. 
-المتمئلة فى أحكام القران والسّلة- 
والتى لها وضع إلهى؛ وهى لا يبطرة. 
عليها تغيبر ولا تبديل. وهذه الأحكام 
هى المقصودة بالشريعة الإسلامية. وهى 
.تشكل جملة ما يتضمنه الإسلام من 
أصول حاكمة للعقيدة الإسلامية. 
وللعبادات: ولعاملات البشر. أما انتراث. 
الإسلامى ومئه الفقه. فهو اجتهادات 
البشر فى تفاعلهم مع تلك المرجعية. 
وفى إدراك أحكام الستسريصة. وى 
استخلاص المعائى المقصودة ووصل تلك 
الأحكام بأحوال البشر فى كل بيئة, 

هذا فارق منهجى يتعين أن تلحظه. 
بداقة عند نظرنا لجملة الاجتهادات 
وعندما نتدبر منصر الثبات فيها وجوه 
التفير والاختلاف فيهاء بين اصول 
المرجمية وتواتج التفامل معها وبها 
وفيها. 

أما الخبرات فإنها خبرات !١‏ 
الإنسائى فى صفحته الكلية العامة فى 
تضميناته التاريخية. وتجلياته المماصرة. 
بل ومحاولة إبداع نماذج ابتكارية تتوافق 
مع كيان الجماعة وحركتها وأطوارها 
واهدافها المرحلية. وتنوع قدراتها 
وإمكاناتها 

فلقد عرفت مجتمماتنا انواطًا 
شديدة التمقيد من التنوع مع التداخل 
والتشابك؛ لأنه تنوع يقوم على تعده 
معابير التصنيف الاجتماعى. فالوحدات 
السياسية كبيرة ممتدة. وتنشأ بداخلها 
الوحدات الاجتماعية بمعاييرشتى. منها 
ما يقوم على التصنيف القرابى أو 
الأسرى كالقبائل والمشائر: ومثها ما 
ايقوم على التصنيف الإقليمى كالقرية. 
والناحية والحى؛ مما يشيد قدراً من 
التميز دون إمكانية الانفصال. ومنها ما 
ايقوم على التصنيف الحرفى والمهنى 
وعلى التصنيف المذهبى أو الحلى أو 
الطرقى...إلخ. 

وليس فى هذه الوحدات ما يقوم به 
أساس للمواجهات بين بعضها البعض: 
ولا ما يقوم به كل منها مستقلاً 
بنفسه. ون تزاوج هذه الوحدات 
الاجتماعية مع التكوينات الشكرية. 
الدينية سواء الوحدات امثية او الطائفية. 
أو الطريقة الصوفية كان يمنحها يسرا 
فى شعور ذويها بالانتماء ها وإدراكًا 
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اللجائب المعتوى لنشاطهم وجماعتهم.أى 
نوما من القداسة يُصبغ به العمل العام 
.والشان الجماعى. ويُسوغ به فناء الشرد 
فى الجماعة... ولا يعنى الك أن تجارب 
كل مجتمع تنفى تجارب الأخر. 

ولكل مجتمع فى الظروف التاريخية. 
التى تجد عليه وتستدعى تغييرا أو 
تطويرا لأنظمته. أن يعيد 
التنظيمية ويعيد تشكيل العلاقات 
بعضها البعض. ويمكن أن يضيف إليها 
وآن يلور نماذجها وان يستفيد من 
النماذج التنظيمية الموجودة لدى 
الأخرين فى المجتممات الأضرى: وان 
يجرى تطعيما وتهجينًا لهده النماذج مع 
غيرها من خرج تجريته التاريخية. ولكن 
كل ذلك لا يعنى -من ناحبية أخرى- الهدم 
.والإزائة لكل ما هو موجود؛ ولا النقل 
.والإحلال لأصل النظم السياسيية النتى 
اتفتقت عنها البيئة الخارجية وتماذجها 
واجهزتها. فإن ذلك فيه من التدمير 


هى من داخلها. ودون أن يصاحب هذا 
الإصلاح حركة فكرية. أو حركة إخيا. 
اللقديم تواكبها. وتنتقل بالمجتمع كنه من 
حال قديم إلى حال جديد شاصض: 
تنسجم هياكله وأبنيته وتتكامل فى اداء 
وظيفى واحد. وهووذاته الخطر الخارجى 
الذى احتل بنقوذه سائر المؤسسات 
المستحدثة وشير من وظائفها ليجعلها 
اباسم الحدائة قواعد نثيت التبعية له قى 
المجتمعات المغزوة. 

الذالك كان من نتائج هذه الشترة 
احدوث نوع من الانفصام بين حركة. 
الإضلاح المؤسسسى وجركة الإصلاج 
الفعرى. ونوع من الازدواج بين الأأبثية 
التقليدية نظلما وفكراء وبين الأبنية. 
الحديثة نظما وفكرا. وبين الأبنية 
الحديثة نلما وفكرا. فصار القنديم آبتر 
مقطوعاً: لم يفض إلى جديد من نوعه 
اومن مادته ومائه. وصارالجديد اجنبيً 
القيعاء وفد من نسق عقيدى آخر ومن 


ا 
مفهوم الأمة كوحدة تحليل فى التعامل الخارجى 


الم يمنعه من رؤية الواقع الاقليمى وواقع الدولة 
القومية وواقع النظام الدولى بتشكلاته 


3 


ا 


والتشويه مالا يعوضه قيام الأبنية 
الجديدة. على صورة ما حدث فى الخارج 
التجرية الاجتماعية. 

وقد كان الخطر الخارجى الحال ذو 
الوقائع الممتدة عبر ستى القرن التاسع 
عشر هو ما به توقفت حركة الإصلاج 
الشكرى والفقهى: لأن مجال التجديد فى 
الفكر والفقه كان يجرى مكافجة 
بالمؤسسات الحافظة. ولأن قيام الخطر 
الخارجى المهدد لأمن الجماعة كلها من 
شأنه انيتحى اشاكل الداخلية ويبعدها 
عن يؤرة الامتمام: ومن شانه أن يانقى 
على سلطات الحكم والمؤسسات الحاكمة. 
مهام الدفاع عن الجماعة وحماية الحوزة: 
مما يستدعى من الكافة اللسائدة 
والالتفاف وإرجاء خلافات الداخل. وها 
ماحدش. 

وموذاته الخطر الخارجي: الذي 
استدعى أسلويًاً عاجلاً سريعا عمليًا 
اللإصلاح اعتمد على يذاء مؤسسات 
جديدة موازية للقديم بدلا من أن تتلور 


أوضاع اجتماعية وتاريخية مختدمة. 
وما إن حمل الشرن المشرون حتى كانت 
البيئة الاجتماعية والفكرية قد 
انصدعت بين قرن ابتر وفرن لشيعظ 
اعشبه. وهذا ما ورثناه حتى اليوم وما 
اتواجهه مجتمماتنا فى نظمها 
السياسية والاجتسامية بمجتمع 
مصدوع عليها أن تلام صدعه. وأن تجدد 
اقديمه ونؤصل حديته. 

.وفى إطار أصول المرجعية وخبرات 
أترائية إسلامية وغير إسلامبة. برزت لدى 
البشرى أصول منهاجية للتعامل مع 
الواقع. وصنا وتصنيفاء تعريفا وتوظيفا. 
والبحث فى عناصره ومآلاته. وإمكانات 
التعامل العلمى مع كل مشتملاته: ومع 
كل مغرداته برؤية بعيدة ونظرة حكيمة 
إلا تقف عند سطوح الظواهر, أو الظاهر 
منها دون النفاذ إلى أعماقهاء والبحث فى 
مكثوناتها. والبحث فى عناصر ذاكرتها 
الحضارية والترائية وعناصر تواصلها 
المميشى فى الواقع بكل امتداداته. 


إن اللبشرى فى !+ 
التى قنص على أن؛ «إدراك الشيء فرع 
من تصوره» قد الفت النظر إلى ضرورة 
التركيز على مناهج النظريما تحيل إليه 
من مناطق بحنية ممتدة. ومن قضنايا 
مهمة تعتبرمن المستدزمات المنهجية 
امل مع الظاهرة أو تناولها 
افكان انيشرى آراده ان يحدد لدمنهج 
مستويات متمددة ومتاعدة ومترتبة. 
يجب أن نتحرى أدوارها وتراتبها وأوزائها. 
وشبكة العلاقات فيما بينها. بحيث ترسخ 
أصول التعامل المنهجى مع الظواهر 

قهناك الأصول الكلية: أصول 
التاسيس والشكوين والمرجعية. وهى 
الرؤية الكلية التى تشكل إطار المرججع 
وأصول التظام الممرفى. إطار المرجع هنا 
ايشتمل على عناصر خمسة. 
الأصول المرجعية وما تشكله من 
مرجعية التأسيس. 

» الوافع كمرجعية. وما يشكله ذلك 
من أثارمنهجية فى التعامل مع الظواهر 
المختلفة ضمن سياقاتها 
الجماعة المرجعية بما تشكله من 
محضن الشورق الجماعية. وما تشكلة 
من اصول التفاعل والحوار البشائى ؛ ما 
تعبر عنه من جماعة متخصصة. 
مهمومة بتات القضايا. تملك عناصر 
مرجمية منسجمة. ولغة مشتركة, 
ومنهجا بشكل ارضية للتمكير. وعلافة. 
اتسودها الثقة عن علم. 
اصول اللفة البحشية والمنهجية. 
التى تشكلها الجماعة العلمية. فتمرف 
للموضوع حقه من البحث. وللعلم حقه 
من المنهج. وللظاهر حقها من التقصى. 
الغة علمية تعرف للاستقامة المدمية 
أصولاً. ولقواعد العدل البحثى إمكانات 
اتفعيل وتعلسيق 


اتسشفله فيما ننه 

هذه اكستويات الخمسة على اختلاف 
أدوارها ووظائفها تشكل أصول التعامل ميع 
إظار ا شرجع ضمن معائيه الواسعة 


والممتدة. إن كل مستوى يعد مرجعا بمقده 
اما يضمع من لبنات فى صرح المرجعية 
الكلية حتى نتمكن من تفعيلها وتشغيلها 
ضمنّالقضايا الختلفة 


والأعمال البحئية للتنوعة.. !و 


46 وسهات تخطر 


ومن هذه الرؤية الكلية المتضمئة 
الإطاراادرجع تُشتق مناهج النظر- إن 
منهج النظر هنا يحول عتاصر الإظار 
المرجعى إلى قضية بعينها فيفمل 
غولاته ويشفلها. ومنهج النظر -هنا- 


مصادر النظر الأعتيء أوالعديل أو 
القصير أوالأحول والمزدوج: أو الحاجب 
أوالأمورالقاصر: اومناهج اختلاس 
النظر او التفاضى. 

إن ضبط مناهج النظر للظواهر 
والقضايا يعد امرا لا محيد عنه إذ إن 
هذه المنافج هى من اهم مستدزمات 
الفهم الصحيح لتلك الظواهر فمئها 
وعلى آساس من فواعدها تتحرك اصول 
التناول والتعامل بحيث تؤصل عتاصر 
التكامل بين شطرى المنهج ,شطر فى 
النظر وشطر فى التطبيق». فإذا كانت 
مناهج النظر تحدد القواعد العامة 
بصدد قضية كلية موضوعة للبحث 
والفحصء فإن مناهج التناول والتعامل 
هى المسالك والطرائق والأدوات 
والمعلومات وأساليب نظمها وتفميلها 
ضمن الدوائر اللختلفة. 

فى هذا السياق سنجد ان معظم ما 
ألفه الحكيم -البشرى يمكن أن نسكنه 
بصورة او بأخرى ضمن ما عناه من 
مناهج النظر- ومى اكثر اتسامًا من 
المعنى المصطلح عليه حول المنهج فى 
العلوم الاجتماعية والإنسانية. إلا ان 
هذه السمة كاثت من اهم إسهامات 
المستشارالبشرى فى منظومة المنهاجية. 
والإشارة إلى كتابات سُميت بمناهع 
النظر وأخرى سْميث بغير ذلك؛ إلا أن 
محتواها دارحول العنى بمتاهج النظره 
وتنوعت الموضوعات والقضاء 
البحوث والكتابات إلا أن .توج 
النظر, ظل هو الريط فيما بينها 
جميعا. سواء تعلق الك بقضايا بحثية. 
أو مجالات دراسية. اومغردات منهاجية 
مثل المفاهيم. والخرائط الشكرية. 
ووحدات التحليل: ومناصر الأجندة 
البحثية. 


ثالث المفاهيم والمنهاجية 


ماذا نتعلم من آليات التعامل مع 
عالم المفاهيم فى إطار المشروع الشكرى 
اللمستشار طارق البشرى؟ 

المفاهيم ليست وحدات مملقة 
بالهواء. المفاهيم يحيط بها وسطا 


تسج ارق الو وص يري 


منظومة مغاهيم من الواجب فى إطار 
السياقات المعرفية والمرجعية أن نتعرف 
على الموقف متها. إن الوعى المفاهيمى 
يجب أن نتعامل معه بومى ذاكر ها 
تعثيهدائرة,مفاهيمالنات 
الحضارية» ومفاهيم الغير التى بدات 
تتداخل مع عالم مفاهيمنا؛ ومغاهيم 
الموقف الذى تفرضه بحكم الواقع اذى 

إن اهم آليات التعامل مع المفاهيم 
كما تفهمها فى إطار المشروع الشكرى 
بأستاذتا البشرى: ما يلى: 

١‏ .تسكين المقهوم فى وسطه ومناخه 
العام (السياق التاريخى العام). 

١‏ استخراج اللسكوت منه من 
اثنائيات التعامل الشكرى [الوافد 
والوروث). 

؟. إعادة طرح الأسئلة الصحيحة فى 
إطار منظومة الأسئلة المتوافقة.. ماذا 
اتاخن من التراك؟ 

4- إشكالية الشراث 
والمعاصرة؛ أصول الفهم 
الصحيح: والانتباه إلى 
الشراك المتهجية. 

© خريطة المفهوم 
مدشل لعرض خرائشظ 
الأفكار 


ذلك مثلا؛ العصرية 


العصر الحديث. 


ابل هى مفاهيم معبأة نتضمن رؤى' ومن 
هنا علينا أن نبحث فى قواعد يكون معها 
التصنيف اقرب ما يكون إلى الدقة فى 
ذاته. والشاعلية فى استخدامه, 
والمصداقية فى تطبيقاته. 

+ الإشكالات المتوائدة عن إشكالية 
+مشاهيم الموقفه وهى عديدة. 

منهجية الموقف تؤكد أن منهج هو 
الأصل؛ بما يعنى أن المعالجة المفاهيمية. 
فى إطاراصول التعامل المنهجى هى التى 
تولد عناصرالمواقف الواعية المتجددة إزاء 
مماهيم متنوعة. تبدو تلك المفاهيم -فى 
كل وقت- تحت أسماء جديدة ونتزيا 
بأثواب مختلفة. حتى ان البعض أشار إلى 
الانفجارقى عالم المشاهيم كانه عصر 
الانفجارالمعرفى. والتراكم المعرفى الحادث 
والذى يجد فى عالم المفاهيم بعض أدلته. 
الموقف المنهجى هوالموقف التأسيسي 
القادر على مواجهة عائم المفاهيم بعيدً 
عن موقفى القبول المقلد بلا بينة: أو 
الرفض المطلق بلا بينة: أنه يحرك المفهوم 


كوحدة أساسية فى التحليل المنهجى الدى 
يقوم على أمرين هماه 

١‏ الرد الجميل للمقهوم إلى أصوئه. 
الفكرية والمدنية والثقافية والحضارية. 
التعرف على المفهوم وطبيعته. 
ووسطه وعلاقاته. وقدراته وتأثيراته 
ومآلاته 

إن التعامل المنهجى مع عالم المفاهيم 
يقترن -عند البشرى- بالمجالات الحيوية. 
ذات الاتصال؛ وأهمها عوالم الخطاب: 
وهى من اهم التوايع التى يجب فرزها: 


اففى مجال الخطاب يحلل البشرى جملا 
متكررة. صارت بتكرارها جملاً مفتاحية. 
اوعبارات مرجعية تستحق التحفظ 
والمراجعة؛ من قبيل مقولة؛ حال 
الاستئناء التاريخى» ومقولة: «مرحلة. 
الانتقال المستمرة إلى ابد الأبدين» إن 


فى رحدة انتقال (من 
المرحلة الاستعمارية. إلى 
الاستقلال. ومن التوحد 
إلى التعدد. ومن التخدف 
إلى التشمية...) وياسم 
الانتقال بدت مجتمعاتنا - 
على حد تعبير الدكتور 
المسيرى محتممات 
التراتسفيرء اونا اسماه 
المستشار طارق البشرق: 
التطور الممؤق». 


رابع . خرائط الأفكارودراسة الواقع 


الاهتمام بمائم الأفكار من اهم 
القسمات المنهاجية فى تعامل المستشار 
البشرى مع الموضوعات والقضايا 
يطرحها. إنه بهذا المعنى ويذلك التعامل 
قادر على أن يحول العوائم الخرى إلى 
عالم افكار: وذلك دون اعتساف أو افتعال. 

مالم الأحداث عنده هو عائم أفكار: 
تتحرك فيه الأفكار وتديره أفكار: 
وتتحكم به أفكار, وربما تتنافصس وتتصارع. 
وربما تتراحم وتتكافل: الحدث -الفكرة 
هو وحدة تحليل قائمة بناتها. 

وعائم الأشخاص مئده هو مالم 
افكار: الشخص لم يكن مجال اهتمامه 
إلا بمقدارما يؤثر فى عالم الأفكار. 
الشخص- الفكرة. وحدة تحليل أساسية. 
ومركبة, إلا أنها تتحرك ضمن فعاليات. 
الشخص هنا ليس مجره كيان فردى 
انقضى: فحينما يتحول إلى فكرة فإنه 


يما يحمله من تأثيرات فى واقعنا المعلش 


ومتاهجتا فى التعامل معهاء النظام 
الفكرة: الشى»-القكرة: الرمز-الشكرة: 
كلها وحدات تحليل يجب رصد تأثيراتها 
وبنياتها ضمن خرائطنا الفكرية بكل 
اتضاريسها. 

إن معرفة طيوقرافيا الأفكان 
والتعليم من معانى جغرافيا الكلمات 
والأشكار من أهم إسهامات منهج البشرى. 
وليس ذلك فى منهجه مجرد كلمات 
تقال. أو إرشادات تُزجى؛ ولكن الأمرأبعد 
من ذلك إذ هو ممارسة بحثية فى معامل 
الشكر السياسى الإسلامى فى التتاريخ 
اللفاصر. إنه ينجه نكل عدته الممهجية. 
وبيوصلته الفكرية. وبشرائطه 
المتعددة اليتعرف بيسر وسهولة على عالم 
الأفكار بكل تنوعاته: وليعلم شيو 
الباحتين قبل شبابهم أن «خرائط 
الأفكارء هى من اهم المستلزمات المنهجية. 
اللتعامل مع «عالم الواقع؛ الذى تعيشه. 

والواقع -ضمن تصوراته الفكرية 
والمتهجية- ليس تلك الثقطة الزمنية 
المتغيرة بمرور الزمن فتسمى الواقع نارة. 
والحاضر قارة أخرى, بل هى حدث كلى 
ممتد للحاضر لابد له من ذاكرة تاريضية. 
وتراشية. ولابد له من امستداء 
مستقبلية. والتفاعل بين حلقات الزمن 
مؤكد. وبين مجالانه: الفكرية والثقافية 
والاجتماعية والافتصادية والسياسية لا 
مفر منه؛ والتداخل بين حركة الداخل 
والخارج وضيط المسب فيما سيثها 
عمليات مهمة مؤثرة على الواقع؛ وفى 
طرائق التعامل معه. 

وفى تصويره لتلك الخرائط فى إطار 
حديثه عن الشكر الإسلامى الحديث 
يقولء 

..٠‏ تكون الشكر الإسلامى الحديث 
عبر عشرات السنين الماضية. ومن عدد 
غير محصور من المفكرين والقادة 
والمصلحين. وتبلورت بعض قضاياه 
استجارب عديدة. وهو فكر يتشيد 
تراص لبناته تحت خط النار: كما لو 
كنت تيتى قلاعك وس قصف مدافع 
الخصم عليك. ووسط ما يمطرك به من 
'صواعق الصواريخ وثيران القتابل 
والطائرات» ولا تزال اللبنات تتراص 
والبناء يشيد. ونحن نمرض هنا 
المجموعة من الأفكارمن خلال مفكريها. 
وهى تترابط مع بعضها لنتمكن من 
.تكوين بناء فكرى رصين..». 

ورجومًا مالك بن تبى فإنه البشرى 
بيرى أن «لواقمنا التاريضى الحاضر 
جانيين: الاستعمار والقابلية 
اللاستعمار. الاستعمار وهو العدوان 
الآتى إنينا من الخارج: مسكريًا كان أو 
سياسيا أو اقتصاديًا أوفكريًا. أى هواثر 


المدد الشامن والثسانون - ايو 70:1 م 


الخارج فينا. ذلك الأثرالدى يجرى يفير 
رضائنا ويقير صالحنا. وانقابلية 
اللاستعمارن هى هذا الوضع الذى نكون 
عليه والذى يمكن من غلبة الغير لنا هى 
ما نتصف يه من الضعف والتردى 
والجمود ووهن العزيمة, واضطراب 
القيم, والجهل وغير ذلك مما يكون. 
الغلبة الطامعين فينا على أمرنا..... 

إن تقييم عالم الأفكاريجب الا يكون 
من مقاعد الراحة الوثيرة: بل لبد من 
ملاحظة حركتها ضمن الواقعية 
اللتشابكة ... هو فكر يتشيد وتتراص 
البئاته تحت خط الشار.... على حد 
آتعبيره. هذه الرؤية يرجع لها الفضل فى 
الدعوة إلى أن تتحول مقولة مالك بن 
انبى «الاستعمار والقابلية للاستمماره. 
إلى مقولة منهجية فى التعامل مع 
الواقع بما 

» ضرورة التعرف على الظاهرة. 
وعناصر رصدها ووصفها والبحث فى 


اللظاهرة فى الداخلء إن التفسير 


الخارجى للظاهرة لا يكفى وحده. 

» ضبط عناصر التأثير والتاثر بين 
الداخل والخارج ضمن حجم التفاعلات 
وكثافتها وتبادل تأشيراتها 

© من الضرورى البحث عن الستن 
القاضية والحاكمة لمائم الأكار؛ يؤكد 
البشرى أن لكل عالم من تلك العوائم. 
سننه القاضية التى يجب أن نتعرف 
عليها من خلال النظر الفاحص وحركة 
الأفكار وتاريضها. 

*الطريق التاريضى» واختيار البشرى 
اله يوضح أن كثيرا مما نعتبره خلااهًا فى 
الراى -هنقف إزاءه متواجهين؛ 
كان أساسه اختلاف الزمان أو المكان: ولم 
يكن اختلاف حجة ويرهان.. 

» إن الفكر -كشأن أى كلقن حى- ال 
نحميه بأن نضعه فى الممازل: والسبيل 
الأمئل للدفاع عن الوجود. هو بالتجديد 
وبالتفاعل مع أوضاع الواقع اله 

» نعرف فى تاريخنا جدلاً كان يثور 
كل حين حول موضوع مقاومة الاستعمار 
وإجلائه وموضوع الأخذ بأسباب النهوضٍ 
ومعالجة أسباب الضعفه بأى هنين 
الموضوعين نبدأ وأيهما تكون الأنوية فى 
اهتمامنا؟ والواقع أن هذا الجدل يقوم 
على خيار خاطئ؛ لأنه يجرى تضرقة بين 
أمرين كلاهما لازم فهما مما شرط 
النهوض والتقدم والاستقلال وكل منهما/ 
يقوى الآخر ويتقوى به. 

» كان الظرف التاريخى وأوضاع 
التحدى التى تقوم امام الجماعة وأمام 


العدد الشامن والثمانون ‏ ميو 1-:5م 


...الملشلروعوالملتهج 


الإسلامى هى التى تولد أسلوب المواجهة. 
اللدفاع عن الإسلام بوصفه كيانًا حي 
وهى التى تحدد وسائل الدفاع وادوا 

»إن التطرف والامتدال دانسا 
مستويان لوضع معين أو لظرف خاص 
وإنذات الفكرة يتغير مفادها ومؤداها من 
حيث التطرف والاعتدال: وذلك بتفير 
الظرف الذى تعمل فيه. 

»الضجيح لا يمثل اغلبية...قد يرى 
البعض بأن الاتجاه المتطرف هو من له 
القلبة والحاصل غير ذلك. 

* سييقى الفلو ما بقى التغريب. 

إن المفالاة لا تقاس يمعيار مطلق 
إنما تنسب إلى التيارات الأخرى القائمة. 
ومقياسها يتغير بتغير الحال. 

الوظائف المنوطة يمن جهل 

منطقة بحثه الإسلام لابد أن تقوم على 
واجبات تلاثةة 

أولاً ان تُحفظ للعقيدة الأوضاع 
الاجتماعية التى تناسب 


إلى اشر الزمن فى آرالهم 
والدلالات الواقمية للحكم 7 
الممتى به متهم 

اثالث أن يدرك الفقه 
الحديث وجوه التحديات الحقيقية التى 
اتواجه الجماعة. ويعمل اجتهاداته بما 
ايحقق الاستجابة السليمة لهدة 
التحديات بما يتجه إلى نفع الأمة. 

© إن الحاسم فى الحكم لا يتعلق 
فقط باستخلاص الأحكام من النصوص 
واستنباطها من مصادرها الأولية ولكنه. 
يتعلق أيضاً بكيفية النظر للواقع الذى 
اتحياه الأمة وكيفية توصيفه. 


خامسًا.دوائرالانتماء 


رق كل المعانى التى يؤدييها 
اللفوى «نهج» ومن اهم تحلقات 
ذلك أن يكون المنهج هو الطريق الموصلء. 
ومن كَم كان ارتباطه بالواقع والقصد 
معاء اللتهج -بهنا اللعنى- ليس مجرد 
عمل نظرى أوتنظيرى ولكن المنهج 
تعبير عن رؤية كلية ووسائط بحثية. 
وادوات وأساليب. ومن هنا كان من اهم 
معانى التهج لدى المستشار البشرى أن 


المنهج للواقع. وكان حديثه عن وحدات 
الانتماء مدخلاً للحديث من وحدات 
التحليل المنهجى فى معظم دراساته وفى 
جل بحوته. 
فهو إن جعل من الأمة وحدة تحليله. 
التاسيسية. ومن الجماعة الوطنية وحدة. 
.تحليله الواقعية. فإنما أراد أن يبحث عن 
معنى الأمة فى الجماعة الوطنية: وهو 
عمللا يقد الأمة كوحدة تحديل 
مرجعية ولكته فى ذات الوقت لا يفقد 
.الواقع. ولا يتركه نهب لوحدات تحديل 
اتضربالظاهرة وإمكانات فهمها والتعامل 
معها وتقويمها. 
وهومن اجل هذا يذكران عدم 
السياسة وعلم الاجتماع لا يكتفى 
احدهما بالنظر الذى يركز على وحدة. 
الانتماء العامة أووحدة الانتماء 
الاساسية التى تقوم عليها الدولة. 
.ويتعلق بها نظام الحكم أو السلطات 
الثلاث. لا يكتفى بالك 
الفهم أوضاع نظم الحكم 
وطبيعتها. وهوينفتح على 
العديد من الهينات 
والجماعات والتكوينات. ولا 
يرى المواطنين محض افراد 
تجممهم الأحزاب 
ل ومؤسسات الدولة ققد. 
إن المجتمع يتكون من 
وحدات انتماء لا حصرالهاء 
وهى نتنوع من حيث معبار التصنيف 
فيكون اساسها الدين او المتهباو 
الطريقة الصوفية اواللئة أواللشرب 
الثقافى أو الطائفية: اويكون اساسها 
اللغة أو النهجة. أويكون اساسها نوع 
التعليم أو المهئة أوالحرفة. أو يكون 
أساسها وحدة العمل الوظيفى لجيش أو 
جامعة أوشركة كبرى أووسط عمل 
معين, او يكون أساسها الإقليم أو الحى 
أو القرية أوالحارق أو يكون أساسها 
القبيلة اوالعشيرة اوالأسرة اوغيرذلك 
مما لا يقع تحت حصرمن حيث العدد 
أومن حيث النوع اومن حيث معيار 
التصنيف. 
أوبسبب تنوع معيار التصنيف فهىٍ 
اتعتبر وحدات اتتماء جامعة ولكنها 
اليست بالضرورة وحدات مانمة. والشرد. 
الذى ينتمى لإحداها قد يمتنع عليه 
الانتماء لغيرها من جنسها ويذات معيار 
التصنيف: ولكن لا يمتنع عليه الانتماء 
الغيرها وفانًا اللتصتيف. 
ويسبب تعدد هذه الوحدات. وتنوع معايير 
التصنيف لها فهى لا تقف على قدم 
فى علاقاتها بعضها ببعض ولا 
اتختلف اختلاف تعدد وتنوع فقطء إما 
أيضنًا اختلاف عموم وخصوص او 


١اختلاف‏ أجناس وأنواع من كل جنس منها 
اواختلاف أصل وقروع. 
من هته الوحدات تنظهر فى كل 
مرحلة تاريخية وحدة الانتماء الحامة. 
التى تعتير الحلقة الكبرى والأساسية 
التى يتشكل المجتمع وففا ما تفيده 
.والتى تعتبر الحلقة الحاكمة لفيرها او 
الوحدة الحاكمة لقيرهاء وما بعدها 
يمكن الإشارة إليه بحسبانه وحدات 
الانتماء الفرعية. ومن الجلى أن وحدة 
الانتماء العامة يكون لها قدرمن الثبات 
النسبى, ولكنها تقبل التأشروالتأتير من 
داخلها بواسطة الوحدات النوعية. ومن 
خارجها بواسطة الأوضاع العامة 
اللحيطة. ومن الجلى أن كل مجتمع حى 
ايتضمن صيفة ما من صيغ الوحدة مع 
التعدد اى وحدة الانتماء العامة االتى 
يكون لها الغلية فى المجتمع وفى وعى 
الناس فى هنا المجتمع؛ وتستجهب ا 
ايلاقى من تحديات. وتحقق الحد 
الأقصى من الصوالح: وترعى القاسم 
رك الأعظم منها بانشسية 
اللجماعات المختلفة فى المجتمع: التى 


بالضرورة متداخلة ومتشابكة. ومى تلت 
حول الوحدة العامة يقدر إدراكها ان هذه 
الوحدة العامة تكفل لها الحد الأدنى من 
تحقيق الوجود ومن البقاء ومن المصالح 
المرجوة. ويكفالة هذا الحد الأدنى تقوم 
وعلاقات الدعم المتبادلة والتفنية. 
المتيادلة بين العام والشرعى. فإذا لم 
يتكفل هذا الحد الأدنى قام نوع من 
الصراع يتحسم بالغلية لصالح الوحدة. 
العامة من أى من الوحدات الضرعية او 
الصائح الوحدات الشرعية إذا تكاثرت 
واتحدت ضد ما يعتبر وحدة عامة فى 
امرحلة معينة. 

يحاول اليشرى توضيح الأهمية 
الاجتماعية والحضارية القصوى لوجود 
هده الوحداث جميعاً. لأن وجود الوحداث 
الغرغية يغذى الوحدات العامة ويتفذى 
منها. الجماعات الفرعية هى مولدات 
الحركة للجماعة كلها فى صورها 
الشاملة. ونحن نخطئ ايما خطأ -والقد. 
أخطانا- عندما نظرنا إلى وحدات 
الانتماء العامة يوصفها نوما من انواع 
أجولة الحبوب تحمل حبات متقصلا كل 
منها عن الأخرى. وتضم وحدات متمائلة. 
على غير تتوع ولا تدرج ولا تشاعل بين 
بعضها البيعض. إن القومية لا تضم 
افراذا. وإن الوحدة الإسلامية لا تضم 
أفرا إن الصرية أوالعراقية أو المغربية 
لاتضم يخا أقرادا؛ إنما' 
تضم جماعات تل وحدات [لي25> 


4 وجعهات تخطر 


مجلة الأستاذ ا 


الطرق وما فيها من البدع 


لا تزال هذه العلوائف تبتدع أمورًا تضحك السفهاء 
وتبكى العقلاء وتحتال لمطامعها البهيمية با جَلب العار ا 
على الأمة وسلط علينا الأجتبى يهزأ بديننا ويقبح أعمالنا 
اظنًا منه أن ما يجريه هؤلاء الجهلة من الدين. فقد كتب 
جون بول صهر عبدالله كليم مسلم ليفريول كتابًا يرد به 
على صهره وجعل الرد وسيلة للطعن فى الدين الإسلامى 
ال واستدل على بطلانه يأعمال هؤلاء الجهلة. أ 
فقى مضر درؤيشًا كان معتقدا وله خقام يجتمع ا 
عنده الئاس فى مولده ختى الخديو وفناك يرى الإنسان. ا 
المسلمين يرقصون ويطبلون ويزمرون ويقعلون أمورًا فظيعة. أ 
كرامات لهم وهى أمور تياترية إلخ ما قال, ا 
فهلا اتخذ التاس طريقة للموالد والمجالس غير هذه 
العلريقة وهلا رجع هؤلاء الجهلة عن بدعهم والتزموا طرق 
أشياخهم الذين يدعون أنهم على آثارهم وما هم إلا فى 
ى الشياطين يلعبون بهم كيف يشاءون.. أين تصفية 
الباطن التى هى مدار الطريق ولين الخمول مع هذا الظهور .| | 
وأين التواضع مع ركوب الخيل والبفال يقدمها الطبل 
والمزمار كآن الخليقة مأمور مركز أو ضايط بلد. وأين 
البعد عن الناس مع هذه المزاحمة الدنيوية وأين البعد عن 
الرياء مع ابل ونتلوى وأين 
الإرشاد مع هذه البدع وأين الأشياخ إذا أردنا السلوك ومن 
نراهم رجال اتخذوا الطريق وسيلة معاشية. أما آن لهذه 
البدع أن تموث ولهؤلاء الجهلة أن يتنبهوا ويعلموا أثهم. 
أمم ينظرون أعمالهم وينتقدون أحوالهم ويكتبون عنهم ما 
يكتب عن الهمج وسكان البوادى. 


وف بين مثات الألوف 


انتماء تقدركل منها على الانبعاث الذاتى 
وتدفق الحركة من داخلها وبالمولدات 
الذاتية الخاصة بها. ونحن تخطئ.. 
اعندما ننظر إلى مجتمعاتتا بنات الرؤية. 
والتصور الذى ساد لدينا عن مجتمعات 
الغرب عموما. 

ومتى صار الشعب أغرادً فقد صار 
الحاكم فردا لزوال التكوينات الضاغطة. 
ولأنه لا توجد وقتها إلا وحدة الانتماء. 
الأعم التى تشخص فيه بناته منضرنا 
عما عداه. 

إنها رؤية لوحدات التحليل تتحرك 
من الواقع وصوبه, وهى تعبر عن معنى 
الجامعية والقصد الكامن فى مفهوم 
الأمة. وإذا كانت تلك وحدات تحديل 
داخل المجتمع السياسى فإن وحدات 
التحليل ضمن التعامل الخارجى شهدت 
اهتماماً منهجيًا عند البشرى على نقس 


| المستوى الذى يحاول وضع قواعد منهج 


انر لوحدات التحليل وتفميل العمل من 
اخلالها ليس فقط بحثيًا ولكن واقعيًً. 

إن مفهوم الأمة كوحدة تحديل فى 
التعامل الخارجى لم يمنعه من رؤية. 
الواقع الإقليمى وواقع الدولة القومية 
وواقع النظام الدولى بنشكلاته وملاحظة. 
عناصر القسمة الجديدة فى ذلك الواقع. 
إن المستشار البشرى استعطاع أن يحلل اهم 
معضلات المنهج فى وحدات التحليل 
وجمع فيها بين وحدات التحديل 
اللتقويم. ووحدات التحليل لوصف فى 
الواقع. وجمع بينها فى إطار فقه تتكامل 
افيه وحدات التحديل ولا قتعارض ولا 
اتتنافى. 


سادساء الأجندة البحثية 


اللبشرى والنموذج المقاصدى 

وأخيرا وتأسيسا على كل ما سبق 
يتحرك الحكيم البشرى صوب أجندة/ 
بحنية نتمثل قواعد النموذج المقاصدى: 
كما انتهت صياغته لدى الشاطيى فى 
موافقاته. ولو تقحصت اصول أجتدته 
الوجدتها من غير عناء كبير تتحرك 
'صوب حفظ كيان الأمة وأصول بقائها. 
وشروط استمرارهاء وسأن ترقيتها 
وعمرانها؛ ضمن الاهتمام بمشاهج 
التفكير والتدبير والتسيير والتأتير 
والتفيير والأمة وفق عناصر 
اختصاصها وتمايزها تحمل ذنك 


وتحفظه بالحفاظ على دينها وشرعتها. 
وعلى أصول مرجعيتها وسان فاعليتها. 
وحفظ تفوس الأفراد وكيانات الأمة. 
وشخصيتها: وحقظ تسلها الذى يشكل 
أصول مادتها العمرانية وتنميتها 
البشرية. 

البشر فى أجندة البشرى اهم عناصر 
المعادلة الحضارية: ثم ترد عناصر حفظ 
العقل الضردى والجمعى؛ عقل أشراد 
الأمة: وعقل الأمة ورشدها فيخاطب كل 
عناصر الرشد على مستوى الفرد والأمة: 
البناء الآمة على أسس فكرية وحضارية 
وثقافية. وبنيان عقلى سوى وفعال, شم 
ترد فى النهاية مناصر الحفظ المادى 
(حفظ ا مال) كرمز لأصول العمران المادى 
بكل تجلياته وتكويناته: والتى تعتبر فى 
النهاية من اهم محصلات تفاعل عناصر 
الحفظ الأخرى وتكاملها وتكامل 
الشعاليات المتنومة للأمة وتكاضل: 


أمرقد يحتاج دراسة مستقلة. وهو على 
ما يرى من أولويات بناء وتأسيس الأمة 
الجاممة. ويمثل رؤيته لتحدبات 
.واخطار تحدق بالأمة تهدد كيانها 
ووجودها. بقاءها واستمرارها؛ ترفيتها 
وعمرائها. يهتم بدائرة الضرورى فى 
اليحث والمنهج؛ يتحرك صوب تأصيل. 
المرجعية الجامعة. والمنهج الضابط. 
يجمل ذلك الضرورى محط اهتمامه 
وضبط سلم اولويات أجندته البحثية, 
فيقف فى طليعة جيش الأمة الفكرى 
يذود عن بيضة الإسلام وحصون الأمة. 
الفكريية والحضارية: إنه دائما يتحرك 
صوب أعلى درجات فقه السفينة. ويشيع 
اعتاصر تقافة السفيئة وفق اصول 
علمية وفكرية ومنهجية فى إطار منظور 
حضارى شامل. 

فهو دائماً ما يحذر من «أن يلقى اى 
من بلادنا مصير الأتدلس» ويدعو الله 
وقانا الله شر ذلك المصيرء ومن دمائة. 
بوقاية الأمة من ذلك المصير تتولد دعوقه 
إلى الحفاظ على الأمة من الوقوع أو 
السير إلى ذلك اللصير: وبين دعائه 
المخلص ودعوته تشع أجندته البحثية 
اليكون بحق من العلماء الذين هم من 
ورتة الأنبياء. وفى كل مقالة أو بحث 
ايقول بلسان الحال آلا هل بلغت اللهم 
فاشهد. 2 


المدد الثامن والثمانون ‏ مايو 11م 


أعادت طباعتها 
“دار الشروق. للأستاة المستشار طارق 
البشرى فى طبعة أنيقة تحت العنوان 
المشترك (فى المسأئة الإسلامية 
المعاصرة) والتى تتكون من ست 
مجمؤعات هى فى الأصل مقالات تم 
نشرها فى صحف ودوريات أوأوراق بحثية. 
القيت فى ندوات ومؤتمرات مند بداية 
التسمينيات حتى الأن - نتمكل منتتووعاً 
فكرياً نهضوياً لا يخص فى الحقيقة. 
موضوعات إسلامية بمعتاها الخصوصى 
المحدود ولكن «المسألة الإسلامية. كان 
حضارى تاريخى يعم مصروالمنطقة 
العربية: أوطان عانت ولاتزال تعاتى من 
نفس الأزمات والقضايا 

يعيد الأستاذ طارق البشرى قراءة 
.وتحديل ماضى وحاضر الأمة. كما يعرفتا 
كيف نستبدل العدسة التحليلية المعناء 
افى النظر والتقييم. السلسلة إذا فى 
جمعها بين الطرح المنهجى المنظم 
وأهمية المحتوى. بين التنظير والتطبيق. 
هى جديرة قا بأن ندر أكاديمياً 


اللمضمون القيم وكذلك لأسلوب التناول 
والتحاجج: فالأستاذ البشرى يهتم 
بالجائب التنظيمى للأطروحات التى 
يقدمها إذ يشعر القارئ أنه يرسم له 
خريطة واضحة المعائم والشعاب لا يجب 
أن يصير عليه قسلسل استيعابه نطق 
هذه الأقكار. ندهش حين تلحظ ان 
البشرى كان سبًاقاً منذ نمائيشيات 
وتسعينيات القرن الماضى فى التعرض 
القضايا وإشكاليات أساسية مما تمده 
استشرافاً فى حينها لمأزقنا الحضارى 
اليوم فى بداية القرن 1١‏ وما الت إليه. 
أحوالثا على الصميدين الداخلى 
.والخارجى. فكانت رؤية ثاقبة لكثير مما 
لم يُحسم حتى الأناويظل يتجدد 
اج نقسه. فالطرح ومنهج النظر 
لا يزالان يقسران أحداثاً نعايشها الآن 
من الهيمنة العولية والأزمة الدنمركية. 
افى الخارج حتى الشتنة الطانقية 
وتصاعد التيار الإسلامى السياسى او 
التخلف الاقتصادى والتنموى والسياسى 
فى الداخل. 
وهذان هما المجالان اللذان تدرسهما 
اكتب السلسلة بموضوعاتها المتنوعة: 
علاقة الأمة المربية والإسلامية بالعالم 


اويعيد 


وجهات نطر نه 


اخفاومة 


إعادة ترتيب أوراق الزمان والمكان 


أميمتلابوبكر 
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مدى التاريخ ثم قضايا وازمات الأمة. 
الداخلية. وهما فى الغالب مرتبطان. كما 
يكاد ينقسم كل كتاب إلى ثلاثة محاور 
فى معالجة الشأن تحت النظر؛ 

(|) تشخيص دافيق الجذورالمشكلة فى 
التاريخ وكيف تطورت وتشكلت وتضعبت 
(ب) ماذا افرزت ومااالت إليه فى حاضرنا. 
(ج) ما السبيل إلى العلاج والإصلاح 
فى مزج وتفاعل بين التاريخ والجغرافيا. 
بين تجارب الحقب السابقة بتداعياتها 
الحاضرة وأوطاتنا التى نعيش داخل 
حدودها؛ بين الزمان وامكان. 


١‏ معضلة الازدواجيات وأصلها 


احتى فى كتاب [الحوار الإسلامي 
العلمائى) لا يقدم طارق البشرى طرحاً 
دينيا بالمعنى السطحى الفج حول المؤمن 
وغير المؤمن أو المتدين وغير المتدين ولا 
يكيل اتهامات واستغزازات. ولكنه يتعامل 
مع الإسلامية والعلمانية كمنهجين: تهج 
واقد ونهج أصيل موروث ليحلل - ولو 
منطقيا - أى المنهجين أحرى بالشرعية 
الوطنية والإطار المرجعى فى النظم 
السياسية والاجتماعية وأنماط السلوك. 


هنه إذاً اول ازدواجية تواجهنا والتى 
انتجلى عند دراسة كيف افضى الشرن 
التاسع عشر إلى المشرين ونتج من 
الثائية الإفليمية الانفصائية والجامعمة 
السياسية 

إنالقراءة البديلة لشروع محمد على 
تظهر انه لم يكن يهدف إلى إقامة نظام 
علمائى - با ممنى السايق -الأثه اخ من 
أورويا (مثله فى ذلك مثل السلطان 
محمود الثائى فى استنبول) علوماً 
ونظلماً عسكرية ونظما إدارية ومؤسسية. 
وصناعية ولكن لتخدم كياناً سياسياً 
إسلامياً فى إطار مشروع إحيائى عثماني 
رغم كل ما يقال حول دور محمد على 
الثورى الانفصالى وإنشائه اللمصرية” 
السياسية بالتحديد كخطوة على طريق 
إسقاط فكرة الجامعة الإسلامية. جدير 
بالذكران تاريخ محمد على بالذات 
ومشروعه - وكذلك دورالدولة العثمانية. 
- قد خضع لتفسيرات وقراءات شتى من 
قبل المؤرخين على كافة توجهاتهم 
اللتدليل على نظريات ونظريات مضادة. 
والأستاذ البشرى هنا يقدم بالأدئة 
التاريخية وقراءة الأحداث والوقائع (مما 
اليس له مجال فى هذا العرض) خلاصة. 
مقنعة أن مشروع محمد على شرق بين 


اقتياس العلوم الطبيعية وفثون الصنائع 
ومحاكاة لتماذج وأطر ومؤسسات فى 
.الإدارة والاقتصاد وبين محاكاة الشكر 
وعقائد وهوية. فقد ظل الوالى والياً 
عثمانياً مسلماً يتحرك فى إطار الوعاء 
السياسى والتقافى الفسيح وعارفاً ان 
البلاد تستمد شرعيتها ومعايير الاحتكام 
قيها من الوجود الشامل للعقيدة 
الإسلامية.اما:المصرية السياسية» التى 
تعونت على أثر هذه الإصلاحات فقد 
كانت بسيب فشل مشروع محمد على 
ليست بسبب نجاحه ولم تكن من 
اصتيعه المباشر. حتى الحركات الوطنية 
اللقاومة للاستعمارقى مصر والمنطقة 
العربية طوال القرن التاسع عشر كانت 
تصدر فى الأساس عما أسماه البشرى 
«القكرية الإسلامية,. 

ثم كان تقدم القرن المشرين 
والتحول التدريجى من اغذ اساليب 
التنظيم فقط إلى اخذ مناهب ونظريات 
وأساس عقلى ووجدائى كامل. من 
استيراد الأشياء الموزونة والُكيلة إلى 
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استيراد امبزان نفسه والمكيال: ونجمت 
اللحاكاة لنشكر القريى والشموذج 
الاستعمارى عن مفارقة كبيرة: فقد 
صرنا تنتج ما نتضارب معه.. ومع نهاية. 
الحرب العالمية الأولى انغلتت الحركة. 
الوطنية المصرية (التى كان يمثلها 
مصطفى كامل ومحمد فريد ) من العقال 
الإسلامى الجامع لأنها فى ذلك الوقت 

اتجد كيانات أومؤسسات تقليدية 
رتبط بهاء بل أن عناصر التغريب قد 
اختمرت ويدا جيل اللدارس الحديكة 
يفترف اكثر من فلسفات الغرب ونظرياته 
ا ويرسم خصائص نهصة منقولة وتابعة. 
ولذا انطبعت الحركة الوطنية فى تلك 
الفترة بالطابع الإقليمى وابتعدت عن أى 
إطار إسلامى جامع أو عرويى أوأى انتما 
اشمل. ويسمى البشرى هذا الشيار 
السياسى - الشكرى «الوطنية العلمانية, 
أنه يحارب الوجود الغريى فى بلاده 
وينشد التحرر من سيطرة الاحتلال 
ولكنه يستلهم من الغرب أيضا تصوره 
النهضته اللستقبلية. وهكذا تدريجياً من 
العشرينيات والثلاثينيات قويت شوكة. 
هذا الجيل الذى لم يكن معارضاً للإسلام. 
.ولكته تبنى معايير الاحتكام الغربية 
وصاريتغذ الأنساق الاجتماعية الغريية 


المدد الشامن والثسانون . ايو 7031م 


ولم يعد دعاة العلمانية حتى من امشال 
شبلى شميل وفرح انطون وال تمر بل 
صاروا أمثال طه حسين وعلى عبد الرازق 
ومحمود عزمى. 

والأخطر من ذلك اه جرى ضرب 
المؤسسات التقليدية واستبدالت بنظم 
وانساق ومؤسسات أخدة من الغرب فى كل 
مجال سواء فى القضاء والقوانين أو فى 
انظم النقابات والحرف والطوائف او نظم 
الوقف اونظم الأسرة الممتدة.... الخ 
ويضرب البشرى أمثالا اكثر تقصيلية 
.ولكن المساحة هنا محدودة. إلا اننى احب 
أن اوضح فى سياق هذه النقطة بالنات: 
اليس معنى ذلك أن الأستاذ طارق البشرى 
من المعارضين للتطور والإصلاح المؤسسى 
والتنظيمى فى حد ذاته أو من الداعين 
إلى الانضلاق والتفوقع وسداجة 
الاستقطاب الحاسم بين شرق وغرب (كما 
يتهم ناقدو هذه الرؤية): ولكنه يهتم 
بأمرين: أولً. ان تكون العبرة دالما بكيضية. 
اتوظيف التطور والتغير لصلاح الجماعة. 
وبمدى كفاءة الصيقة المتخنة لهذا 


التوظيف. ثائيً:الانفصام الى حدث بين 
حركتى الإصلاح المؤسسى والشكرى بسبب 
خلل فى التسلسل الطبيعى والمتطقى لدي 
انمواى حضارة. ففى العادة نتحدد اولاً 
الأسس والتصورات والمشاريع الفكرية. 
المطلوية ثم «تتماسس» حركة الإصلاح 
الشكرى هذه أى تتحول إلى تكوين 
مؤسسى تنظيمى. وليس العكس: ان تقوم 
الدول مثلما حدث فى القاهرة واستنبول 
بتغيرات وإصلاحات فى التكوينات 
العسكرية والإدارية قبل اى شىء اخر. بل 
بالمحارية مع الثقافة القائمة. هذا مظهر 
آخرمن مظاهر الازدواجية والانفصام فى 
تاريخنا رهم أن كلتا الحركتين مطلوية. 
احتى لاتفتقد عمليات التجديد 
التنظيمى والمؤسسى وعمليات التحديث 
التصورات الفكرية المرجعية وتتقوم فى 
الفراغ فتصير«فاقدة المناعة تجاه ما تلبس 
بثماذج التنظيم الأنية من الغرب من 
مرجعبات وثقافات وضعية غربية. 

فى هذا السياق إذً وعلى أثرتوسيع 
إطار الرؤية يعد صعود التيار الإسلامى 
فى العصر الحديث الذى بدأ يتجسد أيضا 
خلال القرن العشرين فى جمعيات ! 
المسلمين فى مصر (1959) شم الإخوان 
المسلمين (1418).... يعد +معاودة يعد 


العدد الشامن والثمانون ‏ ميو 7٠1‏ م 


اتحسار.واستجابة لكل ما حدث فى الواقع 
السياسى والاجتماعى عندما اتجهت 
حركة المجتمع إلى :إضمار الإسلام 
وحصره فى نطاق العلاقة الباطنية بين 
الغرد وربه.. وهنا تفسير فى غاية الأهمية. 
(وقد أشرثا سابقاً فى مواضع أخرى إلى 
اللفارقة: أن حتى بعض الدارسين 
والمحللين الأجانب من ذوى المكانة العلمية. 


التاريخى الأشمل لبلادنا ودور الاستعمار 
افى إحداث القطيعة المعرفية. بدلاً من 
الحديث المسطح حول التديين والتسييس 
وكأن الأشياء تنبثق من شراغ). نعود مرة. 
أخرى إلى أهمية هذه النقطة فى إطار 
طرح الأستاذ البشرى حول الازدواجيات 
التى شطرت الأمة وكان لها تداعياتها التي 
لا ثزال ترزح تحتها حتى الآن بين الواقد 
والموروث بين التابع والمستقل بين التشرذم 
والجماصية. إن الحركات الإسلامية. 
الحديثة قامت بسبب عمليات الإقصاء 
التاريخى للإسلامية والمؤ, تٍِ 
التقليدية وتحول «الجامعية السياسية, 


القومية والشاملة إلى نشتيت الانتماء 
الأعم. 

وللاستاذ البشرى كلام هام ايضا حول 
العلاقة بين «الصيغ التقليدية والصيع 
الحديثة للتعددية السياسية: محاولاً فك 
.الارتباط (لدى بعض القنامات الحداثية) 
ابين تنانية النظام التقليدى والصبغة 
الاستبدادية والمركزية. ثم بين التفيرات 
الستحدثة فى القرنين الأخيرين 
والتعددية السياسية. ان تمكيك هاتب 
الفكرتين النمطيتين عن «التقليدى: 
الأحادي فى مقابل «الحديث: الشربى 
المتعدد يظهر مثلاً أن التنظيم الحكومى 
الديوانى والنظام الإدارى المحكم الذى 
شيده محمد على رغم مكاسبه قضى على 
اتكتل المصريين فى طوائف وهيئات لها 
كيانها وحريتها. ونتج عن ممارسة الشعب 
قدرمن الحكم الذاتى فى مواجهة |" 
من العسف واستبداد السلطة الأحادى: 
ونفس الشىء حدث مع عهد التنظيمات, 
الشهير فى التاريخ العثمائى (1015 
) الذى رمى إلى استحداث مؤسسات 
اونظم جديدة اطلقت المنان للسلطة. 
المطلقة للسدطان العثمانى حينئذ أكثر 
من أى وقت مضى بسبب إبادة الإنكشارية. 
وإضماف طائقة :الملماء. وقى كل 


الأحوال أمدت الوسائل العسكرية والإدارية 
الأوربية الحاكم باسلحة جديدة يعزز بها 
سلطاته ويعلشه. 

ما حدت إذآ هوان الإضلاحات 
والاستحداث الناقل من الغرب ادى إلى 
اثهيارءالتعددية. بالمعنى التقليدى في 
المجتمع بيئما هزز وا 
التقليدى. والمحك الرئيسى هو مدى 


بالعصور قبلها وتبديل النظرة. 
القرون المعروفة +بالمصور 
الحظدمة. (3865 111ن) وإعادة: 


كان السلطان محمود الشاتى او عب 
العزيز فى استشيول أو محمد على 
والخديو إسماعيل فى مصر. وقى نفس واكتشاف مزاياها قبيل الثورة الصناعية. 
الوقت فإن «التعددية السياسية؛ التى ‏ وصعود الطبقة المتوسطة وسيادة فيم 
سادت خلال الشرنين الأخيرين كانت | السوق ورأس المال..... إلخ. يحدث هذذا 
اتعددية فوقية فى أعلى السلطة وفى بيتما لازالت أقلام عربية تنادى بالحداثة 
النطاق المركزى لها المتمثل فى الأحزاب ‏ على إطلاقها استمراء للوضع النذى 


والسلطات الدستورية الثلاث بهدف ‏ يشرحه الا. 
إيجاد المنافد للسلطة ان أوالاه 
البريطانية للوصول إلى مراكز إصدا 


البشرى: وضع الانفصام 
العلولى بين أبنية تقليدية. 
مبتهرة لا تفضى إلى جديد وأبنية|. 


البشرى كان سباقاً منذ ثمانينيات 
وتسعينيات القرن الماضى فى التعرضٍ 
لقضايا واشكالياتآساسية ممانعده 
استشرافا فى حينها لأزقنا الحضارى 
اليومفى بدايةالقرن 7١‏ 


الشرار فى الأجهزة المصرية. اما المستويات 
التحتية من قواهد المجتمع ومؤسساته. 
فكانت تزداد ضعفاً والتحاقاً بمدارالدولة. 
المركزية المهيمئة. ويتضق مع هذه الرؤية ‏ حسابها. وليس على أنقاضها.. وارتباطاً 
كذلك العديد من الباحثين والدارسين يذلك. للأستاذ البشرى كلام محدد حول 
اخاصة من المدرسة التاريخية التى كونت نوعية:التجدد الحضاريى: المنشود وجول 
على مدارالعقود الثلاثة الأخيرة بارا الرؤية المستقيلية للمشروع الوطنى ثم 
مرف باسم .نشد الحدائة. ومن ماذا تمنى الوسطية الإسلامية كحركة 
موضوعاته الأساسية إعادة النظر في للاصلاح - سنصل إليه بعد قليل: حيث 
انشأة وتاريخ تكون ,الدولة القومية ننتفل قبل ذلك من الأصول التاريضية 
المركزية الحديثة, (-1121100 11006590 اللمسالة إلى تشخيص الحاضر ورسم 
6 كنسق: بمؤسساتها واجهزنها ‏ الخريطته الفكرية والسياسية 
المميمنة وتبنيها لأيديولوجية تمركز 

القوى فى السلطة الحاكمة - الراعية 

والحامية الوحيدة. وقد اثبتت هذه 1 الظاهرةالاسلامية 
الدراسات الناريخية لمصر والمجتمعات 

العربية والإسلامية وجود مجتمعات/ المعاصرة وعلاقتها بالحيط 
مدنية ومؤسسات وحراك اجتماعى 


الشكرى والسسيساسسى 


العتمائية. وان التعلورات الحديثة لم . يتمرض الأستلذ طارق البشرى 
اتجلب بالضرورة إيجابيات مائة فى الثالة - البضعة تساؤلات مهمة حول علاقة 
بل كانت احيائا كثيرة بترأ وضياعا.. «الإسلامية. الحديثة وللماصرة بقضايا 
الشخصية اللجتمع وتكريساً للفدسفة ١‏ أوكيانات موازية موجودة على الساحة 
الاستشراقية الاستعمارية أن هذه شعوب ‏ ودائما مايثار الجدل حول 

ابلا ماض ولا حضارة. بل يدات حضارتها هته العلاقة الشائكة وحرل 7-2900 


1 وهات كدر 


اتضارب:الشكرية الإسلامية, [بتعيير 
الأستاة البشرى) مثلا مع كل من: الآخر 
العلمائى أوالمنهج الوضعى ثم مع جمهور 
الأقباط والقضية الطائفية فى مصركم 
مع فكرة الحق فى التعبير تم مع جامعة. 
العروبة, والقومية العربية. وهى كما ذري 
اسلسلة موضوعات جديرة بالدراسة 
والتحليل المتعمق ولن يسعفنا المجال هنا 
أن نعرض بالتفصيل كل الأدلة التى 
يسوقها البشرى لإثبات مشروعية تواجد 
التبار/ المشروع الإسلامى بل ووطنيته 
الارتباطه بالترية الحضارية للامة 
والجاممية: النشودق: الا قسنكتفى 
بإشارات إلى اهم هذه احج والأفكار 
«الحجوار الإسلامى 


السلسلة) نكتشف قصوراً فى متهج 
النظظر اصلاً من الجائبين على حد 
السواء تجاد النظام الإسلامى: هناك 
اتصور مغلوط يضع هذا الثظام كما الو 
كان ضداً لكل النظم الغربية ولكن فى 
الحقيقة لا تستقيم المقارنة بين الإسلام 
وبين أى من الراسمالية والإشتراكية 
الديمقراطية مثلا حيث يمكن أن يتفرع 
اعن الأصول العامة ومسئمات المرجمية 
الإسلامية اكثر من تصور لنظام سباسى 
أو اجتماعى واقتصادى واحد ويمكن أن 
يختلف بعضها عن بعض فى الشروع 
بتبايين ظروف الزمان والمكان واوضاع 
الواقع. وتكون النتيجة لتلك المقارنة 
المغلوطة تدرسيغ فكرة عزل الإطار 
الإيمانى الإسلامى وتصوراته المقيدية. 
افى صياغة مشرومات الإصلاح السياسى 
والاجتماعى والمؤسسى والقانوتى. 
.واتفصال علوم الدين عن علوم الدنيا 
والإنسائيات مثل الآداب والاقتصاد وعلوم 
الاجتماع....الغ. بيئما المطلوب وصل 
«الأصول العقدية بفروع علوم الإنسان 
على النحو الذى ثراه عند انبن خلدة 

وكتابات المؤرخين المسلمين. بمعنى ان 
اثرى الواقع المعيشى بنظر إسلامى يريط 
الموقف العقدى العقلائى بمتهج رؤية. 
الواشع واستخراج الدلالات العلمية لهذا 
|الصنيع؛. وهكنا ينتقل البشرى إلى 
مجال النقد الذاقى حين لا يترد فى 
بيان أوجه فصور الحركات الإسلامية. 
المعاصرة فى تركيز دعوتها فى أريعة. 
مجالات فقط (ا) استمادة ماكان 
اللإسلام من سيادة على الشرهية 
الاجتماعية والسياسية. (ب) الاستقلال 
الوطنى وتجييش الشباب من أجل 
التحرير: (ج) صون سلوك الأقراد 
والجماعات والأخلاق. () تطييق 
الشريعة الإسلامية. بينما لم نجد جهود 


وجدهات ندر آم 


تسكع كز 
المقاوصة 


كافية فى مجال[١)‏ الديمقراطيةز؟) 
والاقتصادز؟) ومجال المؤسسات 
الاجتماعيقز؛ ) والسياسة الدولية. 

ويصل من ذلك إلى خلاصة مؤداها أن 
قصر النظر والتحدى الإسلامى على 
مجال الدعوة وتطبيق الشريعة والتحقق 
من إسلامية سلوك القرد فقط دون 
|النظر العلمى فى شئون المجتمع وري 
فقه الشريعة بعلومه يؤدى إلى تكريس 
تلك القسمة السابق ذكرها قى ومى 
الناس «وتعميق التناقض فى نفس الفرد. 
.بين نظام الفروض والمحرمات وأساسه 
الديتى: وبين الممارسة الواقمية اللتى 
اتتجانبها حركة المجتمع والتى لخضع 
فى توجهها للنظر العلمانى الوضعىء. 
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وقبل الانتهاء من هذه الجزئية 
يتساءل الأستاذ البشرى إذا كانت القوى 
الإسلامية تستطيع تجاوز الاستقطاب 
الفكرى الحاصل لبناء تيار سيياسي 
حضارى غالب يمثل الأمة فى عموميتها 
ويستومب القاسم المشترك الأمظم 
اللعمل الوطئى العام : (فيما عدا فنتين 
محددتين من العلمائيين؛ (1) الذين 
يعتنقون التفكيرا مادى الذى ينكر الغيب 
اتمامً.(ب) والفثة اللغربة قل وقالباً التى 
تدورفى فلك المرجعية الأوروبية 
الأمريكية كنموذج اوهد للتقدم 
والعصرية قطعاً لأى جذور حضارية أو 
اثقافية). «أتصور أن الوطنية الإسلامية 
اقادزة مالى جنب نات عديدة بالهيار 
السياسى النوطنية.وبالمعيار الاقتصادى 
اللمدالة الاجتماعية والنهوض الحر 
المستقل. وبالمعيار الديمقراطى؛ فضلا 
اعن المميارالشكرى العقدى». 

ومن علاقة الحركات الإسلامية 


المسيحيين فى مصر مثلاًء يغير البشرى 
من النموذج التحليلى المعتاد والنمطى 
فى وضع «الإسلامية؛ فى علاقة ضداية. 
تجاه الأقباط ويضع الفريقين فى سلة 
واحدة باعتباراتهما الفئتان اللتان 
تعائيان مما أسماه«فقدان الأمن 
الاجتماعى» ويؤكد أن الحصار والذكران 
يولدان التعصب والقلو والتطرف بصفة 
عامة وليس الفكر فى حد ذاته. وهذه 
ملاحظة فى غاية الأهمية ولطائا جرى 
التنبيه أن الأزمة برمتها تعود إلى قضية. 
السياق التاريخى والسياسى وما يفرضه 
من رد فعل أو مواجهة: وليس إلى جوهر 
فكر أو اعتقاد دينى, فإن أصل المطائبة. 
النظام الإسلامى قام فى مواجهة حركة 
التغريب فى المجتمع؛ وليس فى مواجهة. 
الأقباط قط؛ بل إن الأقباط كمواطنين 
مصريين وككنيسة ومذهب عانوا يض 
من هده الهجمة التفريبية. هذا يعنى 
أن إضعاف الإسلام فى مصرالن يتم 
الحساب الأقباط ولكن لحساب الحضارة. 
الغربية المكتسحة, أى انه هناك فريق 
ثالث من اهل التغريب والعلمانيين يثير 
مخاوف الأقباط من ناحية شم يشيسر 
مخاوف الإسلاميين من ناحية أخرى. 
.ويحتمى بالشبط وبمبدا المساواة فى 
'صراعه مع التيارالإسلامى... ولا يداقع 
اعن الشقبط ولكنه يدافع عن نضسه 
بالأقباط.... يستخدمهم سلاحاً يرمى 
به خصومه هوء(1) وإذا كنا نقول إن على 
الإسلاميين المطالبين بتطبيق الشريعة. 
طمانة الأقباط على اوضاعهم. لحن 
اسوف نعود مرة أخرى إلى البدايية حبين 
اطرح ملحوظة أن الخائف على وجودة. 
واللحاصرلا يستطيع طمانة غيره اصلاً. 
«يصعب على غير الأمن أن يضمن الأمن 
الغيره. ولا يجب أن يتصور الشبطى فى 
راى البشرى أن الشيوع الإسلامى يهدد 
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يغيّرالبشرى من النموذج التحليلى 
المعتاد والنمطى فى وضع الإسلامية, فى 
علاقة ضدية تجاه الأقباط ويضع الفريقين فى 


سلة واحدة باعتبارأنهما الفئتان اللتان تعانيا 


مما أسماه «فقدان الأمن الاجتماعى2. 


أمته ئنا يجب تقديل الإسلام اوان 
يتصور الإسلامى أن وجود القبطى هو 
ما يعوق تحقق دينه فى المجتمع. وهاه 
هى المقدة التى يكشقها البشرى ويطرح 
أفكاراً واجتهادات لحلها. 

قضية أخرى تتقاطع مع الظاهرة. 
الإسلامية ويدهشنا كيف انها أيضاً وثيقة 
الصلة بأحداث اليوم والأمس القريب: 
مسالة «الحق فى التعبير, و«الثوابت 
الدينية.. تقوم المشكلة بين مرجعيةء 
فكريتين: مرجعية ثوابت الدين: والمرجعية. 
الوضمية التى تستخدم ,حق التعبيره 
بوصفه مقدساً أوجده البشر فى مرحلة. 
ما من التاريخ ليحل محل المرجعية 
الدينية ويزيح ثوابتها. ثم هناك العلاقة. 
بين حق وحرية الضره من ناحية وحق 
الجماعة من ناحية أخرى ؛ يجب اولاً 
محاولة التوفيق بينهما ولكن إذا لم يمكن 
كان حي الجماعة أولى بالمراعاة. وحتى 
استنادً إلى الشكر الوضمى فيما أوردته. 
الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية. 
والسياسية يستشهد البشرى بالفقرتين 
|الأولى والثانية من المادة 16 التى تؤكد على 
مفاهيم «السلامة العامة أو النظام العام 
آأوالصحة المامة أوالأخلاق, كمعايير 
تخضع لها فى النهاية حرية الفرد 
.والتقطة الأخيرة فى هذا الصدد أن 
النسبى من الحقوق والحريات والرخص 
مما موشئون البشريقف عند حدود 
الخطلق من ثوابت الدين والتصورات 
الإيمانية: مثلاً فى الإسلام الإيمان بوجود 
النات الإلهية وان الله سبحانه مطدق 
الوجود: مطلق القدرة مطلق التنزيه, 
فضلاً عن الرسالة النبوية وان القران هو 
كلام الله انزله الروح الأمين على محمد 
(صلى الله عليه وسلم) وبالنسبة. 
اللمسيحية ما يؤمن به المسبحيون فيما 
يتعلق بالوجود الإلهى وصفات السيد 
المسيح. 

اثم نصل إلى العلاقة بين الإسلام. 
والعروية والسؤال المطروج هوا هل يمكن 
إيجاد صيغة للتقبل المتبادل بين العروية. 
والإسلام من حيث الجامعة السياسية, 
'صيفة تمن الجامعة الإسلامية من أن 
تحتضن الكبان العريى كواحد من 
مكوناتها. وتمكن العروبة من أن تستشرف 
آفاق الجماعة الإسلامية؟ بعد ذكر 
العديد من الأمثلة المحددة من تاريخ 
مصر والشام والهند فى القرن العشرين 
كدراسات حالة: ينتهى الأستاذ البشرى 
إلى أن كلا من الحركة العربية فى 
النموذج الشامى والحركة الإسلامية فى 
النموذج الهندى غلب عليهما «الوظيفة. 
الانسلاخية؛ عن أى جامعية توفيقية بين 


السدد الشامن والثماتون .ايو 


التيارين القومى والدينى الإسلامى. 
بيشما تميزت الحركات الإسلامية فى 
مصر وشمال أفريقيا بعدم المواجهة مع 
التوجه العروبى. المهم فى الأمر عثد 
الحديث حول التقارب بين هذين 
التبارين أن تركز على «الأثار التوظيية. 
الإيجابية لهما؛ أى «الترابط والتداخل 
الحادث بين العروبة والإسلام والأهداف 
المطروحة والفايات المرجوة.. كعادته دوماً 
ما يعنيه الأء رى والمعيار الدج 
يحتكم إليه فى التقييم والرا 
كيفية توظيف الشىء للصالح الوطني 
.العام اوكيفية توظيفه للصائح الاجنبى 
الطامع. وهذه الأداة التحليلية تقودد إلى 
إحدى الازدواجيات التى ذكرت فى بداية 
والشرذمة من ناحية. 
وين «التوحيد؛ والجامعية من ناحية. 
آأخرى. فعلى مستوى الخطاب والدهوة 
فى مجال العروبة والإسلام تقوم إشارة 


الإسلامية قائمة على اساس الدين (مثل 
الدولة العثمانية مثلاً وضمها للعرب 
والترك) يثار العنصر القومى كمتصر 
مفتت (مثل حركة التتريك والحركة 
العربية كانسلاخين قوميبن). وعندما 
يؤتى ثماره. يثورمن جديد عنصر الدين 
الشرذمة الكيانات الملنقسمة من قبل. وإذا 
توجه الإسلام ضد الاستعمار أثيرت 
النزعة القومية لتشتيت حركته والمكس 
اصحيح. وهو ما يشار إليه باللفظ الرائج 
فى التعبيرات السباسية: ,المَثثّمة, - أى 
بدلأأمنانيقاتل الأمريكيون 
الفيتناميين مباشرة. يثيرونهم لبقاتل 
بعضهم بعضاً. (الا ينطبق ما سبق على 
المشهد الماساوى الأن بالعراق؟). 
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يجب أن نسمى إذأً إلى العنصر 
الجمعى؛ بحيث نقيم الأوجه والعوامل 
إناء بعضها فى وضع التكامل وليس 
افى. فأهم وجوه الاتفاق مثلا يظهر 
فى الجائب التوحيدى والتحريرى. اما 
وجوه الاختلاف فيتمثل فى أن الجامعة 
الإسلامية تشمل العرب وغيرهم 
والجامعة العربية تضم المسلمين وغير 
المسلمين, فالدائرتان لا تتطابقان ولكن 
اتتداخلان. ويقتضى الأمرجهدا توفيقيا 
حول أوضاع غير المسلمين من العرب. 
وغيرالعرب من المسلمين. وعكذا يمضى 
الأستاذ البشرى فى الكشف عن ايعاد هده 
القضية بموضوعات عن الاختلاف بين 


المدد الشامن والثساثون . ميو 5:1 م 


النخبة والجماهير حول العلاقة بين 
القومية العربية والإسلامية. ثم من 
الأقباط والوحدة العربية. وكذالك 
مناقشة لدراسة باحث عربى آخر عن 
الإسلام والمسيحبة العربية والقومية 
العربية والعلمائية 

الايشوتنا أن نذكران الأستلا البشرى 
افد نافش أيضاً الظاهرة الإسلامية 
الحديثة والمعاصرة فى علاقتها بالشكر 
السياسى والحركى بالتحديد: أى أنه قام. 
بعمل قراءة تقويمية مشارنة لرواد فكر 
الإسلام السياسى فى القرن العتسرين 
راسماً خريطة واضحة لدخطابات 
ىت بيار العام 


اينة ونأتها داخل ال 


وتفريعات هلاه الخريطة حيث لا يسمح 
المجال بالخوض فى التفاصيل .يبدا 
اريخ المعاصر للمنطقة بحركثين 
اللإصلاح إحداهما حركة تجديد فقهس 
وفكرى وهى حركة محمد بن عبد الوهاب 
فى نجد فى الشرن الثامن عشر 9907 
1) وحركات اخرى على غرارها فى 
بلا عربية وإسلامية أخرى. والثانية 
خركة الإصلاح الملؤسسي على امتنداد 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بين 
استنبول والشاهرة على يد السلطان 
اسليم الثالث ومحمد على. ثم تمتد 
مسيرة الفكر الإسلامى المعاصر ونتراكم 
الكن على موجتين: () امد الأول يتمثل 
فى جمال الدين الأففائى ومحمد عيده 
ومحمد إقبال وحسن البناء (ب) والموجلة 
الثانية يمثلها سيد قطب وابو الأعلى 
المودودى (وباختلاف فى الأسلوب سعيد 
النورسى فى تركيا وجماعة التبليغ فى 
الهند ).(1) وضع الأففائى اللبنات 
الأولى فى الشكر الإسلامى الحدييث 
المقاوم للاستعمار ولتبمية القوى 
الأوروبية الكيرى الحاصلة ؛وقدم محمد 
عبده فكرة التجديد فى الفقه الإسلامى 


بالحياه على المستوى الفلسفى 
والوجدائى الزوحى :ثم حسن البنا الى 
قدم فكرة شمول الإسلام وربط العقيدة 


احيث هى حركة وتنظيم وسياسة. (ب): 
أما الموجة الثانية فهى تتميز بالحدة 
والعلف لأنها تعتبر:استجابات مرحلية. 
متغيرة لحالات طارلة: وليست فى ثبات 


وعمق الأوجه الأربعة السابقة. توصف 

.عوة الأخيرة بالفلو كا تفضى إليه من 
الابتماد عن االجتمع وفكر المصادمة 
بالمتارنة بفكر الانتشار والذيوغ الذي 
يمثله حسن البنا. عند تقييمه لقطب 
وعشد اللفارنات التحديدية لا تغيب عيئا 
الأستاذ البشرى عن السياق والظرف 
التاريخى الذى بظهر فيه كل مشكر ولا 
يجانب أسلوب الموضوعية والعلسية فى 


اهو «الضرز. وإغادة الترتيب والتمحيص. 
وليس التهجم أو إهالة التراب بسب 
مواقف معروفة مسيقة. لا يفوته أن 
يذكرنا أن الحصار والتضبيق يوندان 


بطبيعتها. وأن كل قيارفكرى سياسى فيه 
إمكانات اعتدال وامكانات تعلرف: وجدنا 
ذلك فى الحركة الوطتية: ووجدناد فى 
الحركة القوصية: وشى الحركة 
الاشتراكية». لا يصدر الغلو عن جمود أو 
تحجر فكرى. ولكن بسبب رؤية الواقع 

الإحساس بالحصار والاششراب وأن 
إمكانات التحقق ما يتادى به مسدود. كما 
أن:الوغاء العام للسببية. هو هيمئة 


هل يمكن إيجاد صيغة تمكئن 
الجامعة الإسلاميةمنأن تحتضن 
الكيان العسربى كواحد مسن مكوناتها. 
وتمكن العروبة مسن أن تستشرف 
آفاق الجماعة الاسلامية؟ 


فين 


التغريب والخزو الاستعمارى لبلادنا. 
باختصار كديد سيقي الفلو ماقي 
التتقريب. 

بعد مناقشة القضايا والمجالات 
السابقة ثورد هنا على سبهل الخلاصة 
الها الجزء استخلاص مناصر الظرف 
اريخى الحاضر كما يراه البشرى: 
والتى تستوجب المواجهة العامة 
إلى - فحن الآن فى وضع 
التبعية للتوى الغربية المهيمنة. نحن 
بوصفنا عربا أو مسلمين أو أفريقيين او 
اسيوبين: تانيا - نحن فى وضع تجزئة 
وكل عنصرمن عناصر وجودنا يمثل الأن 
فى تشرمه منصر إشعاف وليس عامل 
فوة. ثالث - نحن نعاتى حالة صدع فى 
حياتتا الفكرية ورؤانا الحضارية يشطر 
المجتمع بل ويقصلنا كاقراد وجدانياً 
ويجمل الأمة امتين 


الملاحظة 


مغهوم ‏ العصرية, 


قبل الانشقال إلى مجال استشراف 
الستقبل حيث يقدم الأستاذ البشرى رؤاه 
عن المشروع الموطني والتجدد الحضارى 
وكيضية النهوض ثم عن مفهوم الوسطية. 
الإسلامية. يجدرالتوقف قليلاً عند 
أطروحاته حول المعاصرة ومفهوم .وحدة 
العصر.. والأخيرة تشير إلى خلاصة منهج 
افى التفكير وفى التقييم الخضارى 
والتاريخى يبدا باعتباران تاريخ الإنسانية 
يسير فى خط مستقيم تصاعدى يحمل 
معه اليشرية بالضرورة إلى درجات اعلى 
من التقدم والرقى والتنوير. ومن 
مستكزمات هذا الخط التطورى الفطيعة 
اللعرفية والثقافية مع الماضى وقيمه 
التقليدية فهذا جزه من نظرية التحديث 
والعلمئة. الغربية أو :الحداثة, والمماصرة 
الت تشطر المجتممات البشرية بناء على 
هنا المضياس الى شعوب اتقليدية متخلفة. 
عن الركب والسباق وشعوب .عصرية أو 
متقدمة- (نتذكرهنا فى امقابل نظرية 
ابن خلدون عن .النمط الدورى. لمسيرة. 
التاريخ وتصويره كحلقة او جملة حلفات 
اتمثل كل حلقة حضارة وكل حضارة لها 
بداية ونههية...إلخ) . إلا أن ذلك الهم 


العصر. 
معيار للحكم الحضارى والثقافى قد تم 
افرضه عامياً وعلى شمويئا رهم الحتلاف 
الأنساق والسياقات والتجارب التاريخية: 
افكيف يتبتى أفريهيو جنوب افريقيا 


ابلادهم؟ وكيف يشارك مسلمو الجزائر 
عرياً وبريرالفرنسيين فى خريطة تارب 
واحدة. وكيف نتخد نحن العرب معايير 
تقويم تضمنا مع الصهاينة؟ إن الإدراك 
أن العالم كله يقف على سلم صعود واحد. 
وأن الحكم على درجة رقى مجتمعاته يتم 
من منظور شمولى يفرضه من قور أنه 
الأعلى هو نوع من المنصرية ؛.وحدة 
العصرء هذه إنما هى فى حقيقتها 
«اللركزية الأوروبية: التى قطن إليها عدد 
غير قديل من الباحنين الأجانب (مثلا 
بيترجران فى كتابه المشهور) وقام بنقدها 
أتيار.نقد الحداثة, (الذى ذكرناء من قبل) 
ويتمحيص مدلولاتها العنصرية. أما 
الطامة الكبرى بلاشك فهى استيعاب أو 
استبطان شعوبنا لهذا المنظور الاستعمارى 
المنصرى لوحدة العصر ووحدة التقدم 
فتصبح العقول هى المستعمرة رغم تحير 
الأرض:«وصرنا نصدق من أمرانفسنا اننا 
افى بلادنا تحبا فى عصرهم. 

ثم يشرح اللستشار البشرى اهمية 
إعادة تشويم ونسمبة مراحمل تاريخنا 
.وتغيير منهاج النظر فلا نقسم تاريخنا 
وفقاً لأقسام التاريخ الأوربى بظن أن هذه 
التقسيمات هى تقسيمات لتاريخ العالم. 
وهذا جزء أساسى من عملية التخلص من 
التبعية ومن عملية التحرر الثقافي 
.والشكرى والوجدائى الذى يستالزم وقتاً 
أطول من تحريير الأرض من الاستعمار. 
(وقد توسعت دراسات ما بعد الكولونيائية. 
فى شرح هذه ا مراحل06-601017710 
.ونافشت الوفوع فى فخ الوعى المستعمر 
1001764 وان تمارس الشعوب 
العنصرية ضد نفسها). يجب أن تحدرمن 
محاولات إخضاء تاريخن الماضى لمعايير 
|التاريخ الفربس وإعادة كتابته وفقاً لذلك 
التصور ,وليسم الغرب حاضره يعصر 


نحن فلا أظن اسم يصدق على عصرنا 
مناذ ماثتى سنة حتى اليوم إلا اسم عصر 
التبمية ومقاومتهاء. ويضرب البشرى 
الأمشلة ليدلل على اختلاف المنظور 
الشاريخي: حقبة العصور المظلمة. 


الأوروبية الثى لا تنطبق على تاريخ 
الحضارة الإسلامية, ثم المضهوم الأوروبى 
عن «الدين: المستقى من تجربة أورويا 
المريرة مع بابوية الكنيسة الكاثوليكية فى 
العصور الوسطى - هذا المقهوم الذى يرد 
اله ان يكون النموذج لأى دين فى أى مكان 
وأى نشافة. أما الاكتشاقات الجغرافية. 
الأوروبية لجنوب أفريقيا والطرق البحرية. 
إلى الشرق وأعماق آسيا وأعائى تهرا" 
فقد كان البحارة العرب يجويون تلك 
البحارالقريبة منهم وينشئ الرحالة. 


وجعهات تخطر ‏ أه 


دس كدر 
المقاوسة 


|العرب طرق التجارة وقوافلها فى اسيا 
وافريقيا. .ومن الخزى إذ ان نعتيراتفسنا 
كإفريقيين قد وجدنا يوم رأنا الرجل 
الأورويى: كانتا بذالك موضوع مدرّك ولسناً 
أنقساً واعية مدركة..والمفارقة العظمى أن 
هنهالوحدة التاريخية, التى أجرت 
إلحاقنا بالتاريخ الأوروبى قد واكبها 
لاصيا تعتمت وتقسسسة الجما عنتا 
السباسية بأفطارها وجغرافبتها. فى نهاية. 
الأمر عدينا آلا ننسى أن العنصر الحاكم 
فى ظروفنا دائماً موعتصر المواجهة 
والفزو الذى لا يظهر له وجود ولا أثر في 
انشأة «الحداثة, الغربيا 
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بعد محاولات فهم الماضى والحاضر 
.وتمحيص التاريخ والجفرافياء هل لنا ان 
نتحدث عن مشروع وطنى يضم الجماعة. 
العامة؟ نعم. إن الجماعة الوطنية نشتمل 
على وحدة انتماء اصلى حاكمة لفيرهاً 
من الوحدات: قبينما ثقر بوجود وحدات 
الانتماء الفرعية إلا أن الانتماء للوطن 
السياسى العام هو الانتماء الحاكم 
والمصلحة السياسية المشتركة هى اللصلحة 
الحاكمة. وهذا هو أساس شمولية المشروع 
الوطنى الذى يضم تحث لوائه مصالح أو 
مواقف متعددة. ومن هنا ننتقل منطقياً 
إلى سؤال آخبرء شل هشاك سيل إلى 
«التجدد الحضارى؛ كمشروع حضارى 
عريى للنهوض؟ وهنا يقدم البشرى 
تعريفه للفهوم التجدد الحضارى, بأنه. 


مناسباً. فالأمر منسوب لحضارة معيئة 
والتجدد لايعنى طرحها كلها وإيجاد 
حضارة أخرى بديلة( وهوالمنظور 
الحداثى الذى أشرنا إليه والذى يدهم 
القطيمة مع كل ماهو ماضوى بدون 
تمحيص  )‏ وإنما هو إدخال تعديلات فى 
تكويتاتها الفرعية واستيعاب عدد من 
المستجدات الجزئية فى كيانها الكلى حت 


يتحقق الاستقلال الحضارى. ويجب فى 
هذه العملية التمييزبين :الثوابت 
والمتغيرات الحضارية.. ويقدم البشرى 
أمتلة سريعة مثل احتياجنا إلى منتجات 
الغرب فى العلوم الطبيعية والتكنولوجية. 
وإلى التماذج التنظيمية وعلوم الإدارة إلا 
أنه ممنئ فى الأساس بمشاكل الهوية 
والانتماء ومخاطر أنماط علاقات السيادة 
والتبعية وقوة الأثار السلبية للاحتكاك 
الحضارى - الثقافى بالفرب. ويتخوف من 
النمط السائد فى تطور هذه العلاقة من 
«الاحتكاك إلى الاقتحام حتى الاستمالة. 
حتى الإشناع ثم اير حتى التربية 
.والتعليم ومختلف العلوم الإنسانية 
والاجتماعية... يركز البشرى على تكوين 
ما أطلق عليه وطن فكرى. يضمنا جميعاً 
بمرجعية شرعية واحدة تجمع المجتمع 
كله بما يشيد تماسك الجماعة مهما 
اختلفت وجهات نظرنا ومصالح جماعاتتا 
الفرعية: هذه الجماعة السياسية لايد لها 
من «اتصال جغرافى وامتداد تارياضى. 
وهوية تعتمد ليس على الأغلبية المددية. 
.ولكن على «العناصر الفعالة:بهذه الهوية. 
.وهنا قد تبرز ملحوظة انتقادية على هذا 
الطرح أن تناقضاً يظهر بين نقد البشرى 
لمفهوم الشمولية التاريخية (وحدة المصر ). 
من ناحية وتتسجيعه لشمولية الجماعة 
السباسية والمرجعية الفكرية الحضارية. 
الواحدة من ناحية أخرى» وهو ما يؤدى 
إلى طلمس أو التقديل من شأن مصائح 
وحقوق المجموعات الفرعية وإلى سحب 
بساط الشرعية من هذه المطائب والى 
إسكات اصوات فردية الصالح رؤى شمولية. 
جامعة لا تأخذ فى الاعتبار الاختلاف. 
كما قد يشعر القارئ بحدم التاكيد الكافى 
أيضاً على وجوب النهوض العلمى لبلادنا 
- وهو مجال يزداد فيه تقاعسنا بدرجة 
مخيفة ومحزنة ريما على أثر تخي 
السياسات الاقتصادية والتجارية. 
والتنظيمية - بسبب تخوف البشرى الأكبر 


الفهم الخطى للتاريخ وكيفية تحول 
مفهوم , العصرء من عنصر زمانى حيادى إلى 
معيار للحكم الحضارى والثقافى قد تم فرضه 
عا مياً وعلى شعوبنا رغم اختلاف الأنساق 
والسياقات والتجارب التاريخية. 


مندمهما أطلق عليه :الشماذج 
التنظيمية. بالأسس أوالأطرالمرجمية. 
الثقافية والتاريخية. 

أوفى موضع آخر يناقش البشرى 
بالتفصيلاسباب التعلور المموق فى بلادقا 
امنها السبب الرئيسى المتعلق يعدم 
الاستمرارفى أى من الدروب التي 
سلكناها؛ ,على مدى الماثة عام الأخيرة, 
عشنا مرحلة الانتقال إلى التحرر: وقبل 
أن تتحقق ( كاملاً ) دخلنا فى الانتقال 
إلى نظم التنمية الاقتصادية والمدالة 
الاجتماعية. وقبل أن تتحققق دخلنا فى 
مرحدة الانتقال إلى التمددية.. وهكنا 
صارت عندنا أجزاء ممزقة من أنظمة 
مختلفة تتعايش حيناً وتتضارب احياناً 
أخرى: وصرنا نتعامل دوماً مع واقع ليس 
متسقاً اومنسجما. ثم حين نشرع فى 
التنمية ,لا تعدال القديم ونجدده ونفيره/ 
اثما تستبدل به غميره ولخظمة وتلفية 
ونقيم بدلا منه هينات ليست ( نابعة ) 
منه ولا مصتوعة من مادته... قلم يجئ. 
التطور) بالإحياء واليصث وإصادة 
التوظيف إنما جاء بالهدم والبثر 
والإقصاء.. 


وللمستشار البشرى كلام مهم حول 
دورالوسطية الإسلامية فى الإصلاح 
المنشود. وهو يعرف ويحلل أصولها ليس 
فقط كقيمة إرشادية ولكن أيضا كظاهرة. 
آتاريخية فى تاريخ الفكر الإسلامى على 
مدى القرون الخمسة الأولى تثبت قدرته. 
على استيماب التمدد وعلى سيادة 
«وسطيته. على أطرافه وعلى المرونة فى 
استيعاب الاختلاف : مثلاً الاختلافات 
التاريضية الممروفة حول الخص والراى» 
الشريعة والحقيقة أ المقل والوجدان: 
السنة والشيعة....الخ. اما حركة الشكر 
الإسلامى فى النصف الثائى من الشرن 
|العشرين خاصةٌ فهناك جهود تحاول 
الوصول إلى نقطة التعاال بين المحافظة 
التجديد. ومن العلامات المضيئة لهذا 

الجيل فضيلة الشيخ المرحوم محمد 
الغزالى وقضيلة الشيع يوسف 
القرضاوى. ويقدم البشرى مقترحات 
محددة لتحقيق هذه الوسطية: (1) ان 
الوسطية لا بالمصالحة الشجة أو 


وتواجه بل تداخل عن طريق وجود معان 
مشتركة.(ج) أن نوجب على الجميع 
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الالتزام بالمرجعية الإسلامية ثم نترك 
الكل التحرك بين الآراء والمذاهب 
والاجتهادات فى إطازما تسمة هذه 
المرجمية وأوامر الدين ونواهيه. 
(د)تحويل الخلاف والانقسام إلى تنوع. 
وإلى بدائل. (ه) ان نترابط بعلاقات 
الحوار الهادئ البناء الذى يتفذى من 
الأراء اللتبايت 


استكمالا منهج استشراف المستقبلٍ 
.وتشخيص الحاضر تشخيصاً دقيقاً. 
ينتقل البشرى إلى موضومات اكثر 
تحديداً مثل العلاقة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضمى وقضية 
آتطبيق الشريعة الإسلامية وماذا تحنى 
بالضبط. وها جزء متعمق من السلسلة 
معنى فى الأساس بالقانون لا يستطيع 
أى عرض مختصر ان يوشيه حقه أو 
يخوض فى تفاصيله. ويكفى التنويه هنا 
إلى فروقات يشرحها البشرى بين 
الشريعة والتشريع, بين الشريعة والفقه 
الإسلامى (أى عناصر الثبات والتفيو) 
وإلى الملامح العامة لأساليب التطوير فى 
التشريع الإسلامى فى القرن المشرين: 
مشيرا إلى القدرة الهائئة للشريعة 
الإسلامية على التجدد فى شروعها ممع 
المحافظة على اصولها. كما يوضح أن 
المقصود من حركة العودة للشريعة 
الإسلامية هو العودة إلى الإطار المرجعى 
والمنهجى (الاجتهادى) وليس إلى أحكام. 
تفصيلية بعينهاء ويعتقد أن الخطا فى 
.الجدل حول هذا الموضوع هو أن تُستدرج 
إلى الحديث عن الأحكام الفرعية فقط 
افى حين ان الهدف الأسمى هو إثبات 
قدرة الشريعة الإسلامية على "١‏ 
والتجدد وتنظيم حياتنا المعاصرة ووجود 
النفع الاجتماعى من تطبيقها؛ ولكن أدى 
غلوهذا اللسعى إلى الفرق فى الفروع فى 
. مع أن المطلوب هو المرجعية: 
«هوالمورد والمشرع وعين الماء: اللطلوب 
اليس الموزون مجرداً بل الميزان فى الأصل 
والأساس. وتحن تطلبها كإطار فسيح 
.يسع العديد من الاجتهادات وتنويعات 
الأحكام واختلافاتها وتغيرها. 
كما ينتقل فى آخركتاب من السلسلة. 
منهج النظرفى النظم السياسية 
ا معاصرة لبلدان العالم الإسلامى) بطبعته 
الأولى (0--؟) من الرخلة الشكرية 
التاريخية واللفاهيمية (التجريدية فى 
بعض الأحيان) إلى واقع التطييق ‏ 
|السياسى والقانونى مياشرة كما نعايشه 
الآن. يناقش البشرى بالتفصيل مؤسسات 
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الدولة والإدارة فى النظام الإسلامى 
وأدوارها الوظيفية فى مبحث خاص يمثل 


إجابة علمية مدعمة بتفاصيل فقهية 
وقانوتية على السؤال الأزلى: كيف يكون 
الإسلام ديت ودولة أودينا ونظاماً للحياق. 


أخر يتناول البشرى قضايا الديمقراطية. 
والتمددية والمتاركة السياسية. وهى 
القضايا الأكثر ارتباطاً بما أصبح الجميع 
يتطلع إليه فى مستقبلنا القريب. ولكن 
مقارية البترى لا تتناول شرحاً 
اللديمقراطية وضرورتها بقدر ماهى 
تحديل الأسسء 
تمتلك هذءالأسسأملاءكما يقدم تحليلاً 
ونقداً «للدولة المركزية الحديثة؛ ويقارن 
.بين مسوغات ولادتها وشرعيتها وتوظيفها 
فى الغرب وبين ما آلت إليه نظم الدوئة 
المركزية الحديثة عندنا: فهى وردت أولا. 
اليس كامتداد لأصول حضارية ولخلاصات 
تجارب وافكارمتبلورة عبر العقود ( مثلما 
حدث فى الغرب) ولكن وفدت بفرض 
القطيعة مع الأصول الفكرية والترائية 
السائدة ؛وثانياً: نشات هذه الدولة 
الحديثة على أساس «قطرى. إقليمى 
وتحددث بالحدود الجفرافيةالنى فرضتها 


اتستند إلى ساس انتماء معين من رواب 
قيمية لودينية او مرقية.. بل صارت 
+الدولة.هى أساس رابطة الولاء والاذ 
والدولة تحدد شعبها وليس الشعب هرو 
الدى يحدد دولته. أى أن مؤسسات المجتمع 
الحديثة وعلى رأسها الدولة الحديثة تقوم 
بأداء وظيفى لايسير فى طريق تكوين 
البنية الأساسية التحتية لتشييد الهيكل 
الديمقراطى: 

وهنا نتدكر.فرائز فانون, (139000). 
- أحد أساطين ومنظرى دراسات مابعد. 
الكولونيالية الأوائل (فى ستينيات القرن 
الماضى) - عندما ذبه إلى سهولة تحول 


الدولة القومية بعد تحقيق استقلالها 
المباشر من الاستعمار إلى وجه آخر من 
وجوه الاستغلال والقمع وفرض هيمنتها 
بدلاً من المستعمر الأجنبى: وتحدث عن 
أنالأيدلوجيةالقومية 
(021100811510) الناتجة عن التحررقد 
اتسفط بسهولة فى برائن «الفطرية. 
(1008115190ع) ومن كم تتكير 
الصمراعات الإقديمية والانقسامات 
.والتنافسات ورغبات فرض السيطرة التى 
ازرعها الاستعمار فى الأساس. والحل عند 
«فانون: ان يتبع التحرر القومى 
والاستقلال تحرير الوعى السياسى 
والاجتماعى. وأنتنتا تحائضات 
وتجمعاث موسعة بين شعوب فرفها 
الاستعمار (مثلاً تجمعات أفريقية أو 
عربية أوإسلامية).. مندئذ يتحقق 
التحرر الكامل الذى يبدا عند تقطة 
محددة عندما يقرر الشعب المستعمّر 
بنفسه أن على الاستعمار أن ينتهى: هى 
“ثورة معرفية, تنتفل بالشعوب ومفكريها 
إلى «المجال التنظيرى للتحرر: كما 
وصفها ادوارد سعيد. ومن المؤكد أن 
المستشار طارق البشرى يقوم بهذا الدور 
ويفطن إلى تلك المفارفات التاريضية 
عندما يذكرنا آن حركات التحرر الوطنى 
فى العالم الهربى وان استعاعت أن تزيح 
الاحتلال الأجنبى عن أراضيها داخل 
أقطارها وتحقق قدراً من إرادنها الوطنية. 
فى فترة مابعد الاستقلال مباشرق إل 


الإرادة الناتية لمؤسسات الاستقلال 
.الوطنى فى ظل الدولة المركزية الحديثة 
صارت معوقا للتوحيد. واستمرت فى 
ا خضوعها لوازين القوى الدولية المهيمنة. 
اعن بعد. وهنا نصل إلى النتيجة أو 
الخلاصة المنطقية لكل ماسيق من 
اتحديلات ودراساث فى هانة السالسادة 
فنختتم بهنه الفقرة الجامعة:«ما يقيت 


يركز البشرى على تكوين ما أطلق عليه 
«وطن فكرى؛ يضمنا جميعا بمرجعية 
شرعية واحدة تجمع المجتمع كله يما يغيد تماسك 
الجماعة مهما اختلفت وجهات نظرنا 
ومصائح جماعاتنا الفرعية 


الدولة الحديثة - فى غالب البلاد حديتة 
على حالها اللتحارض مع. 
ومتعامدة. وما 


القومى للجماعة وحراسة قوى التماسك. 
الداخلى لها. ولا أظنها تكون دولا قادرة. 
على تحانيق ما يتعين أن نصبو إليه من 
اتوحيد أو من استقلال اومن تحاقيق 
النظام ديمشراطى 


.إن فى ذلك لأية لقوم يتغكرون ٠»‏ 


هذا أساس للشروع إسلامى مماصر 
ناضج يعتمد التقكير التحديلى 
والاجتهاد والاعتباربدروس الزمان ( كما 
اتوحى بنالك الآية الكريمة المكتوبة على 
الكتب الستة)» وهى قرا +3 قراعى أكشر ما 
قراعى: [ ) الصائح الوطنى. (ب) العنصر 
الجمعى. (ح) النظر إلى السياق دالماً 
تجنبا للاجتزاء والايتسار (د) مسالة. 
التوظيف - توظيف الأنساق والأنماط 
عند انتقالها من بينة إلى اخرى 
والالتفات إلى الأثار الناجمة عن تلك 

قد تنص يحض الأجزاء أمثلة. 
حالية من الوقت الراهن ومما يجرى على 
الساحة لتوازن كثرة الأمثلة الشاريضية. 
من القرون السابقة على أهميتها. وقد 
تعتب على اللجوه فى بعض المنافشات 
إلى طرح موضوع المراة وتكراره أكشر من 
مرة كمثال على انحدار الخطاب الوطني 
إلى الانشفال بانضايا فارغة واد من 
شأنها التضريق وتشتيت الجهود. (مع 
الاعتراف أن ملف قضايا المراة ملف 
شانك وله تاريخ طويل ومعفد يشراوج بين 
استغلاله والمزايدة عليه. لا نحبذ تهميشه 
كنية والتقديل من شأنه بل التعامل معه 
بنفس النهج التحليلى الذى بُنيت عليه 
السلسلة). فى النهاية من الصمب 
بل ومن المستحيل أن يوفس أى عرض 
هته الدراسات المتعمقة, ولكن نامل 
أنيتينى الباحتون اللتخصصون 
التوسع والبناء الدراسى . البحثى على 
كل من هده الكتب حتى يتم الانتقال بها 
امن مستوى التنظير والفكر والمنهج إلى 
مزهه من رسم الاصترهن يجيت 
والمقترحات التطبيقية لتعميم الفائدة 
أو لخلق التراكم العلمى المنخود 
ارات ومدارس تدقع بنا إلى 


السدد الشامن والثساتون . ايو 01م 


حلمت ذات ليلة بالربيع 
وعندما استيقظت 
كانت الزهور تغطى وسادتى 
وحلمت مرة باليحر 
وفى الصياح. 
كان فراشى مليئا بالأصداف وزعاتف 
السمك 

ولكن مندما حلمت بالحرية 

كانت الحراب 

اتطوق عنقى كهالة الصباج 

من السلمية خرج عاشق الحرية على 
قندميه حيس كاست سورية توج 
بالاضطرابات والانقلابات العسكرية 
مطلع خمسينيات القرن العشرين وإليها 
عاد محمولا الشهرالماضى ليترك فى 
فضائها وفضاء سورية علامة استصهام 
كبرى رهيبة عن تاريخ القمع السياسىي 
السورى الذى شل جيلا بكامله وعطل 
مسيرة يلد وامة, فالشاعر السورى محمد 
الماغوط لم يكن مبالفا بين قال فى آخر 
حديث له عن ادب السجون أن التجربة 
الأولى والهروب المستمر من أجهزة التمع 
كسر شينا جوهريا داخله وأن كل ما كتبه 
من نثروشعرومسرحيات وروايات ومقالات 
الم يكن إلا محاولة لترميم ما تركه ذلك 
الجرج الذى زرع فى داخله خوفا دائما 
مفجما ونزع من نفسه كل ذرة أمان. 

قبل هنذا الاعتراف النثرى بعشرات 
السنين سجل الماغوط سيرة المع 
السياسى شعرا ولم يكن فردا ولا 
فى تلبس حالة الخوف من السلطة. 
ورموزها, فالحالة التى يحكى عثها منت 
اقصائده المبكرة كانت شبه عامة إلى درجة 
عطلت معها الحراك السياسى فى مجتمع 
باكمله وكيف لا تشله وتعطله ومعظم 
السوريين النين عاشوا فى ظل أنظمة. 
اقمعية متتالية يعرفون جبدا ما نعنيه نلك 
الحالة التى يحكى عنها شاعر فرد بلسان 
المجموع الذى صار يدرك مع عدم دراسته. 
اللتجريد الفنى أن الشرطى نيس وجودا 
جسديا فى الشارع فحسب لكته فكرة. 
كابوسية ومع بعض المبالفات الشعرية. 
اخلية تجرى فى الشرايين: 

ما إن أرى ورقة رسمية على عتبا 

أوقبعة من فرجة باب 

حتى تصطك عظامى ودموهى 
تنقضها 
ويغردمى متعورا فى كل اتجام 
كان مغرزة أبدية من شرطة السلالات. 


اتطارده من شريان إلى شريان 
ولأن الجراح وأحزانها لا بد أن تقترن 
بالسخرية المرة فى آدب الماغوط وحياته 
ألا بد من ملاحظة أولية قبل أن ندخل فى 
دهاليز القمع السياسى السورى الذى انتج 
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كما يرويه محمد الماغوط 


محيىالديناللاذقانى 


الأجيال 
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العربية 


التسى حسامت بالحرية 
المتحصد غير تكثيف الحضور 
الأمسسسئى والتتضور 


التقسنى 


ظاهرة الماغوط فقد ساعدت الأقدار على 
إكمال سيرة المقموع (المضحك المبكى)/ 
بخلق صدفة واقعية لا يمكن ان تحصل 
إلا فى مسرح الماغوط العبثى قفى اليوم 
امشررالإعادة بث آخر حديث مع الماغوط 
على قناة الجزيرة على الساعة الخامسة 
وخمس دقفائق بتوشيت جرينتش مساء 
الثلاثاء الواقع فى الحادى عشر من ابريل 
.نيسانالماضى حصلت الصدفة الماغوطية. 
العيثية. ففى ذاك التوقيت الدقيق 
بالضيط كانت جميع الكاميرات فى 
مختلف انحاء العالم ومنها كاميرات 
التى ستعيد بث اعترافاته تنتقل 
بقدرة قادر إلى ضريح الإمام الرضا فى 
مشهد بإيران لتنقل على الهواء مباشرة. 
كلمة الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد التى, 
زف فيها البشرى للشعب الإيرانى بنجاح. 
اتخصيب اليورائيوم. 


فى الرقابة 


وهكنا ألغيت إعادة حلقة اعترافات 
اماغوط وضاع صداها لينشفل الثاس أثثاء 
اتوقيتها بتصريحات البرادعى ولاشروف 
.وكأن الواقع العيثى 
أن قاله الملغوط فى 
قصيدة اللسياب يحذره فيها من العودة 
اللحياة فما من شىء يتفير فى بلاد ضائمة. 
لامح بين سوط المستبد الحلى ومهماز 
العدو الخارجى. وقد كانت خلاصة نصيحة. 
الماغوط لزميل سنوات التسكع والحرمان 
فى بيروت قصيرة ومكثفة ملخصها. 

اتشيث بموتك ايها الشاعر 

القد كان الماغوط كاتبا مشاغيا فى 
فترة سياسية فلقة وكان التايخ السياسى 
السورى قلقا على الدوام منذ خمسينيات 
القرن العشرين حين مع الماغوط وإلى يوم 
رحيله ولن لا يعرف التاريخ السياسى 
السورى جيدا يكفى أن تذكر أنه كان فى 


سورية مد سجناء سياسيين عاتوا 
داخل الزتازين اكثرمما عاش نيدسون 
منديلا وهم كثر. منهم على سبيل المثال 
عماد شيا (4؟ ستة سجنًا) وقارس مرا 
(18 سنة) وهيثم نعال!؟ سنة) وعادل 
نميسة وكامل حسين (ريع قرن كل 
منهما) ناميك عن رياض الشرك 
.والعشرات من مجايلى الماغوط فى تلك 
الحقب القاسية التى شهدت عشرات 
الانقلابات المسكرية النى كانت تعد 
جميعها بالديمقراطية والعودة إلى 
الشعب لكن شينا من تلك الوعود الم 
ايتحقق منذ طفولة الشاصر إلى 
شيخوخته. 

إن تلك الملايسات مجتمعة تجعل 
من الماغوط ثموذجا مستازا لدراسة 
تجليات ذلك القمع السياسى وأتاره على 
أجيال كاملة حلمت بالحرية وناضلت من 
أجلها فلم تحصد غير التطورالتقنى فى 
أجهزة الأمن والرقاية والزيادة الطردة فى 
عدد الممتقلات والسجون. 


إن أكثر التجارب تأتيرا فى الماغومد 
كما فهمنا من حديثه على فراش اموت 
هى تجربة الهروب المستمر من الشرطة 
والاختياء فى الجحور والأقبية ثم الهرب 
من سورية بكل من فيها وما فيها خوفا. 
من الاعتقال وكل جريمته انه انتمى دون 
تدقيق إلى الحزب القومى السورى 
الاجتماعى فى المرحلة التى غضبت فيه 
الدولة السورية على ذلك الحزب وحملته 


الحديث لأن اشتيال المالكى أوائل 
الشمسيئيات وما أعقبه من تطورات 


دموية وانقلابات هو الذى مهد بعد 
اسنوات قديلة من ذلك الاغتيال إلى 
استفراد اليعث بالسلطة وفرض قوانين 
الطوارئ التى ما تزال مستمرة إلى |" 
عن ذلك الانتساب الى جر عليه 
الويلات يقول الشاعر ساخرا انه كان شاب 
مقرورا وجاتما هرب من الريف إلى 
الدينة مفلسا. وقد انتسب إلى القوميين 
السوريين لآن مكتبهم القريب من ببته 
كانت فيه مدفأة يستطيع اللجوء إليها 
فى ايام انبرد وكانوا يقدمون الطعام 
مجانا لأعضائهم فى بعض الآمسيات. 
القد وصل المأغوط إلى دمشق فى عل 
احتدام الصراع بين القوميين السوريين 
الاجتماعيين والبعتبين 
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/اه اوتضهات نكر 


.انتمى دون تدقيق ودون قناعة ريما إلى 
الجائب الرشح للهزيمة وفى مجتمعات 
اتفتقر إلى التسامح عموما والتسامح 
السياسى على وجه الخصوص يدقع 
المهزومون ثمنا باعظا يتجلى فى السجن 
والتعذيب والفصل من الوظيفة والمطاردة. 
الدائمة. وقد شاء حظ الفتى الريفى أن 
تكون تجربة الهروب من وجه أجهزة 
الأمن هى التجرية السياسية الأولى 
فقبل أن يتمرس فى العمل السياسي 
صدرت الأوامر باعتقال القوصيين 
السوريين واختفى الماغوط قبل 


قصائده المبكرة التى تحكى عن ج 
مزمن إلى الحرية وهى القصالد التى 
فربته من لوب ملايين العرب النين 
كانوا يميشون قمعا سياسيا ممائلا 
ويجدون فى الماغوط انصوت المعبر عن 
أحاسيس المتهورين والمقموعين سياسيا 
واجتماعيا لا فى سورية وحدها بل فى 
مختلف أنحاء العائم المربى فالشمع 
السياسى السورى لا ياختلف من المع 
العربى العام إلا فى الدرجة والتفاصيل 
واسماء المساجين والسجون وهذا ما 
يعطى للحلم بالحريات وهجه الداع 
ويجعل مثه إدماثا فنيا محببا. 

أديا امي 

الوكانت الحرية ثلجا 

النمث طوال حياتى بلا مأوى 

إن الطريق إلى الحرية ودفع الشمن 
الصمب لها يجبر حتى الأهداء على 


سلمية التى دفن فيها. نحس بكثافة ذلك 
الإحساس المركزى فى تجرية المافوط 
الفنية والحياتية. 

سلمية الدمعة التى ذرفها الرؤمان 

على اول أسير فك قيوده يأستاته. 

وماث حنينا إليفا 

وكمايليق يحقيد مقلصن 
السبارذاكوس سراما خوط مويلا على دروب 
المطالبة بالحريات لنفسه وشعيه قاصبح 
فى بداياته وقبل أن يشتهر كشاعر وكاتب 
اساخر مطاردا وقد كان التهروب من وجه. 


تاريخ الأدب وصغا دقيقا لها عند زوجته. 
الشاعرة ستية صالح الوحيدة التى كانت 


وجهات نخطر زه 


فى مجتمعات تفتقر إلى التسامح 

عموما والتسامح السياسى على وجه الخصوص 
يدفع المهزومون ثمنا باهظا 

يتجلى فى السجن والتعذيب والفصل من الوظيفة 
والمطاردة الدائمة. وقد شاء 

حظ الفتى الريفى أن تكون تجربية 

الهروب من وجه أجهزة 
الأمن هى التجرية السياسيةالأولى 


اتزوره فى غرفة بملا, 
الأحاسيس المروعة والأحلام المحبطة. 

عن تلك الغرفة تقول المراة التى كانت 
تعيش حيثها قصة حب مع شاعرها: 

(شرفة صغيرة ذات سقف واطيئ 
حشرت حشرا فى خاصرة إحدى المبانى 
بحيث كان على من يعبر عتبته ان ينحنى 
وكانه يعبر بوابة الزمن سرير قديم, 
ملاءات صضراء. كنبة زرقاء طويلة سرعان 
ما شيط مقهدها. ستارة حمراء من 
مخلفات مسرح ققديم فى هذا لمشاغ ماش 
الماغوط أشهرا عديدة...) 

ذلك الوصف الثثرى نجد صنداد فى 
انس ميكر للماغوط يعكس ألم إنسان 


ويقلبى الذى يخفق كوردة حمرا. 

اسأودع أشيانى الحزينة فى ليلة ما 

بقع الحبر 

وأثارالخمرة اليازدة على المشمع 
لوج 

أوصمت الشهور الطويلة 

والناموس الذى يمص دمى 

فى تلك الغرفة وفى مثل ذلك الجو 
الكثيب لا يستطيع الشاعر كاننا من كان 
أن يتحاشى المحنة الشخصية لذا تصبح 
معظم صور شعره ونثره مشتقة من 
الحرية والعبودية وحتى الحب تفسه 
يصبح له نكهة تلك التجرية. ففى نص 
معتق الروماتسية لا يجد الشاعر ما 
يتسه به أهداب حبيبته إلا صورة عبيد 
يجدفون بتناسق فى مراكب عبوديتهم: 

هكنا أودك ييا حبيبتى 


زهرة برية أو يمامة فى عنق الريح 

ولكننى يانس حتى الموث. 

اتقهقر بلا روية على تلال الحبر 

وأهدابك الجميلة 

اتنحثى على صفحاتى كمبيد فى 
امراب 

ذلك الحزن اللخلوط يعر جلى 
والذى يطالعنا بغزارة فى النصوص 
الماغوطية لم ينشا من فراغ ولا بين عشية. 
وشحاها. بل تراكم خلال سئوات طويلة. 
من المواجهة مع سلطات قمعية بوليسية. 
تعاول ان تمنع حتى الأشجارمن 
التنقس. وتحت ظل هكذا ظروف لا 
يحس المتموع يحصار الجسد وخدم 
فالروج محاصرة والشمر محاصر 
والكلمات لها جلادها الخاص ومع طول 
التدقيق فى ذلك الوضع المخزى يبدأ 
الشاعر بالبحث عن جذور خوفه وياسه 
.ويهجر دور البطولة الفردية الذى يمن 
اتلقانيا فى التراث العربى للشاعر الضود 
اللقاوم وهودورتخلى عنه الماغوط شعريا 
بطيبة خاطر لإدراكه أنه امام ماكيثة. 
اقمعية جبارة لا ينفع معها تمشيل ادوار 
الصمود والشحاعة. 

ولأن القمع العريى له فعلا جتوره. 
اللمتدة عميقا فى تراب المجتمعات 
البطريركية ‏ الأبوية كان الامتراف 
الماغوطى بالجذر التاريخى للقمع 
العربى مفهوما بمجرد التلميح إليه 
بصورة موحية. 

أميا حبيبتى 

عبشا استره شجاعتى ويأسى/ 

المأساة اليست هنا 

فى السوط أو المكتب أو صغارات 
الإنار 


ينها هناك 

فى المهد.... فى اللرحم 

افانا قطما 

ما كنت مربوطا إلى رحمى بحل سرة. 

بل بحبل مشنقة. 

ولنستمع إلى سنية صالح مرة أخرى 
وهى تصف تجربة الاختفاء فى تلك 
الفرفة وسوف نرى كيف تحولت لعبلة. 
البلولة الفردية إلى كابوس لان الإنسان 
ومهما كان صليا له احتياجاته الخاصة. 
ولا يد له من هواء وشمس وبشر يتك 
بهم فى الشارع حتى لا يضمر ويتحول 
الى ورقة خريشية تستفرد بها الريحع 
وتسقطها بعد شحوب واصغرار. 

اتقول ستية صالح فى مقدمة 
مجموعة (حزن فى ضوء القمر)ء 

(بدت الأيام الأولى كاللعبة البطولية 
النا تحن الاثنين ولكن لما شحب لونه 
ومال إلى الاصشرار المرضى وبدأ مزاجمه 
يحتد, بدث لى خطورة اللعبة. كان همي 
الكبيران يتلاشى الإعصاردون ان يخئق 
اغباره النسر). 


1 


زاناي 


اولم يتلاش الإعصار فقد كانت كل 
حكومة مستبدة تخسر السلطة لأخرى 
اكثراستبدادا منها وحين لمع تجم 
الماشوط فى بيروت وصار شاعرا مشهورا 
فى أجواء حلقة مجلة شعن لم يعد 
هدفا سهلا وجرت بعد سنوات عدة 
محاولات لاسترضائه بلغت قمة "١‏ 
احين أسندت إليه وظيفة رئيس تحريو 
مجلة الشرطة التى تصدرها وزارة 
الداخلية السورية. وهى مهمة لم 
يمارسها إلا على الورق فائذين عينوه 
فيها كانوا يدركون استحالة لجم الشاصر 
الذى لم تمنمه القيود الخارجية 
الفروضة على الحريات من ممارسة 
حرية داخلية شاسعة ساعدته على 
مواصلة الإبداع فالحرية الداخلية وكما 
انفهم من هيجل القائل؛ (إن النفس 
المحرومة من الحرية الداخلية لا تعرف 
الإقصاح عن ذاتها) هى من الشروط 
الأساسية للإبداع فالشعراء المطاردون 
يستعيضون عادة من ظروف الشمع 
الخارجى بحريتهم الداخلية التى لا 
يمكن أن تطالها أجهزة الشمع مهما 
1 . نذا عوض الماغوط كما 
اعتقد عن الحرمان من الحريات 
|الخارجية بحرية داخلية بالفة البذخ 
'مكنته من تحويل تجاربه المريرة إلى 
انصوص كتيها قرد واحد لكنها حملت 


المدد الشامن والثمانون . ايو 1. 


معاناة المجموع فالحرية التى هى 
مطلب الجميع فى سورية والشار 
أولهم تتحول من جراء الشمع المباشر 
والمستتر إلى نقيضهاء 

ما دامت كلمة الحرية فى الفتى 

على هينة كرسى صغير للأعدام. 

تحت ظلل الأحكام العرفية والمحاكم 
الاستئناية وقوانين العلوارئ التي 
تحولت إلى قوانين (دوائم | عاش الماغوط 
هاجسه الكبير وحلم بوطن حر يعيش 
افيه السوريون موفورو الكرامة والكبرياء. 
الكنه وبعد كدر ملويل لم يفز يكيرياء الحر 
ولا بعلمأنينة العبد الموهومة فضاق ذرعا 
بتلك الحالة من الحرية الشكلية, 
على سبيل المجازآن يكون عبدا حقيقيا 
اليعرف نفسه وشكل طلمائينته فى ذلك 
المجتمع الذى ضاعت تحت سلطة قمعه 
الهويات جميعها. 

أد كم أود أن أكون عبدا حتقيقيا 

بلا حب ولا وطن 

الى فيرة فى مؤخرة الرئس 

وأقراط لامعة فى ات 

أعد وراء القوافل 

وأسرج الجياد فى الييالى الممطرة. 

وهنا اتمنى الا يلجأ المتحدلقون إلى 
|التفسير الرمزى فى تحليل هذه الأمنية 
الخارجة عن نطاق عشاق الحريات 
بكليشيهاتهم المعروفة فالقمع المتواصل 
برعبه المزمن هو الذى قاد الشاعر والنائر 
إلى ذلك الإحساس المسيق بلا جدوى 
ومن جراء تلك التجرية الوجودية. 
المتشابكة صدارت نصوصه حقول حزن 
مقطر فتحت كل اهة فيه نهر من الدموع 
وتحت كل حرف ألف سوط ومهماز يدكر 
أن القارئ بما ذهب إليه الشاعر الفرنسى 
فرلين حين قال.(عندما ابكى اعلم حق 
العلم أن ذلك لليس رمز 

القد عاش الشاعر التجرية الجماعية. 
بكل زخمها وكانت مرارته جزءا اصيلا من 
مرارة المجموع ومن الإحباط العا فهل 
فى صدفة أن يكون الحراك السياسى فى 
اسورية التى اشتهرت تاريخيا بنضالاتها 
هو اليوم الأضعف والابطأ فى العائم 
الثالث..5 

ذاك الواقع لمر الذى عاشه المافوط 
وأحس به مبكرا هو الذى دقعه إلى 
التأكيد على استحالة قيام اوطان قوية 
بلا حريات حقيقية وهو الذى جمل من 
احزنه علامة فارقة حتى لا آقول يانسة: 

حزنى لا حسب له ولا نسب 

كالأرصفة 

اكجنين ولد فى ميغ 

تلك الحالة المصفاة من الحزن 
الازمت الشاعر دهرا فقد حملها معه فى 


السدد الشامن والثماتون ‏ ايو 3 +' 


|الوطن وفى الهجرات القصيرة النليلة 
اقام بها إلى لبنان والإماراث وحين 
عاد ليعيش كهولته المبكرة على ناصية 
مقهى دمشقى وجدها تلاحقه كلعئة 
كافافيس عن المدينة الأولى التى تضيع 
افيه عمرك الأول فتلاحقك نكباتها أنى 
ذهيت وهكذا وجد الشاعر أن الزمن يمر 
والدنيا لا تتغير فالشمع السياسي الدى 
عاشه شابا. لاحانه كهلا وشيخا يتحرك 
بصعوية على كرسى بعجلات لم يفته 
ان يسخر منه ومن نفسه حنين قال إن 
الذين يتحركون على كراس بعجللات لهم 
امييزة هامة عن غيرهم فهم لا 
يضطرون للوقوف أثناء عزف النشيد 
الوطنى. 

صحيح أنه قد أصبح لاحقا بعد 
الشهرة والعمر صاحب حصانة معثوية 
الكن هذا لم يمشعه من ملاحظة أن لا 
حصانة لأحد فى ظل الديكتاتوريات ومن 
جراء هذا الإدراك ريما يمكن فهم حزنه 
المترسخ فى الروع, 

فليذهب القادة إلى الحروب 

والعشاق إلى الغابات 

والعلماء إلى المختبرات 

أما انا 

افسابحث عن مسبحة وكرسى عتيق 

الأعود كما كلت 

حاجيا قديما على باب الحزن 

مادامت كل الكتب والدساتير 
والاديان 

تؤكد اننى لن اموت 

إلا جائعا أو سجينا 

فى مجتممات القمع السيياسى 
المكثف ليس مسموحا للشرد بأى حق يما 
فى ذالك حقنه فى أن يمارس حزنه الخبيل 
بكبرياء يليق بروحه الحرة ولعل تجرب 
الماغوط وهى وجودية وسياسية عا 
اتعكس حجم المحنة السورية سياسيا 
وابداعيا فحين يعيش شاصر الى ان 
يتجاوز السبعين ويجد امامه احلامه 
واحلام جيله لم يتحقق منها شىء من 
يستطيع ان يلومه على ذلك الكم من 
السوداوية..؟. 

القد كان الماغوط عند الصرب 
كتشيخوف عند الروس لأ يبيع وصفات 
الأمل فى صيدليات متنقلة لكنه يشير 
بمهارة الجراح الى موضع الألم والفساد 
والورم فى الجسد العربى ثم ييمضى 
ومو على ثقة بان الناس يوما ما 
سيقومون بما يجب فعله لدحر أنظمة. 
الاستبداد والقمع والتأسيس لأوطان 
احرة مستقلة تلجم توحش اجهزتها 
وتحقظ لمواطنيها حقهم فى الاحساس 
بالكيرياء والكرامة. 5 


مجلة الأستاذ 
بيا بنى الانسان أدركوا إخواتكم 


تنفطر الأكباد وتنقبض النفوس عندما تسمع خبر 
القحط الواقع فى بلاد الجزائر ققد تناقلت الجرائد والرواة 
اخبر هذا الخعلب المحزن ووقوع إخواتنا فى شرك الفاقة 
ووهدة الاحتياج لما تحفظ به الحياة بعد أن كانوا فى أعلى 
ذروة الرفاهة وسعة العيش وليس لما قضاه ائله تعالى مرد . 


وقد تحركت همم ذوى المكارم والقيرة الإنسانية شرفًا 


وغربًا فافتتحوا قواتم الاكتتاب فى المجامع والمحافل تداركا 


البلاد عربية وقبائل إلسائية فاستحقوا الثناء على هذه 
النجدة والإغاثة خصوصا ما كان من المحافل اخصرية 
التى عقدت الاجتماعات المثتالية وفتحت أيواب ١‏ 
ووزعت جوابات الطلب والحث على الإعانة والإغاثة وغيتت 
وجوها من ذوى الجمع تلك الإعانات حتى إذا توظر 
الديها من النقود ما يقوم بالمساعدة مع المساعدات الشرقية 
والغربية قدمت ذلك لجهة الحاجة. 

ولقد أثرث حالة هذه المجاعة فى جميع النفوس فتسابق 
النساء مع الرجال وبرزت الستات شى ميدان المساعدة 
والدعاء 

فعلى رجال الهمم أن لا يتأخروا حتى يسبقهن ربات 
الحجال فى مشمار هم أحق بالركض فيه 


* * يمتل .قؤاد قنديل. تمع خاضًا من 
الكتاب الفصصيين في فترتنا الراهنة. 
فهو ينطلق من رؤية مستقلة بعيدة عن 
الرؤى الحزبية والأيديولوجية. وهو خارج 
«التصنيفات. السائدة في المجتمع الأدبي 
التي ينتفل اصحابها بالدفاع من 
اقبائلهم إن حانا وان باطلاً. هو منشغل 
بالدفاع عن أفكاره وارانه وتصوراته التي 
انتعاق بالوطن البالبن التّميس وقد 
يدفعه هذا الانشفال الى نوع من الإحمال 
من جاتب السادة المعنيين بالتقويم الفني 
والإعلام الأدبي: لتفريده خارج سربهم 
وغنائه بعيدا عن قوالبهم وانماطهم. لق 
كان احد موظمي المؤسسة النقافية. ولكنه 
بدا متمردا عليها في اكثر من مثاسية, 
مما تسبب قي إهماله ذوعا ما؛ بيد أنه 
في كل الأحوال سجل لنفسه موققا. 
وأحرز هدفا في مرمى السلطة. 

كتبت عن روايتيه القصيرتين 
“السقف.والنابالأزرق:مقالة 
مختصرة. فرايت انشفاله بالهم العام من 
خلال المزج بين الرمز والواقع. وتابعت 
بعض رواياته وقصصه الأخرى؛ فوجدت 
الاتشفال ذاته مستمرا ومتوهجا. 

وها آنا ذا أقرا روايته :قبلة الحياة: 
اخدث ما اخرجه من إبداع. قاجده 
يواضل حمل الوطن على راسه همومه 
وأشجاته ومتاغيه. ويحاول مخلصنا ان 
يبشر بالأمل القادم الذي تحئق بعضه 
على ارض الواقع. من خلال النبوءة التي 
لا تخيب.. لقد تنبا بالخراك السياسي 
افي الجسد المصري المجهد والمكدود 
والدائخ.. في وقت كان فيه البياس من 
إعادة الحياة إلى هذا الجسد هو القاعدة. 
أوالحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان. 
ولكن .غؤاد قنديل: تنبأ دبيب الروج في 
اليكل الجاصد عام 4١٠٠م‏ وهو العام 
الذي كتب فيه الرواية. كما تنبأ بإجهاض 
هذا الامل ومحاولة الالثفاف عليه 
وخداع الناس. وهو ما تحقق بالفعل في 

٠1م‏ وان كانت .فبلة الحياة. ما تزل 

تشير الى إمكانية مواجهة الإجهاض 
والالتضاف والخداع جميعاء فحين 
تتحرك عقارب السامة إلى الأمام؛ قمن 
الصمب تحويل مسارها إلى الخلف مرة. 
أخرى. ما لم يكن هدا الوط بلا تاريخ 
ولا حضارة ولا عبقرية. 

قبل الحياة. عنوان هذه الرواية. 
الجديدة يشي بالأمل. مع كل المموفات 
والصعوبات. وتركيبة المنوان من الفظة 
:قبلة. ودلالتها الناطقة بالرشية 
والعنتوبة والإحساس. ولفظة :الحياة: بها 
غيها من حركة موارة معادية للصمت 
والسكون والجمود والبرودة. هذه التركيية. 
تعطي مدلولا يشير إلى مشزى الروايية 
وغايتها. وهوما تعززه عبارة المقدمة. 
اللكونة من فقرة قصيرة تقول؛ 

مهما كان الماضي عريقا وسماؤد 


قبلة الحياة (رواية) 


اعالية وتأشيره بالغا ورجاله اغناذا. فانا 
أردت أم لم ارد لبد أن أنظر أمامي. واد 
السير صوب المستقبل المجهول. 
.ويكاد يكون هذا التقديم مطابقًا 
العنوان الرواية في تشكيله لمفزاها 
وغايتها. بالاتجاه نحو المستقيل. الذي 
يعني استمرار الحياة وتوهجها. مهما 
كانت الظروف غير مواتية أو غير فعالة. 
إن العلاقة بين الماضي والحاضر.قبدو 
في هذه الفترة علاقة منتبسة. ولكن 
العاتب يفصح عن رؤيته من خلال حديته 
عن السيرصوب الستقبل (المجهول). وهو 
يجعله مستقبلاً مجهولاً. لأنه لا يعرف 
ماذا ينتظره هناك بالضبط. ولكنه يعرف 
أن الحركة هي المطلوبة. أن الحياة هي 
القضية الثي يجب أن يحتتد لهاء لأنها 
المستقبل: ولأن الماضي مهما كان عريقا. 
فدن يغاني عن غذ السير إلى الأمام. 
بالطبع لم يدك ركلمة تشير إلى الحاضر 
أوالواقع. ولعله اعتمد على ما يسطره 
في روايته. فهو يرصد فيها الواقع بكل 
بعاد وعلاماته ومعطياته: وهي أمور او 
أسباب تقدم حبثيات النظر إلى الأمام 
وضرورة الاتجاء نحواالستقبا 
.ولعل الكاتب من هذا اللنطلق أثر ان 
اتكون روايته :تسجيلية.. تسجل الوافع 
وترصده بدقة. وعين ناقدة. إن التسجيل 
هنا يأخد صورة مزدوجة. فهو يسجل 
الواقع الحي المباشر الذي ثراد كل يوم في 
كل مكان. لدى عامة الناس الذي يمثلون 
الطبقة الدئيا. وخاصة الذين يمثلون 
الطبقة العليا (تم القضاء على الطيقة 
اللتوسطلة في خلال نصف النشرن الماضي). 
ايتوازى مع تسجبل الواقع الجي المباشر. 
اتسجيل التاريخ الحي المباشر ايضا.. 
وتسجيل الواقع مع تسجيل الشاريخ. 
يشدمان نمعذا جديدا من الرواية 
: التي تتجاوز الكتابة الباردة. 
الجافة. إلى ما يمكن تسميته 
بالتسجيلية الفنية التي يصنمها عصر 
والبثاء المحكم. فهو في تسجيله. 


النواقع لا يقف عند نقل الحوادث كما 
وردت في الصحف أو عناوينها: أو ينقل 
العيايسات صتحمية لخسعها مستجاورة عير 
مترابحلة. ولكنه يصو الحوادث صياغة. 
فنية بأسماء رمزية من خلال بناء روائي 
يجعلها في سياقها الطبيعي. فلا قبدو 


ذكراسماء حقيقية لشخصيات حقيقية 
تعيش على مسرح الواقع. ومثهم على 
سبيل المثال شخصيات معروفة مثل 
رئيس مجلس الشعب ووزيره وريس 
مجلس الشورى الحالي وغيرهم. وهناك 
شخصيات أخرى معروفة في الواقع 
الثفافي والاجتماعي يقدمها بملامحها 
الكاملة ويأتي باسمها الأول مبع الاسم 
الأول من شخصية أخرى معروفة. او 
قليلاً في الاسم. والقاريئ لا تخفى عليه 


الأسماء الحقتيقية في كل الأحوال. 


.إن جازالتعبير.؛ الذي لا ينهض 
بالتعبير الرواني في صورته الفئية 
القائمة على الإقناع والتشويق. 
اولأن التسجيلية الفنية في «قبلة 
ياة. تقوم على منطق الفن. فقد 
جاءت في فصول مرقمة تبلغ ثلائة 
وثلاتين فصلا. كل منها يعالج جانباً من 
الحركة اوالشخصية أو الحدث. 


يقوم القص في «قبلة الحياة على 
ناظر. فالأبطال الأساسيون. وخاصة 
الشخصية الرجالية الأولى «رعوف, 
والشخصية النسائية الأولى اشدى» 
يروون الأحداث من وجهات نظرهم. وهي 
اعموما ليست وجهات متعارضة. ولكنها 
متكاملة. تضيء الأحدات وتكمل الوقائع 
وتكشف جوائب أخرى لم تكن معلومة من 
قبل القارئ في حياة الشتخصية الراوية: 
أو الشخصيات الأخرى. 

ويحكي بطل الرواية قصة حياته أو 
واقعه يمعنى آدق: فهو من شباب الفشرة. 
الراهثة يعد لدرجة الماجستير في 
التاريخ. ويلتقي ب«ندى. تلك الفتاة 
الحزينة التي لا تبوح بأسرارها أو اسرار 
أسرتها. ونتوازى مشكلات ‏ ردوف. ممع 
مشكلات.ندى:. فهما من الطباقة 
اللتوسطة التي تحطمت,. وكلاهما يعاني 
مع أسرته من شسظف العيش. وأخلاق 
الّحام. ومتاعب الإخوة والأخوات. 

وتعرض الرواية من خلال الأسرتين 
واقع البطالة الذي يعيشه الشباب بما 
افيه من فراغ وغيبوية وسكر وسرقفة وفساد. 
ويحث عن امال والرغبة في السفر إلى 
الخارج التي تكلف أصحايها احيانا الموت 
اغرقا آوقتلاً في مياه التوسطكما 
اتعرض للفجوة التي يعيشها هؤلاء 
الشباب بين أفكارهم وافكار ابانهم. وتقدم 
تماذج للصوص امال العام والسماسرة 
والقوادين والنهابين النين يعملون في 
مناصب مرموقة. ولا تنسى عرض تماذج 
من مثقفي السلطة النافقين 
والصحفيين المرتزقة. وهؤلاء وأولنك 
يغيرون اراءهم بزاوية قدرها 1٠١‏ ويعادون 
الجهاد الفلسطيني واستقلال الوطن 

وفي الرواية صورة مأساوية للموظف 
المصري الذي يدقعه الفقر والحاجة 
اللبحث في القمامة عما يأكله هو وأولاده, 
افي مشابل فجورالطبقة الجديدة 


الشباب الذين يحاولون مقاومة فساذها. 
ال يستطيعون نشرشيء عنه في الصحف 
|الكبرى. لأن هذه الطبقة تتمتع بأموال 
الدولة وسطوة السلطة. وتستبيح كل 
اشيء؛ ولا يتوقف قسادها عند حدا. 
ومن خلال عرض الواقع, تعصرض 
الرواية للتاريخ بطريقة موازية. ومن 
اخلال منطق روائي مقنع, تستحضر 
التاريخ الدي يشير إلى بؤس الشعب على 
مدى التاريخ. خاصة تحت حكم المماليك 


المدد الشامن والثمانون. ايو 1001م 


والعثمانيين والفزاة الفرنسيين 
والإنجليز. فعلى سبيل المشال. نجد 
«رءوف. يستعرض الإنتونت ومحتوياته 
من فضائح وغصب ودعارة. بمتاسبة 
بحته عن كلمة .فلاج: أساس رسالته 
اللماجستير: فينقلنا إلى ما جرى في 
عهرقتاة السويس: وموت 1١+‏ انف 
مصري في ,السخرة. وهم يعملون 
الشقهاء كما ترى إسهابًا في وصف 
اضطهاد الفلاج المصري تحت الحكم 
التركي على مدى القرون من السادس 
عشر إلى العشرين. الميلادية. بالإضافة 
إلى تقديم مآسي الظلم التي عاشها 
أبضًا تحت حكم الفراعنة والولاة 
المماليك ومحمد علي. والفرنسيين 
والإنجليز؛ وهؤلاء كانوا يتصارعون على 
آقطف تمار مصر وخيراتها. 
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ايكاد المكان الذي اختاره انعاتب 
مسرحا لروايته يشمل مصر كلها . قديما 
وحديا . فعبر استدعاء التاريخ المصري 
القديم والوسيحد ذرى مصر حاضرة 
بملامحها واثارها. واهلها يعملون في 
السخرة أو يعدبون أو يعانون من الحكام 
الظالمين. مصر كلها موجودة في "١‏ 
منذ عهد ميثا موحد القلرين. مرورا 
بحكم المماليك والعثمائيين: حتى 
المستعمرين الغزاة القادمين من فرنسا 
وإنجلترا. وقناة السويس التي هلك قبها 
الألوف من اللاحين البسطاء وهم 
يحفرونها لتعصل ما بين البحرين 
حاضرة. وقائمة أمام عين القارئ الذي 
يطالع احداث بلاده القديمة والجديدة. 

وفي رصد الرواية لأحداث الواقع 
الراهن. فإنها تنطللق من الإسكندرية. 
التقف في القاهرة. وتقدم الوانًا من 
الأماكن الخاصة التي يعيش فيها 
الأبطال: ويتحركون من خللائها. فنرى 
المدينة من قاعها إلى فستها. والإلحاح 
بالطبع على الأماكن الفقيرة والمتواضمة. 
التي تحيا فيها جموع الشعب البالمق 
المسكين. 

القاهرة بصفة عامة مديثة الضجيع 
والضوضاء لا تسامد على الهدوه 
والسكينة.. مدينة مزدحمة بكل شيء. 

.والإسكندرية في الرواية تبدو فنداقا 
ومطعما وشاطنا وبحرا ونورسا ومتهى . 
وحسب ولا شراها في أصماقه 
وعشوائياتها ومعالمها الأخرى. وذالك لأن 
البطل والبطلة. يمران بها لبعض الوقت. 
أو هما عابرا سبيل يقضيان ليل او 
اليلتين, مع أن فيها بمض الأصدقاء أو 
الأقارب لكل منهما.. ومع انها قبدو خارج 
اسياق المحنة العامة التي يعيشها 
المجتمع. إلا انها تبدو مثل ورق التصوير 
الحساس الذي يسجل أو يتفاعل مع ما 

,أرجاء الوطن بالتعليق أو الوني 

أوالنكتة. وتأمل مثلاً هذه النكتة التي 
أترويها صاحية المتهى: 

“رشيس الحكومة جهل الدورة. 


المدد الشامن والثماتون - مايو 03م 


المصري الذي 
يدفعه الفقر والحاجة 
اللبحث في القمامة 
عما يأكله هو وأولاده. 
في مقابل فجور 
الطبقةالجديدة 


الشهرية للنساء مرتين في الشهر.. لأن 
انه سية نع الحفاضات الناء. 
لصخ 

وهي نكتة دالة على تحشويع الواقع 
والقانون لرغبة المسنولين الذين يريدون 
جمع الثروات بكل السبل الممكنة. الوجاء. 


والصفاء بصورة ما. والصباح فينها له يهاء. 
ونسيمه البارد النعش يصنع حالة من 
الشرح والابتهاج: حتى لو كانت صحفا 
الصباح تحمل تناقضا يقسد هد الخالة. 
مثل العنوان الذي يقول: رنيس "١‏ 
يلثقي براقصة مصر الأولى. ويطلب 
البها العمل بقوة لدعم مسيرة التتمية. 

أما القاهرة التي لا يستطيع قيها 
الئاس أن يتفاهموا. فائرواية تقدمها لنا 
امن خلال البراججيل و إمبابة. والوراق 
ورشاطئ النيل؛ والأحياء الشعبية. ثكم 
بعض القصور الباذخة التي يمدكها 
أثرياء الطبقة الجديدة على الأطراف. 
وواضح أن الغلبة هنا للأماكن البائسة 
التي يعاني أهلها قصورا شديدا في 
الخدمات. قلا الطرق مرصرفة. ولا المي 
النقبة متوفرة. ولا البيوث اللائقة قائمة. 
بل إن بعض الئاس اتخدوا من قوارب 
الصيد على شاطن اليل مساكن لهم 
بعيشون فيها ويتناسلون!! وكثيرا ما تجد 
الشقق الني تسكنها عائلاث الرواية 
ضيقة. ورطبة. ومتواضعة الأثاث. 

وتصف الرواية حي البراجيل بانه 
حي قدر رص ؟! ). ويتكدم عنه البطال 
زرهوف) فيفول: .ولكي نصل إلى بيتنا 
انتقلب فوق احجار. ونفوص في نين 
ونخوض في مياه غسيل. تم نصعد جبال 
أنمامة. ونتجنب الاصطدام بالبط 
والدجاج الذي أطلقه أصحابه حتى يجد 
مالا يجده في البيوث زص؟1). 

أما قصور السادة الجدد في الروانية. 
فحدث ولا حرج عن البتخ والقخامة. 
وحمامات السباحة والحدائق والأضواء 
والتنظيم والتنسيق والتحف والتماثيل 
.والألوان والرخام واللوحات. ناهيك عمن 
ايسكلها أو حفلاتها المتلائئة ورجالها 
ونسائها اللاتي حولتهن الأضواء الى 
ملكات جمال يبرق على صدورهن العارية 
الذهب وا ماس واللؤئؤء و. 

إن المكان في ادرواية ييرصد عالمين 
مختلضين تماما ولا ثالث لهما: عائم 
المتعبين المحرومين اللتهورين وعائم 
السعداء الأثرياء امترفين. 

أما الزمان التاريخي: فهو زماننا 
الذي نعيشه ونعاصره. وان كانت الرواية 
تستدمي بطرق مختلفة الزمان القديم 


في عصور متعددة لتقيم عملية الموازنة. 
بيتها وبين عصرنا من حيث الاتضاق في 
|السوء والشر والظلم. 


إن السرواية تتشسيسر إننى أحداث 
الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة مما 
يمني أن الأحدات الروائية قائمة في 
أيامنا. أو أيام نشر الرواية زعام 4-.؟) 


وها أمرطبيعي. فهي تعالج قضية دعب 
باكمنه. وتطرح واقع مجتمع بأسرد. فلا 
غروان نجد تمشيلا يكاد يكون شاملا 
النوعيات الناس المختدفة التي تسكن 
الوطن. وتتتجرك على ارضه. وتصنع 
حاضره البانس وريما مستظبله الملغوم 
الديتا. على الأقل . نوصان مسن 
الشخصيات. اولهما التخصيات العادية 
المنتمية إلى العلبقة الشعبية البانسة بكل 
ما فيها من خير وشر. وامل والم. ورغية 
ويآس.واخرهما الشخصيات الاستثنالية 
التي تمثل الطبقة الجديدة بكل ما فيها 
امن عبث واستهتار. وتدن واتحطام 
ووصولية وانتهازية.. والطبفتان 
تخوضان صراها مكتوما يقبع في دائرة 
الشاعر والحركة المحدودة. كل طبقة 
اتتريص بالأخرى. ولكن ميزان القوى 
يدو دائما في صالح الطبقة الجديدة 
التي تمك الشفوذ والجاد والسلطان. 
وتفتقد الأخلاق والضمير والرحمة! 


اقد نجد بينهما من يمثل منلقة 
وسطى. ولكته لا حضور له ولا وجود 

ال فقد سلب اللكان ولمكانة واضحي 
أقرب إلى الطيقة الشعبية البائسة. 

في الطبقة الأولى تجد .ربوف. 
واسرته. و.ندى؛ وأسسرتها. ونادر. ومزاج. 
ورجب وزوجته. وياسر وابشهال ورزق 
الشامي واسرته.. وعؤلاء جميعا يشكلون 
قاعدة الحركة والانطلاق. كل في مكائه 
وموضعه. ولهم مشكلاتهم الراسخة 
المزمئة واحلامهم التي لا تَنطضئ مع 
اقسوة هذه الشكلات وصمويتها. 

ارموف. شاب منقف. تخرج. وتوظف. 
ونه شموج علمي واضح. يسعى إلى 
الحصول على درجة الدكتوراة في التاريخ 
اللصري الوسيط تحت إشراف متقف 
السلطة:جاير عيد العظيم. الذي يعامله. 
بفظاظة وازدراء ويفرض ع 
يحب قتاة اسمها /ندى.. لاحظ دلالة. 
الاسم لم يستطيعا الزواج مع طول 
التعارف وتتهرب من 


انفسها أووبما تعانيه من ظروف. وتقف 
مأساة .رءوف. مع الجامعة التي لم تعينه. 
مميداء مع إحباطه امام ثدى وتعحسف 
المشرف على الماجستير, والأزمات الأسرية. 


في الحياة: ولكنه مع ذلك يقاوم, ويقوم 
مع زملائه واصدقانه بمحاولات لتجاوز 
المحن والأزمات. 

وارعوف. المثقف يتأمل الحياة من 


حوله. وقد يتغلب عليها احيانًا بالنكتة. 
كما هي عادة كشير من المصريين أو 
بتحديل الأمور تحليلاً فلسفياً. يعود به 
إلى ما يمكن تسميته بقلسفة الصبر 
والتعايش مع الواقع كما هو حتى لولم 
اتقدر على تغييره!! 

ومن خلال دراسته عبر الشيكة 
الإلكترونية أو المراجع التاريخية حول 
موضوعه عن الفلاج نطائع المزيد من صور 
القهر التي عاشها المصريون على مدى 
حقب عديدة. وبمشارنتها بالواقع المميش 
الذي يسجله هوء اوتسجله الروابة بشكل 
عام نجد أن اللفارنة نيست في صائح 
زماننا. فنحن تعيش أسوا العصور طرا. 
ولعل ذلك يرجع إلى فقدان الروج أو ما 
اتسميه الرواية «الروحائية. وسعي الناس 
إلى المال بكل اللوسائل حتى صار امال 
المعبود الأعظم لدى الأغلبية الساحقة من 
الناس. وهو ما تعبرعنه معظم شخصيات 
الرواية رجالاً ونساء على السواء. 

أما «ندى. فهي شخصية تمثل الحلم 
بالأسن والاستقرار وانتعاش السروح. 
.ولكنها تعيش مع أسرتها عناء كبيرا. فلها 
أغ اسمه “خضر. كان ضمن الجماعات 
الإسلامية. وهرب إلى أففانستان ولها اخ 
أخر اسمه اسصير. يمثل نموذجنا 
اللانحراف الشبابي السائد بسيب الفقر 
والبطالة. ويطوح به الاتحراف مع صحية. 
السوء إلى ممارسات غير خلقية وضد 
القانون. ويلقى حتفه غرقا. وهو يسمي 
العبور المتوسط مع اخريس (شمائية 
وثلاثين شابا) في طريقهم إلى إيطائيا 
ووائداها أضناهما الحزن والقهر والألام. 
وان كان الاين الأصغر الذي في الثانوية 
العامة يخفف من حزنهما وقهرهما 
وآلامهما إلى حد ماء 

على المستوى الشخصي. تتوق ندى 
إلى “رعوف» ولكن «صادق. رمز الطيقة 
الانتهازية الجديدة: يسمى إلى الزواج 
منها ويصير على معاملتها له. ويحاول 
أن يقيم معها قبل الزواج علاقة آثمة 
.وهما في زورقه المجهز للفسحة والمتعة. 
ع. دولا هرويها في اللحظة 
الأخيرة.. مما يهن لعودتها إلى رعوف 
في نهاية المطاف وزواجها منه. 

هناك شخصية .نادر. صديق برموقس. 


فبحت حت + 


الاسكندرية 

فيالروايةتبدو 

فتدقا ومطعما 
وشاطثا وبحرا ونورسا 

ومقهى.. وحسب: 

ولا نراها في أعماقها 

وعشوانياتها 
ومعالمهالأخرى 


وهوشاب سكندري مسالم دائما. تعرف 
عليه في دارالكتب. ويعد رسالة ماجستير 
عن الشعرالمصري في العصر الوسيط. 
زمن رسالتيهما واحد. هو عن الشهر 
ورموف. عن الفلاح. وفي كل الأحوال هو 
شاب جاد ثقي. يتحمس أيضا لرسالة 
الدكتوراة بسبب ساقه الصناعية, ويعمل 
مراقبا للجودة في مصئع مبارك للورق. 
ويتعرف على .نوال:اخت »رموف. المطلقة. 
ويتزوجها بعد مناقشة رسالته وحصوله 
على الدكتوراة. 
أيضا. هناك شخصية .ياسرء شقيق 
رمو الذي تدفعه مثاليته: مع بض 
زملائه إلى محاولة نشر صور الفساد 
الذي يمثله “كامل سركيس: أحد رموز 
الطبقة الانتهازية الجديدة ومع صعوبة 
التشر في الصحف العبرئ بسبب قوة 
الفساد وفجوره وتمتعه بأموال الدولة 
وسطوة السلطة. فإن ياسر ينجح في 
النشر في بعض الصحف الأخرى. ولكئه. 
يدفع ضريبة قاسية. هي حياته. حيث 
اختطفه كامل: ويموت ياسر من التعدنيب 
افي أحد أقسام الشرطة بمحافظة المني 
وإذا كانت الشخصيات السابقة من 
الشباب المعاصر الذي يعيش المحن 
والألام والامال: فإن شخصية +منصور 
الشامي. رب الأسرة الذي يبلغ الخامسة 
والستين. تمثل الطيبة والانتزام بالصلاة 
.والدعاء ويقوده خوفه على ابنه الشارد 
إلى الوكرالسري الذي يعيش فيه 
هذا الابن سمي لانتشاله من الماساة أو 


الكارثة التي كانت تحدق به. الرجل 
العجوز لا يعرف غير المسجد واللقهى 
.ومكانه البعيد جد في طابور الخيز. وهو 
صابر غير متوتر يحلم بخمسة عشر 
رغيقا نصفها محروق. وللأسف فإن ابن 
سمير يعايره بأن زملاءه سبقوه: مهران 
يركب سيارة إنيسان). وجلال بنى عمارة. 
وزميله لديه شاليه في الساحل الشمالي. 
أقل واحد من أبنائه مصروفه اليومي لا 
يقل عن ثلاثين جنيهاً. ويركبون التاكسي 
ويدخلون المحلات الكبيرة ويستوردون 
المستورد الغالي. ويرد الأب على معابيرة. 
ابنه قائلا: :اعوذ بالله.. اخص عديه. 
تريدني أناكون.. هذه آخرتها#انرص؛:). 
اشخصية «منصور الشاميء لديها 
رصيد إيماني يعصمها من الانحراف. 
وهدا الرصيد يجعل قناعتها ورضاها بما 
قسم الله سلاحا في مواجهة سمار جمع 
المال بالطرق المشروعة أو غير المشروعة. 
على الجائب الآخر نجد شخصيات 
معاكسة تماماء لا أثر لديها للإيمان أو 
الخوف من الله لا تعرف باب المسجد إلا 
رياء. وهي في كل الأحوال تنهب وتسرق 
بالقانون كل ما تستطيع سرقته ونهبه. 
والنماذج كثيرة. ونكتضي ببعضهاا 
+كامل سركيس» رئيس مجلس إدارة. 
اشركة الحديد؛ يحث عماله على الإنتاج. 
ويستخدم القران الكريم لبث الدعاية من 
أجل زيادة الإنتاج القومي. ولكنه يبذل 
أقصى جهده لسحب اكبر قدر من 
الإمكانيات والأموال والمزايا الني تتمتع بها 
الشركة لتصب في شركته الخاصة التي 
أنشاها في ديسمبر 194١‏ لقد استنزفت 
الشركة الخاصة الشركة القومية حتى 
اتبادلت المواقع. فأصبح إنتاج الشركة الأم 
4 من إنتاج الحديد في مصر وشركة. 
«كامل سركيس. تنتج 101 وبافي الشركات 
+1 لقد تم بناء جدران الشركة الجديدة. 
بأسمنت الشركة الأم. وتسليحها بحديد 
الشركة الأم وبعض ألاتها من جسم 
الشركة الأم وعنابرها 
اومثل كامل سركيس؛ شخصية فادي 
شوقي راسيخ» الابن البكر المدائل لأحد 
كبار رجال الأعمالء لا شيء يستعصي 
عليه أويعز.. أي شيء في الدنيا يستطيع 
بالتليفون. مهما غلا. أن يشتريه.. وان 
يأمر فيحضر في الحال من اي مكان 
بالعالم. وله علاقة براقصة شهيرة اسمها 
«مايسة, حققت له توازن نفسيا وجسديً 
غيرعادي.. لا يريد شيئا من الدنيا.. 
ويلحق بهدين النموذجين. تموذج 
آخر للسمسرة التي لا تعبا بأخلاق اودين 
أوفاتون ايضاً. إنه نموذج بزكرياء 
السمسارء الذي يجمع البنات لتزويجهن 
من عجائز الخليج بل يعرض زوجته 
الثانية في المزاد. ويظل يجمع الأموال 


من ففتاجرة في البنات الصفيرات حتق 
ينتهي به الأمر إلى مستشفى الأمراض 
العقلية بعد أن اتكشف اتحراقه واجرامه. 

وهناك تموذج آخر لمثقف السلطة, 
الذي يمثله .جابر عبد العظيم, استاذ 
الجامعة: اللشرف على رسالة «رموضه, 
فللرجل متاصب كثيرة في الثقافة. 
ومجلس الشورى. والمجلس القومي للمراة. 
والجالس القومية اللتخصصة: وتاهيل 
الشباب. ونادي مصر الجديدة. والتعليم 
العالي واتحاد الإذاعة والتليفزيون 
والجمعية التاريخية. واكاديمية مبارك. 
بالإضافة إلى كونه أستاذا منتدبًا بكليات 
احكومية وخاصة عديدة. وعصوا بلجنة. 
إعادة كتابة التاريخ: وله أكثر من مقالة 
أسبوعية في صحف مصرية وعربية وهو 
ضيف دائم على جميع القنوات المصرية. 
والعربية والأجنبية. الأرضية والفضانية. 
وهو بالطيع يدافع عن النظام بكل ما أوتي 
من قوة1 

ترصد الرواية تماذج أخرى عديد: 
تمثل الانتهازية والفساد والنهب 
والانحراف ومنها شخصية المقاول الذي 
كان في الأصل بائع بليلة وفشار وين 
مواسير صرف فانفجرت: وبدا مشروعة 
اللشهب بمدرسة مبارك الإعدادية يحي 
البراجيل. وثنى بالمساكن الشعبية 
والمسجد القديم والسوق والحي القديم 
والشونة وحارة الحدادين وورش النجارة 
والدباضين ومخازن الخشب وورش 
الشخار.. ووصل إلى شركة مارك 
اللصباغة والتجهيز. ومعسكرقوات الأمن 
المركزي الخاصة بالمنطقة الغربية.. وصار 
من أعلام الأثرياء وذوي النفوذ والسطوةا 

وهناك فريق ثالث من الشخصيات 
يبدو في دورالشخصيات المساعدةا 
الكشف الواقع أوالتعليق عليه ويمكن أن 
ناخ شخصية مرزق الشامي.. شقيق 
متصور الشامي الأصفر. هذا الموظف 
الذي اهتدى إلى التتقيب في القمامة 
واكتشاف خباياها؛ ليواجه واقعاً صعبً: 
وقد صار.كما صورته الرواية باستاذ 
كرسي القمامة: في جاممة الشوارع: 
وخبرة تتجاوز عشرين عاماً: والقمامة في 
اخبرته كلها صائحة والرجل مرتبه لا 
يكشي أسرته الإقطار: أما القداء والعشا. 
وا ملايس ومصروفات المدارس والانتقالات 
.وأجرة الشقة والعلاج والأدوية والكهرباء 


أوأي طوارئ فلا يوجد ما يواجهها. 

وهناك شخصية «مزاج» التي سبقت 
الإشارة إليهاء ومع أنها بائعة هوى, 
وصاحبة مقهى بالإضافة إلى أنها سوداء 
اضخمة الجثة. فإتها تعشق النكت, وتنكت/ 
على الحكومة, وقد وضعها الكاتب لتشير 
إلى واقع آسنء وفي الوقت ذاته تشييح 


مختلفة من البشر وقد رسمت بعض هائه 
الشخصيات من الخارج, فأعطتها ملامح 
جسمانية ولونية وسلوكية الإفناع القار 
بمنطقها وفعلها.. وإن كانت ركزت. وهو 
اللهم. على الشخصيات الآساسية من 
الداخل: فأظهرت ما تفكر فيه هذه 
الشخصيات وما تحلم به. وما تسعى إلى 
اتحقيقه. فضلاً عما بشغلها ويؤرفها 


اتننظم سرد الرواية لفة سهلة بسيطة. 
أقرب إلى لفة الصحافة. قد تسقط آدوات 
الربط أحيانا؛ ولكنها تسعى إلى تقديم 
الدلالة من اقصر طريق ويأسرع الوسائل. 
وقد يمزج الفصحى بالعامية أحيانا. وقد 
يسعى إلى تفصيح بعض المضردات 
العامية ذات الأصل الفصيح: فهو مثلاً 
يستخدم الفعل «دقس. بمعشى دقن أو 
أخفى فيقول «ودفست رقبتي في 
الياقة (صه) أو يقول: «الخبر مدفوس 
تحت إعلان عمناجهزة 
التخسيس.ص١٠)‏ وذلك بمناسية فوز 
أحد المفكرين بأرفع وسام فرتسي تقديرا 
الإسهاماته الفكرية. 

وإذا كانت لغة الرواية تفضل البساطة. 
والوضوح بصفة عامة. فإئها لا تخلو من 
المجاز في صوره الجزئية من تشبييه 
واستعارة وكناية. وهذه الصور لها دلالة 
اخاصة حيث تمثل نوما من الطرافة إذ 
تعتمد مثلاً في بعضها على استخدام 
أتواع الأوعية (البرطمان. الصفيحة. 
البرميل) ولنقرا هنذه الأ 

“إذا لم تصب في مجرى برطمان 
أسرارها المخللة فلن تتقدم نحوي خطوة. 
(ص؛١).‏ 

«أنا إنسان.. صفيحة قارغة مع 
الصباح تود أن يملأها من يعرفون حالها 
وحاجاتها..(صءا). 

+بحاجة أنا إلى رؤية رعوف.. روحي 
مغمورة في برميل المواقف التعسة. وأيدو 
كالخرقة المبتلة.. مشتتة وضعيفة 
وعاجزة ووحيدة.. بحاجة ماسة إلى رجل 
يحبني ويشد أزوي (ص؟؟). 

وفي المثال الأخيريمكن أن ثرى صورة 
كلية تصورحال البطلة (ندى). وهي 
اتصور حرمانها وضعفها وحاجتها إلى 
رجل من خلال الصورة الجزئية المتعددة. 
في الفقرات السابقة على المثال: وهي 
'صورتتلافى وتتجمع لترسم لوحة. 
اللوحدة والضياع. 5 

ويلعب التضمين والاقتياسات دور 
مهما في إثراء لغة الرواية وتلوينها 


المدد الشامن والثماثون - صايو 7-1 م 


السسسلة ليسي 


ترصد الرواية 
نماذجأخرى عديدة 
تمثل الانتهازية 
والقساد والنهب 
والانحراف. ومنها 
شخصيةالمقاول الذي 
كان في الأصل 
بائع بليلةوفشار 


.بألوان مختلفة تقطع المدل والرتابة أو 
اتنفيهما إذا شئنا تعبيرًا ادق. 

هناك التضمين بما يسمى ,شمر 
العامية.. وهو غير الزجل الموزون المقفى 
. والنكت الشعبية. والمذكرات او الرسائل 
أوكتب التاريخ القديم والوسيط 
أوالحدديت 

ودور التضمين اوالافتباسات يصب 
في اتجاهات عديدة أبرزها. صئاعة وافع 
اقديم مواز لواقع حصديث اراهن 
ابهان ويتمائلان.. بل يتطابقان في 
بعض الأحيان: وخاصة في الملامع 
والأبماد التي تؤكد على مظلومية 
.الإنسان المصري ووقوعه ضحية للطفاة 
والجلادين والمستعمرين. 

اشعرالمامية الذي تستخدمه 
الرواية: يحمل شحنات حزن وأسى تعبر 
عن وافع مرير يعيشه المصريون على 
امتداد تاريخهم: وللأسف بدا لي معظم 
هذا الشعر غير موزون وغير مقضى: مع 
أن معانيه جيدة أو لا بأس بها وكان أمام 
الكاتب فرصة لاقتباس شعراء أكثر قوة. 
.وأكثر حضورا في الوجدان المصري بدءًا 
من بيرم التونسي ختى فؤاد حداد. . 

اما النكت. فتمثل تضميثًا موفظًاء 
وخاصة أن بعضها يعائج الأحداث 
الراهتة. ويتسم بالجرأة في التنكيت على 
الحكومة؛ كما رأينا من قبل؛ وهناك نكت 


ذات دلالة عميقة وتشي بالحزن والانكسار 


السماء. وذهب إلى الجئة. ووقف يسال عم 
رضوان عن السكة. وكان يوزع الموتى حب 
الجنسية: قال له آنا فلسطيني شهيد. 

قال رضوان: الفلسطينيون في المخيم 
هناك آخر الجئة على الشمال!. 
(صم؛). 

وياخذ التضمين بالمدكرات أو 
الرسائل مع التاريخ مساحبة كبيرة من 
صفحات الرواية. وجميعها تصب في 
إثبات القهر الذي ماشه أويعيشه 
المصريون. 

اتضمن الرواية صفحاتها بيعض 
رسائل لوسي الإنجليزية إلى زوجها 
الكستدر جوردون إبان مهد الخديو 
إسماعيل. فتشير إلى أحوال المصريين 
التعيسة؛ الأجنبي يهاجمهم ويشهبهم. 
والحكام يظلموتهم ويقتلونهم وهم 
صابرون على البؤس والذل! 

ويقوم الحوار بدور مهم في انسرد 
الروائي. لأنه يكشف أعماق الشخصيات 
المختدفة: ويفضح الواقع: ويقدم لنا 
الطبقة الجديدة من الداخل. وايضًا 
ماساة الشباب. 

يقدم لنا الحوار صورة وصفية لقصور 
رجال الطبقة الجديدة التي يسمونها 
«رجال الأعمال؛. إنها قصورباذخة. وتقام 
افيها حفلات اسطورية. وأعراس خيالية.. 
والزواج زواج مصائعة 

«تصوروا معظم الحاضرين اقارب. 

اقلت باندفاع؛ 

.مستحيلة 

قال: نحن فقط الأغراب.. على مدى 
المشرين سنة الماضية تزوج رجال 
الأعمال وابناؤهم من الوزراء وأعضاء 
مجلس الشعب.. الكباتصاهروا مع 
بعض, وكوثوا طبقة الكريمة التي تحكم 
البلد.. لم يعد هناك اختلاط في 
الأنساب أو الطبقات وكل طموحاتهم لن 
.تخرج عن الشعارين.. الكرسي رمز لكبار 
المسدولين. والخزينة رمز لسرجال 
الأعمال.... 

.وإذا كان الحوار يكشف ويشضح 
.ويضي»: فإن المفارقة والسخرية تفعل 
الشيء نفسه بل أكثر: حيث نتحول 
احيانًا إلى نوع من السياط تجلد 
الظواهر السلبية المشوهة والمتحرفة. 

.تأمل مثلاً هذه السخرية المريرة من 
الأمن المركزي؛ 

:اول مرة اشوف عريبات الأمن المركزي 
اتنتشر بالديل فتصورت أن النهار طلع. 
(صه؛). 

أوالسخرية من القمع الذي تمارسه. 
اجهزة الشرطة: 

“رجال الشرطة تعبوا من القيض 
على الناس (يقصد السياسيين 
وأشباههم). 


أويشير إليهم بأنهم .«مضطرون 
النقبض تقريبا على كل الشعب (ص05) 

اثم تمل هذه المفارقة التي تلجأ إليها 

واية في احيان كثيرة. وتخفي سخرية. 
ما. واطتقادا ما بسيب ما آلت إليه اجوال 
الناس والدولة 

+جاءني صوت شادية اللذيذ تغني 
بمتاسية 76 
الينا.. ومصر اليوم في عيد... عجبت لأن 
محطة السكة الحديد كانت محاطة بعدد 
: الأمن المركزي. معبأة 
اصتاديقها الضخمة بأكداس الجنود في 
أريانهم السوداء ووجوههم الجهمة. بينما 
العيون زائغة وآذاتهم مشرعة في انتظار 
الأوامر. الم استطع أن امشع نقسي من 
الدهشة من حال القيادات وتشكيرها 
اهؤلاء الجنود يعيشون في الأغلب تحت 
خط الفقر. ونستخدمهم الحكومة في 
اضرب الشعب الذي يعاتي من الفلاء. 
وسوء الخدمات ووحشبة التجار وشياب 
العددل على كل المستويات.. الشعب يضرب 
الشعب.. الفقير يضرب الأكثر فار 
(صه؟). 

إن الرواية من خلال استخدامها 
السرد والمفارقة ويقية مناصر البناء 
الأخرى تطرح العديد من الأسئلة التي 
قد لا تقدم لها جوابً مباشرًاء أوتقدم 
اجوابًا ضمنيًا ولكنها في كل الأحوال تشد 
االقاريئ إلى طرح سؤال: ما الحل؟ لأن 
الحل يبدو صعبا ومعاقداً: فبلادنا لن 
انتحرك فيها الجيوش للانقلاب بسبب 
استنناسها والتحكم فيها وإغرافها 
بامفريات والمزايا.. ثم إنه ليست هناك 
قيادات كافية ومخلصة للتحرك بالألة 
الشعيية والزحف لفرض التغيير.. وثائقً 
اليست هناد اية مؤسسات ديمقراطية ولا 
متاخ يسمح بتداول السلطة من خلال 
الحوار السلمي والصراع الحزبي.. لنذا.. 
فإن الرواية تتصور الحل عن طريق 
«الفانتازيا.- وهو قيامة الموتى. وروجهم 
من الأجداث. وتلاقيهم في مظاهرات من 
أجل الوطن ومنحه «قبلة الحياة.. واعا. 

اء المجتمع على أساس النظام والنزاهة. 
والعدل.. بيد أنه يتم الالتفاف حول هذه 
المظاهرات وصرف الموتى. لتبدا مرحلة 
أخرى؛ 

ولكن البطل «رعوف. يستشعر في 
النهاية حالة متأرجحة بين اليس والأمل 
كما سبقت الإشارة وقد عقد العزم على 
آلا يترك الفرصة كاملة لديأس.. سوف 

ريه ويكاقح أسبابه يكل ما يملك: على 
اثقة أن «ندىء أصبحت إنسائة أخرى. 
وتدرك إلى حد كبير ما يتعين عليها 
عمله.. قير مستيعد أن تكون له.. قبلة. 
الحياةل 

هل يمكن أن تكون «تدى: رمرًاالندى 
الكيرى.. مصرة لعلها.. 5 


5 ومسظات تسخطر 


«* نوالنينا 


العشرين. فإنى ممن يرجحون ان تاريخ 
الحراك التشافى للعرب فى كل اقطارهم. 
كان اغلى من تاريخ حراكهم السيياسى. 
ومع ذالك. فإن مدونات العرب عن تاريخهم 
السباسى |قديمه وحديشه) أكثر عددا 
واوسع تفصيلا يمالا يقاس.من 
مدوناتهم النى تنم بتاريخ نشاطهع 


افى. وهده ملاحظة أبداها الكاتب 
الفئان محفوظ عبد الرحمن فى سياق 
احديته معى عن موسوعة ام كلثوم 

ولو طبقنا هذه الملاحظة العامة على 
الشرن العشرين بالذات. فسرمان ما 
الكتشف أن تقصير العرب فى تدويين 
الشاطيم الثقافى. بكل ما فيه من محطات 
وشياراث ونماعلات. وبكل من صنع كل ذاللد 
من أسماء لامعة فى شتى ميادين القافة. 
من فكر وأدب وموسيقى وغناء وسينما 
ومسرح وشحت ورسم وصحافة وشربية. 
وعلوم. يمكن أن ينعث (بلا مبالفة) بأنه 
تقصير فادح وفاضح. 

انطلافا من هذه المملاحظة انتابتى 
وانا امام الذكرى العشرين لرحيل صلاح 
جاهين. شعور جارف بضرورة تدوين 
شهادتى عن صلاح جاهين: لعلها تكون 
اذات فائدة ولو محدودة. فى اى جهد يمكن 
أن يبذله أبناء الأجيال العربية الصاعدق 
فى التاريخ للرموز المؤثرة فى تكوين 
ملامح التقافة المربية فى القرن 
العشرين. 

وأبدا من هذه النقطة بائذات فاقول 
إن رموز الثقافة فى بلادثا (وريما فى كل 
يلاد العائم الأخرى) يتقسمون الى 
اياي زنيضيي: 

» فصيل من المشاهير الذي لا وجود 
لأى نطابق بيئ ما يتمتعون به من شهرة. 
وبين القيمة الحقيقية العامة لرصيدهم 
فى التأثير على الوجدان العام لشميههم 
وامتهم. وقى صناعة ثقافة بلادهم 
وامتهم 

* وفصيل آخر من المشاهير اين ل 
ريب فى أنهم ينتمون إلى قائمة صناع 
اثقافة وحصارة شعوبهم وامتهم. فى عصر 
من العصور. ومن المؤثرين الأساسيين فى 
تكويين ملامح الوجدان الإنسان 
وانتقافى للأفراد والجماعات من 
معاصريهم. 

ولوائم يكن صلاح جاهين واحدا من 
طليعة رموزالقعميل الثانى. ىا شعرت بهذا 
الإنحاح فى الإدلاء يشهادتى خاصة أن 


وجسهات تكطدر ‏ غه 


صلاح جاهين كان بين أكثر صناع اللقافة. 
العربية فى النصف الثانى من القرن 
المشريين. الذيين اناحت لى الظروف. 
.وكيمياء الأمزجة الشخصية والنفسية. 
فرصة عقد علاقة صداقة حميمة معه 
العلها كانت بين الأكثر حميمية وعماقا فى 
شبكة علاقاتى الشخصية بكثير من 
المتققين العرب اللامعين في النصف 
الثائى من الشرن العشرين. 

والحقيقة أن علافتى الوجدانية 
والمعرفية بصناعة الثقافة العربية قد 
ابتدات من أيام طفولتى الأولى فى يافا 
زوانا من مواليد 1459): حيث كانت إذاعة 
القاهرة. ببرامجها العامة والثقافية 
والسياسية. وتلال أسطوانات سلامة 
حجازى وسيد درويش وعبد الوهاب وام 
كدثوم. ومجلات الأطفال القادمة من 
القاهرق. هى حبل السرة اذى يشدائى 
.بينابيع الثقافة العربية المعاصرة: وهو 
حبل فلل مشدودا حتى انتقلنا إلى بيروت 
فى أواخر عاد الأربعينيات (عير إفامة 
افصيرة فى عممان). ولكن تلك كانت كلها 
تعبيرا عن تجليات الثقافة المربية فى 
القاهرة فى أواخر العهد الملكى. 

وبعد ستوات قليلة من الانتافال الى 
بيروت. استمرت علافتى بالشاهرة. لكن 
يعد ان أصبحت قاغرة ثوزة ؟7 يليو 
وجمال عبد الناصر. فكنت اقطع فى كل 
يوم كيلو مترات عديدة بين مشزلى فى 
ضواحى بيروت والفكتبة للتخصصة فى 
استيراد الكتب والمجلات المصرية: أققضي 
أحيانا ساعات فى انتظار وصول عدد من 
أعداد مجلات دار الهلال ومجلات دار روز 
اليوسف. استكمالا لتواصلى الأول مع 
الثقافة الواردة من الشاهرة: الذى كنت قد 
بداته فى يافا 

بعد ذلك. وعثدما وضعت قدمى فى 


أرض الكنانة للمرة الأولى فى حياقى. فى 
العام 1476 (وكنت فى الثامتة والعشرين 


من عمرى) تعرضت لأحد أغرب المواقف 
فى خباتى العامة. عندما اكتشفت أن كل 
الوجود التى ألتقيها للمرة الأولى فى 
حياتى هى نجوم الصحافة والثقافة 
والفن فى القاهرة الذين كنت من جهتى 
على معرفة كاملة بهم. كانهم من أشراد 


.وابراهيم عامر ([فى الصحافة) 
جاهين وبهجت عثمان وحلمى التونى 
واللباد وحجازى (فى الضن) إلى محمد 
عبد الوهاب ومحمود الشريف ومحمد 
الموجى وكمال الطويل وسيد مكاوى (فى 
الموسيقى والغناء). إلى كثير سواهم فى 
اشتى حقول الثقافة والمعرفة. 


اومن المؤكد أثنى بين هذه الملاقاث 
الثقافية التى تحولت بمعظمها إلى 
اصداقات ضاعفت فى رصيد مكاسيى 
الإنسائية والخضافية والسياسية لم 
أخطط للتطور الذى طرأ على العلاقلة. 
مع صلاح جاهين لتتحول إلى صداقة. 
احميمة. كاننا تربينا فى كنف اسرة واحدة. 

واستطيع أن ازعم اننى بشكل دقيق 
ومؤكد. اتيح لى خاصة بين منتصف 
الستيئيات ومنتصف السبعيئياته ان 
أعايش صلاح جاهين (بين القاصرة 
وبيروت) معايشة دائمة مستمرف على 
خطين متوازيين؛ 

خط كل ما ينتجه من شعر مكتوب 
وشعر مغنى. ورسم كاريكاتورى. وانتاج 
مسرجى وإذاعى وسيثمائى. 


كنت ألاحظ شغفا غير 
عادى عند صلاح جافين بالتعرف 


إلى مختلف اللهجات العربية المحكية. وكا 


ايتجاوز 


مجرد التعرف السطحى إلى أشهر 
الكلمات الشائعة فى كل لهجة 
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»وخط حياته الشخصية بكل ما فيها 
من اتقعالات واحزان وأفراح. ومن تداخل 
كتيف جدا بين العام, 


عرض أعمال صلاح جاهين فى حقول 
إبداعه المتشعية: فهذا عمل لا يحتاج إلى 
شهادة شخصية مبنية على علاقة 


ناهج التاريخ الاكاديمية جمعا وتصنيفا 
ودراسة الإنتاج صلاح جاهين فى كل هلاه 
الحقول: ساتجاوز كل ذلك إلى عرض 
شهادتى عن الملامح الإنسائية لشخصية 
هذا المبقرى الذى اعتبره بين اب 
الثقافة العربية والوجدان العربى فى 
القرن المشرين. 

أبدأ يانطباعاتى الخاصة عن ملام 
الانتماء العريى كما عايشتها بشكل عفوى 
وحميم فى علاقتى بصلاح جاهين: وليس 
من خلال حوارات فكرية نظرية, كما كان 
الحال مع اخرين. 

كنت الاحظ دالما. خلافا ها كنت 
أسمعه من بعض البحاثة الأكاديميين فى 
علوم الاجتماع والأتثريولوجيا عن نزعة 
الإنسان المصرى للانكفاء عن محيطه 
العربى والاكتفاء بمصر. باعتبارها بلدا 
عربيا مركزيا ومتكاملا بذاته. كنث الاح 
شففا غير عادى عند صلاح جاهين 
بالتعرف إلى مختلف اللهجات المربية 
اللحكية: من اقصى المغرب إلى اقصى 
المشرق. وهو شفف كان يتجاوز مجرد 
التعرف السطحى إلى أشهر الكلمات 
الشاتعة فى كل لهجة. إلى تشرب اللروج 
العميقة الخاصة بكل نهجة: حتى كان 
يخيل إلى أحيانا أن هذا الشفف كان يدقع 
اصلاح جاهين للتعرف إلى الأسوار 
الكامتة فى بعض النهجات العربية 
المحكية. أكثر من أهل تلك اللهجة. الذين 
يمارسون لهجتهم بالسلبقة. دون حاء 
اللتامل فيها وفى اسرارها. وكان من 
حصيلة ها الشفف لدى صلاح جاهين. 
آنه كان مسئولا عن تعريضى يكنوز الزجل 
اللبنانى. مع أنى كنت على تماس لا بأس 
ابه بالرئيسى من هذه الكنوز. 

كان من أشد ما لاحظته عند صلاج 
جاهين أيضا شففه بالاطلاع على 
تفاصيل الحياة اليومية للمصريين فى 
أيام الضراعنة. إلى درجة أن استغراقه فى 
اهنا الحديث أمامى» كان يحيطنى احيانا 
بشعور غريب كأننى وصلاح. اتتقلنا فعلا 
اللعيش فى العصر الفرعوثى. وقد قال 
الى وهو يتأمل قطه الشهير «مشمش, 
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الذى اهدائى اللوحة المائية التى رسمة. 
افيها مسترخيا على مقعد فى بيته 
الصفير بشارع محمد مظهر فى 
الزمالك (بين زواجه الاول وزواجه 
الثانى) قال لى إن هذا القط حتما من 
اسلالة القطط فى العصر الفرعونى. 
واغرقنى فى حديث شيق عن تفاصيل 
هنذا الموضوع. 

علاقة صلاح جاهين الوجدائية 
والعاطفية والسياسية بجمال عبد 
الناصرء كانت أيضا بين المواضيع التى 
أذكرها فى تسيج العلاقة بينتاء وإن كان 
يفضل ردا على أسثلتى فى هذا الموضوع. 
اجوبة قصيرة مختزلة مضمخة بكثي رمن 
العاطقة والحياء. وعندما سآلته عن 
مشاعره عندما تسلم جائزة من عيد 
الناصر فى عيد العلم (وكنا نشاهد صورة. 


الصدد ا 


امن والثساثون . ميو 77 م 


فوتوشرافية عن ذلك اليوم): فاكد لى انه 
كان بالغ التأثر لدرجة انه لم يسمع كلمة 
واحدة مما قيل امامه. ولا يتذكراى 
.تفصيل من تفاصيل ذلك اليوم. 
شغف صلاح جاهين بالموسيقى كان 
الا يعترف معه بأى حواجز بين عيون 
الموسيقى العربية وعيون الموسيقى 
الكلاسيكية الأوروبية. وذات حواربيننا 
كنت اعرض له فيه شقفى اللا محدود 
بمؤئفات بتهوفن من سمفونيات 
وكونشرتات وسوناتات. هأجابنى بقوله. 
«أحبها. لكنى أفضل موسيقى باخ. 
افنما سأئته عن السبب قال انا 
بطبيعتى إنسان فوضوى «ملخبط. وقلق. 
اشعر بمزيد من الاضطراب والقلق 
.ما استمع إلى موسيقى بتهوقن 
يصخيها الدرامىأما موسيقى باغ فإنها 


اتنظمنى من الداخل وتمتحثى الهدوء 


كان يعرف تماما. وبكل موضوعية. من 
هو اقدرمنه فى فن الرسم. ومن هو أل 
قدرة منه. وفى حديث طلويل بهذا الشأن. 
كان يبدى افتتانا بليونة عجيبة (على حد 
اتعبيره) فى خططلوط الفثان جورج 
ا 


كانت زياراته المتكررة لبيروت تحوله 


أنه رقع يديه إلى السماء آمام. 
ظام الدجاج المشوى الى 
ياريى مش قادر أكل كمان. 


على أن يدطلعنى على كل تفاصيل ما لم 
أطلع عليه بعد من أعماله الضنية 
الجديدة فى القاهرة. ومن المؤكد ان من 


عربية لترجمات من 
اثقافة شديدة الاختلاف بكل تفاصيلها: 
وكان من بين ما اكتشفته أن عبقرية صلاح 
جاهين لم تكن كافية وحدها 
الذلك. بل اجتهاده قى عمله. 


إلى مرجة التفائى, فند كان يحيع أمامه 
كلام الأغاتى المسرحية مترجما إلى 
العزبية نثرا. ثم يضمع إلى جاتب ذلك 
الترجمة الإنجليزية والترجمة الفرنسية. 
ويستمع الى نص الأغنية بالأمانية (لحنا 
وكلاما). ثم يحول كل هذه المعرفة وهذا 
الاطلاع. إلى مخزونه الحربى من الشصر 
الكلاسبكى ومن اللهجات العاصية. 
ويستخرج من كل ذالك. كلام أغنيات النص 
العزبى لسرحيات «بريشت. 

العل شقفه بالحياة العامة فى مصر 
وسائر البلاد العربية. بل ريما سائر بالاد 
العالم. دفعه إلى توسيع دائرة إنتاجه 
الفثى ليس إلى السيثما قحسب: بل إلى 
كتابة المسرحيات الإذاعية لإذاعة صوت 
العرب. التى كان يضع فكرتها ونصها 
الإذاعى: ونصوص اغانيها 

القد فاض هذا الشفف الإبداعى الدى 
العبقرى صلاح جاهين. إلى درجة أثه كان 
يمارس سخريته العريية المصرية. باللفة. 
الإنجليزية رسما ونظما شعرياا 

افقد حبث أن وجهت إلهه الدموة 
الزيارة واشتطى لستّة شهور يام المرحللة. 
الناصرية. وعندما سائوه فى مقابة 


الأمريكية. ليطلق جوابه الساخر فى 
اتورية سياسية واضحة 
يشمت مادص د مك1 
ما ترجمته بالعربية: لعملية مسيل 
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وعندما سأنوه فى اللقايلة تفسهاء هل 
الك أن تصف الشعب اللصرى بعيازة واحدة. 
استعار المبارة الإنجليزية التى تعنى 
الجنس البترى. [هيومان ريس) 


البحرفها فى تورية ساخرة. 
١‏ عله مويه علا عمد بالا تحن 
الجنس الشكاهى ). 
ومن المع سخرياته الشعرية باللفة 


الانجليزية واشروج المصرية. رسم 
كاريكاتورى لم ياخذ طريقه إلى النشر. 
أتيحث لى فرصة الاطلاع عليه فى مكتب 
اصلاح جاهين. فقد كلفته جريدةتايمز. 
الفندنية اليومية الشهيرة. انيزودها بعده 
من الرسوم الكاريكاتوريية العدد خاص 
اصدرقه عن مصر يمناسبة 17 يوليو فى 
إحدى السئوات. شليى الطلب وقدم 
اللجريدة عدة رسوم. هلى أن تتولى رئاسة 
التحرير الختيار ثلاثة منها. وكات أروع 
تلك الرسوم نقدا الاذعا لإسرائيل. مما 
دفع الجريدة الإنجليزية لاستبعاده طبعا 

كان الرسم يمثل قصاصات عديدة من 
الورق مكتوب على كل قصاصة متها كلمة. 
فلسعلين. باللفة الانجديزية طلبما. كم 


وصهات نظظطر اكه 


مس ة كي 4 صلاح جاهين 


آأن بقيت كلمة «فلسطين: واضحة. 
على كل القصاصات. فيما ظلت الممحاة 
اتتضاءل فى حجمها من قصاصة لاخرى 
حتى نلاشت ونظم تحت الرسم بيتين من 
الشعرا 
#يجطيم لمتامم م كن عمال 
يس به مصون م006 
مد لتعجطية لبن للعماداية اماك 
المحطيم 
ليست للمة للمناطية لق 
ومعناها بالعربية: ذات يوم كانت 
اهناك ممحاة مجنونة. للت تمحو. 
وتمحو... وتمحو. حتى محت نفسها. 
مع ان صلاح جاهين كان يبدو مدنيا 
قاهريا فى كثير من سلوكه وتصرفاته, إلا 
أن روحه كانت مفروسة حتما فى جذور 
علين مصرمن اقصى جنوبها النوي, 
اشواطئ المتوسط فى شمالها: النفتحة 
على أورويا والعالم. 
.ومع أنه تفلم الرياهيات ذات المنحى 
الفثى الفلسفى العميق. فقد قرأ لى ذا 
.يوم مقطعا من الشعر العامى فيه خلاصة. 
الروح الشعبية المصرية فى الفزل على 
السان صياد سمك. وروى لى قصة لغريبة. 
عن ذلك المقطع الذى كتبه للإيشاع 
بالنقاد الدين كانوا يعتقدون أنه بعيد عن 
الروج الشمبية المصرية بأمماقها 
الحاقيقية. فى بداية الأمرء عرض صلا 
جاهين المقطع على النقاد بامتبارد تراثا 
فوتكدوريا اكتشفه فى بطون الكتب 
القديمة. وبمد أن كتب هؤلاء النقاد 
امقالات مطولة تغزلا بعبقرية الفولكلور 
الشعبى. كشف صلاح السر. وأعدن انه 
مؤلف هذه الأبيات 
وفى رأيى أن صلاح جاهين لم يكن 
بحاجة إلى هذه الألعوبة الثقافية. اليس 
اهو صاحبالليلة الكبيرة: التى لم يرتق 
شاعر شعبى مصرى إلى ذروتها فى وصف 
الموالد: فى أغياد مصر الشعبية4. 
كان من هذه الزاوية بالدات: يشرع 
الى بعيارات بالغة الغرابة. إعجابه بعظمة. 


.تمازج الروح الشعبية والأفاق الراقية فى 
موسيقى عبد الوهابء قيملق بعيارات 
مدهشة فى بساطتها عندما ينتقل عبد 
الوهاب من مقطع رومانسى حائم فى 
أغنية ,اسمح وقلى با ذور العين» إلى 
مقطع ذى نفس شعبى خالص: تيد فى 
وجدى/ واشتاق إليك / وتفوتنى وحدى/ 
وأهون عليك: انظر كيف خلع عبد 
الوهاب البدلة السموكنج. وحزم وسطه 
اليرفص بلدى, 

ولعل من ابلغ نظرياته فى النقد 
الثقافي والسياسى تعبيره عن ضيقه 
الشديد بإصرار بعض الأدباء اليساريين 
على اعتبار:تمجيد الفقر واحتقار 
الترف» ارقى مؤشرات الانتماء اليسارى. 
كان يره على هنذا النطلق بيساطة شديدة. 
افيقول: يس صحيحا أن الفقر جميل. 
وليس صحيحا أن الترف قبيح. انظر إلى 
الأدب الشعبى كيف يتوق إلى جماليات 
الترف فيقول: :العتبة قزاز/ والسلم نايلون 
انايلون.. القبح يكمى فى هياب العدالة. 
الاجتماعية. وليس فى جماليات الحنبائ 
المرقهة أو المترفة. 


ولكم راودنى فى فشرات متباعدة أن 
أجمع بين مشقى لشمر صلاح جاهين 
وعشقى لموسيقى محمد عيد الوهابه 
فحاولت مرات عديدة من خلال لقاءاتى 
المتعددة بعبد الوهاب. باساليب مب 
وغير مباشرة: أن اقتعه بآن تجديده الذى 
الا يتوقف فى الموسيقى؛ سيكون رائعا لو 
التقى بتجديد صلاج جاهين فى الشعر. 
وكنث استقوى بإقدام ام كلثوم ذات النزعة 
المحافظة. على مغامرة غناء ثلاث قصائد. 
الصلاح جاهين؛ والله زمان ييا سلاحى 
(لحنها كمال المطويل) محلاك يا مصرى 
(لحنها محمد الموجى) ثوار ثوار( لحثها 
رياض السنباطى). كنت اقوم بكل هذه 
المحاولاث بينى وبين الموسيقار محمد عبد 
الوهاب دون مفاتحة صلاح جاهين. ولعلى 
أحسنت بكتمان ذلك من صلاح. لأن 


فى ربيعالعام1985 
أنعى الشاعى الفتنانالشلامل 
صلاح جاهين عن ستين رييعا. رحل 
قبل أشهر قليلة من اكتمالها 
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المحاولات باءت جميعها بالفشل. ولمل 
اتفسيرى المرجح لهذه النتيجة. هو جار 
عبد الوهاب من +يسارية. صلاح جاهين. 

غير أنه لا يمكتتى اختتام هلذم 
الشهادة فى ذكرى صلاح جاهين: وفى 
تنمس ملام شخصيته الثقافية 
.والإنسانية. دون كلام صريح ومباشر من 
التفسير الظالم لنتاجه الشعرى العظيم 
الذى لحن معظمه كمال الطويل وغنى 
معظمه عبد الحليم حافظ. فى ما يشبة 
تدوين يوميات إنجازات ثورة يوليو. وهو 
.التفسير الذى بلغ من الظلم (والشطط 
ابرايى ) لدى البعض فوصفه بالانتهازية. 

اوقائع حياة صلاح جاهين بعد هزيمة. 
1450 وخاصة بعد رحيل عبد الناصر, 
خيردليل على ذلك الظلم وذالك 
الشعلط. فالانتهازيون عادة لا يمكن أن 
ايصابوا بالاكتئاب عند الانتقال من حال 
إلى حال. بل يزداد فرحهم. ويزداد إقبالهم 
على اقتناص الفرص الجديدة المتاحة: 
بمجرد تقل البندقية من كتف إلى كتف, 
القد توقف تدفق نبع الفرح اول ما توقف 
فى حياة صلاح جاهين. مندما جاءت 
هزيمة 1457 سقوطا شاهقا من عليا. 
الأحلام القومية التى كان إيمانه بها 
يجعله يرى صورها فى المستقبل كاروع ما 
ايكون, 

تمائيل رخام عالترعة واوير 

فى كل قرية عربية. 

كان ذلك حلما حقيقيا لدى صلاج. 
جاهين حلق به وينا عاليا. فكانت سقطة. 
157 شديدة الوجع. ثم جفت يشابيع 
الفرح نهانيا فى حياة صلاح جاهين بعد 
رحيل بمثله جمال عبد الشاصر عام +149 
ولم تكن الرسوم الكاريكاتورية التى حملت 
بعد ذلك ما بدا تأييدا لخط سياسي 
مناقض لخط عبد الناصر؛ لم تكن برايى 
خوفا من عقاب او طمعا فى ثواب بل كانت 


الاشك أخيرا. بأن قائمة المظماء 
والعباقرة من صناع الثقافة العربية. 
والوجدان العربى فى القرن العشرين: فى 
تصفه الأول ونصفه الثانى. تضم عشرات 
لأسماء التى تستحق من !/ 
العربية الصاعدة فى مطلع القرن الحادى 
والعشرين جهودا حقيقية لتاريخهاء 
وتدوين وحفظ نتاجها. كما تفعل شعوب 
أوروبا مع عبافرة ثقافتها. ولا شك أيضا 
بأن اسم صلاح جاهين سيكون فى 
الصفوف الأولى من هذه الأسماء. عتدما 
ايمسك العرب المعاصرون بكل أسباب 
ادخول العصور الحديثة. 


العدد الشامن والثمانون ‏ مايو 10-1 م 


ممه مهما لصد غدتى عط طنزي لعميتفعل عاعمعف لمة كعنم معىم 


د جمعالآ لمفمعة0 صروء) أععميى 0 عتصوء عنتقط نامو 


النساجون الشرقيون 


رع ناوعلنا امامء ,© 


ماماقة ممم مجك 88 : عمال عادو مم أن 
#مبروع هماه كااومه نعي مم2 الاحصر الأنتاج اوس ا ل ردم 
9:02 202-2672121 اما بالاضافة الى شركات التسويق و التجارة الدولية الى تغطى العالم 


0ر60 عه المروع 


أحقج تسسحصطة فى أ سان 


أكرمتمونى بالغ الإكرام بدعوتكم 


هذه كما أثنى يشسرفتى بصو 
غناصة أن ازور جاممة الأزمر 
الشريف, وفى الحقيقة؛ أن ازور 
مصرالتى اكن لها محية خاصة, 
وهي البلد الذى يمتبره الكثيرون 
بلدا ذا قداسة خاصة إذ كان ملاذً 
الجأ إنيه السيد المسيح فى بواكير 
طفولته 

اسمحوا لى أن أيدا حديثى بذكر 
محامد الرجل الذى كان اول من 
شجمنى على أن أقبل الدصوة 
الأتحدث فى هنا اللكان. إنه صديق 
عزيز واحد الذين تخرجوا فى هذه 
الجامعة العريقة, آلا وهو فضيلة 
الشبخ زكى سدوى. الذى كانت وفاقه 
فجأة فى شهر يناير الماضى صدمة 
هصائلة احسزئت العسديد من الناس 
فى العالم حزنًا عميفًاء فقد كان 
يخ زكى بدوى حفنًا يتصف 
بالحكمة والمعرفة وبالتواضع الذى 
هومن شيم المالم الأصيل 
أدخل ‏ رحمه الله الآخرين فى 
رحاب علمه الواسسع؛ وكان فى كل 
ذلك يأسر محدثه بما يتمتع به من 
روح الفكاهة وحضور البديهة. 

آنا لا ادعى أثثى من أولى العلي 
اللهم إلا أثنى درست التاريخ فى جامعة 
كمبريدج ولى اهتمام خاص بالتراك 
الذى ولدت فيه وهو تراث إبراهيم 
الحنيتف الذى يجمع اليهود 


والمسيحيين والمسلمين, فقد كان لهذا 


الأسهليرتشارلز 


الأسرة من الأدريان التى يريظ بينها 
تراث إبراهيم 
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إن جذورالإيمان فى أديائنا جذور 
مشتركة: فكلنا تؤمن بما امن به 
إبراهيم بآن الله إله واحد: وهنا ما 
يسبغ علينا جميغاً قيمًا وملا ل 
اتبلى ولا تزول. عدينا أن نتحلى 
بالشجاعة لنعير عن هذه القيم 
ونؤكدها مرة بعد أخرى فى عام 
مضطرب بما يشهده من التفيرات 
والاختلافات. واقبل أى شىء آخر فإن 
هذا هوما أود أن اتركه لكم من حديثى 
إليكم اليوم. أولاً: وقبل ما عدا 
النتذكر أسمى القيم فى ترائثا 


المشترك الشابعة عن محبة الله: وهى 
الاحترام الذى يكته بعضنا لبعض 
.ولكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى. 
فما الاحترام الذى نكنه للخليقة 
وللبيئة التى نعيش فيها إلا تعبير عن 
الاحترام الذى نكنه للخائق المظيم 
الدى أوحى بالوجود كله. 

اثانيا؛ وتباعا ل سبق, إن معتقداتنا 
والمبادئ والمثل التى نؤمن بها تدعو إلى 
إقامة السلام لا إلى الحرب والخصام. 
فالإنسان مدفوع بحكم طبيعته إلى ان 
ينتقد أخاه الإنسان ويتنافس معه: 
ولكن ما يريط بيننا كمؤمنين بائله 
يدعونا جميماً أن تسمو بأنفسنا إلى 
تبادل الاحترام والتقاهم. 

وثالنا فإن تراث إبراهيم الظيم 
يعتبران مرسى الأديان هو القلب. وهو 
خارج حدود إدراكات العقل واحكامه. 


فمهما كانت مكانتنا فى المجتمع 
الإنسانى ومهما كانت الامت 


الإيمان بتلك المين البصيرة: أى «عين 
القلب» ويذكرنا الشبى موسى عليه 
السلام بأن القلب هو عمرش الإيمان إذ 
يقول: ,فتحب الرب إلهك من كل 
قلبك» (تثنية 4/1). وإنى على يقين 
يأنالأديان السماوية العظمى تخاطب 
اعبرنصوصها المقدسة القلب. فالإيمان 
بحد ذاته شعور تايع من القلب. 

وعلى الرشم من أننى أقدر حق 
التقديرالروابط التاريخية التى تجمع 
.بين الأديان التى تعود جذورها إلى 
رسالة الثبى إبراهيم عليه السلام, فنا 
لا اريدكم انتظنوا ولو للحظة واحدة, 
بأننى اعتبرقلك الأديانكلها متساوية 
ومتشابهة فى كل الأمور, فهناك فوارق 
.علينا ان نعتزبها ونجلها. ولكن لأدياننا 
فى الأمورذات الأهمية القصوى جذورًً 
مشتركة: وفى نظرى أن غاية الله فى 
خدقه لا شلك فيها ولا ريب فقد اراد 
الله لنا أن نتعارف ونتالفه متحدين 
رهم تنوع آديائنا واختلاف مذاهبنا. 
وكم هى مؤشرة فى النفس حقنا تللك 
القرانية الكريمة حيث يقول الله 
تعالى ميا يها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجملناكم شعونًا وقبائل 
التعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن 
الله عليم خبير: (سورة الحجرات الأية 
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الأولى التى عبرت فيها 
علنا عن رأيى بالنسبة تلعلاقات بين 
الإسلام والغرب فى عام 1447 فى كلمة. 
ألقيتها فى جامعة عظيمة أخرى هى 
جامعة أكسغورد. وذكرت فى حديثى 
آنناك امرً سبب لى مثذ تلك اللحظة. 
كثيراً من القلق والتحسب. فقد قلت 
فى كلمتى: 


الصدد الشامن والثمانون ‏ ايو 10:1.م 


.. رغم ما تحقق من تقدم فى 
التكنولوجيا وفى انتشار الاتصال 
الجماهيرى فى النصف الثاني من 
القرن العشرين. ورغم قيام جماهير 
غفيرة من الناس بالسضر والترحال 
واختلاط الأجناس والأعراق. إن 
اسوء التفاهم بين الإسلام والغرب 
مازال قانيًا. والواقع انه فى تزا 
(محاضرة «الإسلام والغرب» فى 
مسرح شيندونيان اكسفوزف 57 
اكتوير 01997 

واماساة هى أن السنوات الاثنتى 
عشرة التى مضت منذ إلقائى ذلك 
الحديث برهنت على مخاوفى؛ فاقد 
كانت تادك السنوات فى معظمها 
مظلمة ظلاماً حالكًا وكثيبًا بالنسبة 
اللكثير من الناس. ولا أخفيكم أن 
قلبى موجع يمتلي حرذا وأسى لمشاهد 
الموت والدمار التى لا نهاية لهاء فأنا. 
أدرك تمام ما يعنيه القتل والدمار: 
افقد لست بنفسى فداحة الخطب 
عندما فقدت خال والدى الحييب 
اللورد مونتباتن الذى اغتيل فى العام 
8 على يد إرهابيين استخدموا 
المتفجرات لقتله: فكم هى ملوعة تلك 
الصور الدامية لمجتمعات تمزقها 
الصراعات الدينية: من البوسنة إلى 
بغداد, ومن الشيشان إلى فلسطين. 
وكل هذه ما هى إلا شواهد على 
استفحال الخلاقات القائمة 
وتغاقمهاء فالعئف الذى كتير ما 
رتكب غالبا باسم الدين ويبرر به له 
أتاررهيبة تحجر القلوب وتزيدها 
اقساوة. قما الغائدة التى يمكن أن 
تجنى من كل ذلك؟ 

وتناولت فى حديثى تاريخ أورويا 
والعالم الإسلامى وكيف ارتبطت 
أورويا بالعالم الإسلامى ارتباطا وثيقا 
وكيف جرى التعاطى بين الطرقين 
عبر القرون المتعاقية. وتحدثت عن 
اتبادل المناقع بين الطرفين 
وإسهامهما الكبير فى تشكيل عالم 
اليوم: وقد أظهر لنا التاريخ الطضرات 
الهائلة لموهبة الابتكار والإبداع فى 


الفدد الشامن والثماثون ‏ ايو 3م 
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إنى على يقين تام بأن على المسئولين 
رجالا ونساء أن يعملوا على إعادة الاحترام 


المتبادل بين الأد 


.وأن نجتهد ما وسعنا للقضاء على عوامل 


سوءالظن وعدم الثقةاللذين 
يسممان حياة العديد من الناس 


ددا 


مجال الممارف. كالعلوم والآداب 
والفنون: التى يمكن للبشرية 
تحقيقها علدما افر قوى أعضاء 
الأسرة التى رفع قواعدها إبراهيم 
عليه السلام. وتتعاون فيما بينها. فهل 
النا ان نستدرالإلهام من ذالك التفاهم 
والتفجر الهائل فى العلوم والمعارف 
إبان عهد العباسييين بين الشرنين 
التاسع والثالت عشر عندما كانت 
حاضرتهم بغداد مركزا عامي للمعرفة. 
والعلوم. أونستدرالإلهام من 
الآندلس فى عصرها الإسلامى بين 
القرنين العاشر والرابع عشر حين 
شهدت مدنها من أمثال قرطبة 
وطليطلة كيف تآزر الملماء 
المسيحيون والمسلمون والبهود فقادت 
نشاطاتهم إلى ازدهار عصر الثهضة 
فى أوروبا. وعلينا نحن الذين نعيش 
فى الغرب أن نتذكراذنا ندين بالكثير 
العلماء المسلمين: فقد كان الفضل 
الهم فى أنهم حافظوا فى المصور 
الظلمة فى أورويا على كنوز العلوم 
والمعارف الرومائية واليوئانية 


إنه من اللؤسف 
رغم هذا التبادل الضنى فى الأراء. 
والأفكار. أن نجد أناس عديدين في 
الشرق والغرب مافتنوا يكنون تعصبا. 
لا هوادة فيه ولا لين تجاه ثشافة 
بعضهم البعض. وانعدام الثقة 
المتبادلة بيزةنطقين مايزال قائمًا 
يتمخض عن نتائج رهيبة. وأفكر فى 
التجرية التى يمريها المسلمون الذين 
يعيشون فى أورويا ويعانون من 
مظاهر متعددة مستمرة من هوس 
العداء ضد الإسلام والمسدمين من 
قبل مواطنيهم من الأوروييين. وأفكر 
أيضا فى المسيحيين الذين يعيشون 
فى بعض الأمم الإسلامية والذين 
بجدون انفسهم وقد كبلتهم قيود 
صارمة ومهيتة, أوقد يتعرضون 
اللإساءة والأذى من قبل بعض 
إخوانهم من المواطنينء وأفكر أيضا 


فى أعمال العنف والإرهاب انتى 
ترتكب فى العالم بصورة تشوه اسم 
الدين. 

إنى على يقين تام بأن على 
المسنولين رجالا ونساء أن يعملوا على 
إعادة الاحترام المتبادل بين الأديان 
وان نجتهد ما وسعنا للقضاء على 
عوامل سوء الظلن وعدم الثقة اللذين 
يسممان حياة العديد من الناس. 
ومما يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة 
فى الصور المشوهة للطرف الآخر 
والسخافات التى تنشرها بعض 
وسائل الإملام. وقد حاوئت انا 
شخصيا ويصورة متواضمة جدا أن 
أجد الوسائل التى يمكن بها دمج 
الجماعات المختلفة والاعتزاز بقيم 
ومثل الثقافة الإسلامية فى المملكة. 
التحدة. وسعيت إلى تحقيق ذلك عن 
'طريق نشاطات صندوق الأميير 
ومؤسستى المعروفة بالبيدة المصمرة 
ومدرستى الخاصة بالقنون 
التقليدية. وأمل أن تصبح هذه 
البرامج مع ثموها وتطورها عبر بلاد 
أخرى نماذج تحتذى مسن قبل 
مجتمعات فى اماكن اخرى. فحتى 
من خلال اصفر المشاريع والنماذج 
يمكن إعادة وضع أسس الاحترام 
المتبادل ومراعاة شعور الغير والتحلي 
بالآداب والأخلاق. ومن الممكن أحيانً 
إعادة وضع هذه الأسس من خلال بناء. 
المسكن والمحيط المادى والييشة 
الخاصة بالناس. فاللحيط المطلوب 
هو الذى يساعد على زيادة شعورنا 
بإنسائيتنا المشتركة موضا من 
إحساسنا بأننا ملحقات تكنولوجية 
افيما يحيط بنا من عائم يزداد اليةة 
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القد كان للتركة التى خلفتها 
صراعات الأديان وسوء التفاهم فيما 
بينها دوررئيسى فى التاريخ النظيع 
اللحرب والعنف. وما أشد انطباق هنا 


بالطيع على ما خللقه أيضا «المذهبان 
العلمانيان. اللذان انتحلا صفة ديئية. 
خلت من كل تقديس وهما الشيوعية 
.والفاشية بكل ما تأتى عنهما من دماء 
ويعلش وحشى فعلى مما ينذر بعظيع 
الويلات والكوارث. 

وفى مقدورنا الأن التعرف على رد 
فعل المجتمعات الإنساتية مع تطورها 
عبر القرون تجاه هذه التركة. فلجد 
أن رد القمل هذا كان من توصين 
متميزين: الأول منهما يتمثل في 
تمسك البعض بديئه تمسكا شديدا 
كمصدر للاستقرار فى حياته. ولا يرق 
فى الأديان الأخرى عند أى صراع 
سوى أخطار تهدد وجودد. وأما الثاني 
افيتمثل فى فهدان الئاس هيبثهم 
الددين وما له من نشوذ غميبى وبُعد 
يتخطلى حدود ذواتنا. إنه التخلى عن 
كل إيمان بالله وتبن للاعتقاد القائل 
بأن الدين مظهر من مظاهر 
التخلف. و« البدائية. والزئل». إن 
عدم احترام الناس للدين يشكل 
خطرا على إرثنا الدينى وعلى قيمنا 
الإنسائية العامة وثرائنا الحي. وإذا 
افترن هذا الوضع بهوس التشبث 
بالماديات وبالأمور الدنيوية الشافهة, 
فإن ذلك لا يشكل خطراً على الثراث 
الثقافى لديننا المسيحى وحسب. بل 
وعلى العائم بأسره. 

اففى أورويا فكر بعض المخلصين 
من الناس مدفوعين برد فملهم تجاه 
الحروب التى بدت لا نهاية لها بين 
الطوائف المسيحية المختلفة, بأنه لو 
تم تكوين مجتممات علمانية حقا 
ايختفى فيها ما يتسبه الناس إلى 
الدين من تعصب وعنف وتنطع 
وتزول مثها الأسياب الكامثة فى 
أساس الصراعات الديئية: فإن ذلك 
يعود علينا جميعا بالخير ويمكننا 
من التعايش على نحو افضل. وكان 
آملهم أن يحل محل النظام الدينى 
القائم برنامج لتحسين الأوضاع 
المادية للناس وضمان امتهم 
وسلامتهم عن طريق الاكتشاظات 


5 وسصفات تخطر 


| التآلف والتقدم والرقاء 

افى المضى قدمً عندئد دون عراقيل. 

وكان من المحتوم ألا قسير الأمور 
بهذه السهولة. فقد اتضح أن المعرفة 
العلمية التى جلبت لنا وأغدقت علينا 
الكثير مما نقدره حق التقدير ونسلم 
بأنه نعمة من النمم ليست بمثابة 
الحكمة ذاتهاء أن الحكمة وحدها هى 
القادرة على أن تكشف لنا تلك 
الحقائق الشاملة الدائمة التى تكمن 
فى صميم كل الأديان الكبرى. الكن 
هذه الحقائق التى وقرت لأسلافنا 
هبكلا أمنا لوجودهم وامدتهم 
بمجموعة واضخة المعالم من القيم 
الأخلاقية فد انحجبت اليوم عن كثير 
من الناس وتلاشت كليًا من حياتهم. 
وهنه ظاهرة لا تخص الغرب وحده. 
بل ثراها فى كل عرق ينتمى إلى أسرة. 
إبراهيم الروحية 

فلقد كان كا فقدناء أثار عميقة 
الجدور. فأنا اومن يأن الاعتدال 
مصدره الحكمة التى اتحدرت إلي 
من الشرات, واما التطرف فهو 


اللجوء إلى المتمثلقات الجديدة التى 
تاتى كاى مفتقد بدانى. لا تتقيل ان 
اتكون موضع السؤال أو التحضظ 
ولكنها تؤدى إلى اشكال مختلفة من 
أشكال التطرف 

علينا أن نعود إلى إحياء ما تمتع 


| به العائم الإسلامى فى عصورد 


الذهبية من عمق وحس مرهف 


واحترام وإجلال للحكمة. فلقد كرم 
الإسلام اليهود والمسيحيين بأن اطلق 

| عليهماسم:اهل الكتاب. لأتهم 
كالمسلمين يجتمعون على دين كتب 
اسماوية: القران والتوراة والإنجيل. 
.ولعل ما يميز تلك العصور العظيمة 
الإدراك الساتد. 


والضموية: فادى ذلك إلى وضع اسمن 
غلم التفير ويام للداوى الكتيرق. 


| التدارس الفقه والشريعة. 


فصت نت له 
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التوحند فى الإيمسان 


افبين النص وتفسيره. أى بين 
معتى كلمة الله الباقية لكل زمان. وما 
اتعنيه لنا فى هذا الزمان. يأتى 
التفسير, ولقد كان من عظمة الإسلام 
أن أدرك المؤمنون به هذه الحقيقة 
إدراا عميق كما ادركوا ما يواجهونه. 
من تحديات: وأنتم أيها الأفاضل فى 
هذا الصرح المريق يمكنكمان 
اتسهموا بمثل هذا ليس بالثسبة 
اللعائم الإسلامى فحسب بل من 
طريق المثل النذى تضريونه بالنسبة. 
الكل الأخرين من أسرة إبراهيم. 
افاليوم, وفى أغلب الأحيان: هناك 
اتجاه بآن النصوص المقدسة يمكن 
قراءتها دون أن يحتاج ذلك إلى تفسير 
وتبيين: وكانما المنروض أن نقرا تلك 
النصوص قراءة سطحية. إن مثل هذه 
القراءة تسىء إلى حقيقة كلمة الله 
والإساءة فى فهم كلمة الله تقود فى 
مال الأمر إلى الإساءة إلى الإنسان 
والإساءة إلى العالم. 
كنا لا تسمع فى النصوصض 
المقدسة سوى حقائق قاطمة مبسطة. 
وإذا كنا لاانرى فى رحاب الله الواسعة. 
ذات الأنوان سوى الأبيض والأسودء 
نكون عندائذ قد شطرنا الإنسائية إلى 
شطرين مبسطين مضادين هماء اهل 
الخير. وأهل الشر, أهل التشى وأهل 
الشطط: وتحن وأعداؤنا. وهذا ما 
يقود إلى الحقد والكراهية والعنف. 
ويهذا تفقد المبدا الوحيد الى لا 
يعلى عليه والذى يجمع الأديان التى 
تكون أسرة إبراهيم الروحية. وهو 
الميدا الذى عبرت عنه التوراة بالقول: 
بل تحب قريبك كنفسك» 
(اللاويين 18/14) ثم الإنجيل بقوله: 
«فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم 
افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم؛ (إنجيل 
متى. إصحاح 1/7) وفى الحديث 
الشريف الا يؤمن أحدكم حتى يحب 
الأخيه ما يحب لنفسه [حديث 


شريف). 
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إذا كان لنا أن نلتزم بطاعة هذه 
التعاليم لضمان الاستمراز فى 
إسماع صوت الاعتدال والعمل على 


0» 


مجابهة التطرف والتصدى له, 
افماذا يمكن لمفاهيمنا من الله 
اسبحانه وتعالى. وهى المفاهيم 
الكامئة فى صميم دياناتناء 
التساعدنا وتمدا بالعون لتحقيق 
هذا الغرض8 إنه اولاً. لا شك فى ان 
الله تعالي لا يريد لنا ان يقتل 
بعضنا بعضاء وهذا ما تأمر به اديانن 
جميعها. ثانيًا: فى هذا العالم 
التجريدى المادى الذى يضيع فيه 
المعنى الروحائى:؛ ألا ينبفى أن يتحد 
الذين يتشاطرون الإيمان ويتخطون 
النات ويسمون على الأنانية 
والشهوات ويترفمون عن عبادة العلم 
اللعلم ذاته. اولنك الدين يؤمئون 
بوجود كون شامل متكامل يوازن بين 
العقل والجسد والروح؛أى بين الفكر 
والضمير عبر إدراك شامل لذلك 
النظام الذى آراده الرحمن للعائم 
اهبة مستورة من الدنه ومحبة من 

اه ليكرم به خليقته؟ الم يعد 
مؤكداً أن علينا ان نتحد معا بناء 
على ما يجمعنا من المبادئ المشتركة 
فى ادياننا؟ افلا ينبفى للحكمة التى 
سبق وأشرت إليها أن تنبهنا إلى أنه 
يجب علينا أن نعمل متحدين على 
أساس معتقداتنا المشتركة للتصدى 
الأعظم ازمة بيئية يمكن تصورها 
والتى تهدد العالم بأسره؛ وان نفعل 
ذلك دون أن نقاتل بعضنا بعضا أو 
نتجادل فى امورتافهة لا طائل 
تحتها؟ ثم ما الذى يمكن أن نتعلمه 
امن الإسلام ليساعدنا على العودة 
إلى الاندماج ائدماجًا سليماً مع 
الطبيعة التى أبدعها الخائق 
العظيم؟ أفلا نستطيع ان نتبين 
الحاجة الملحة لدمج مبقرية الشرق 
البدهية وعبقرية الغرب الواقعية. 
قبل فوات الأوان؟ 

إن التشديد على احترام بعضنا 
البعض هو فى صميم تعاليم أديانتا 
كلها. وهذه للسأئة أهم شان من ان 
تكون مسألة جدل سياسى حول 
حقوقالأقليات؛ فا مسلمون 
والمسيحيون واليهود متفقون فى 
|الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته. فكل 
إنسان منا فريد بذاته وذو قدر فريد. 
ند الله. ونحن عندما نتعرف على 
نا وندرك وهننا ونتقاط ضعفتا 


نستطيع أن نتيين اهمية تغهمنا 
اللاخرين ورؤية وجهة نظر الغير. 
إن احترام الغير: واحترام ما يعتز 
به الآخرون: بمعتى آخر؛ إن السلوك 
الحميد والأدب ودماثة الخلق وحسن 
الاستماع إلى الرأى الآخر؛ كل هذه 
المزايا تضمن وتؤمن احترام القيم 
والمبادئ. وقد برهنت الأزمة الرهيبة 
مؤخر وما صاحب ذلك من اتفجار 
القضب المارم بسبب الصور 
الكاريكاتورية الدنماركية على مدىٍ 
الخطر الذى يتأتى عن إخفاقنا فى 
الاستماع إلى الأخرين وفى احترام ما 
هو عزيز على الفير ومقدس عنده. 
فالسمة المميزة لأى مجتمع متحضر 
فى رأيى؛ هى ما تجزيه من احترام 
اللأقليات والقرياء. وإكرام الضيف 
وحسن استقبال الغرباء ومابرى 
السبيل من مسافرين عنصر يُعتزبه 
حقًا فى الحضارة العربية. ونحن فى 
بريطانيا بذالنا جهدا كبيرا للترحيب 
باتباع الديانات الأخرى وفى تمكينهم 
من المحافظة على هوياتهم الفريدة. 
وتعيفهم فى الوقت ذاته مع الثقافة 
البريطانية. وهناك الأن اكثر من 


بطرق عديدة. كما اذنى على يقين بان 
الأفليات المسيحية هى أيضاا تثرى 
مجتمعاتها الإسلامية وتعنيها 
باساليب شتى. : 

ونحن كأهل الإيمان نعلم ايض 
أن روح الإنسان تعود إلى بارقها. إلى 
افق الحياة الخالدة. وتدرك بالحدس 
والبديهة أننا كثيرً ما نركزاهتمامنا 
على المائم الظاهرى الذى غالب ما 
يستيعد ما لا يمكن قياسه ووزنه. 
ونذا يسقط من الحسيان مالا 
.يقاس أو يكال ويوزن. ولكن كيف 
يتسنى لنا أن نقيس ونزن الإيمان أو 
الجمال أو الولاء أو الفرح؛ أو حتى 
كيف يكون لنا أن نقيس المحبة 
ونكيلها. وكل الأمورالتى تجعل 


هذه السجايا حقيقة روحية داخل 
انفوسنا؛ وعندما تتحدث عن 
الحقيقة الكامنة قى داخل الإنسان 
فإن ما تقصده فى الواقع هو ذلك 


المدد الشامن والثماثون ‏ ميو 1001م 


البعد الذى وراء الحادة ويشخطى 
حدودها. وبمعنى آخر نتحدث مرة. 
أخرى عن القلب. نتحدث مجارًا عن 
الفؤاد كمنيع للرحمة والتراحم: أى 
«اللحبة, التى وردت على لسان 
القديس بوئس فى إحدى تراجم 
الإنجيل [الرسالة الأولى إلى آهل 
كورنثوس: الإصحاح ؟1) والمحية. 
عند المسيحيين غاية الفضيلة. 

وعندما تواجهنا مشكلات 
التفاهم بين الأديان والثقافات: اليس 
ما نفتقده بالذات موذلك الشعور 
القلبى المتسم بالاعتدال والتسامح؟ 
إثه ذلك الإحساس الذى يمكثتا 
جميما أن نتقاسمه. ويذكرنا به 
أدباؤنا العظام من أهل الرؤية والقكر 
افيما كتبوه وفى المثل الذى ضريوه. 
ألم ينصحنا هؤلاء العظام من 
أصحاب الحكمة الخالدة رجالاً 
ونساءً من امثال جوليانا راهية 
نوريتش والحَبْر اسحاق لوريا والإمام. 
محمد بريس الشاقمى الم 
ينصحنا هؤلاء بضرورة أن نعادل 
تصرفاتنا المدوائية السطحية 
بسلوك لطيف تأملى. أى التحول 
عن منطقة الراس والعقل إلى مجال 
القلب حيث توجد طيبة إنسانيتنا 
رتها؟ 

واسمحوا لى بأن اوضح أن ما 
أعنيه ليس الانكفاء إلى انتامل 
الانطوائى. وإنما هو وصفة لتغاهم 
ناشط فعال فى تعاملنا مع الأخرين. 
ونحن فوق كل هذا نشترك فى الإرث 
التقليدى القائم على الوحى الذى 
شكل أساس أدياننا. ولعل ما يدعو إلى 
.الاهتمام ان العلم بدا يكتشف النظام 


والانسجام المتأصلين فى الطبيعة. 
وهو امر تكشف للقدامى مند آلاف 
السنين. وهذا لا شك مؤشر يتم عن 
حقيقة أساسية تتعلق بنمط الحياة. 
افى داخل تفوسناء إنه تمظ سر الله 
الفامض للعالم الظاهر. 
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اعتقد أن علينا واجبًا مشتركًا 
بالنسبة للتعبير عن المبادئ التى 
تقوم عليها معتقداتنا 


الصدد الثامن والثملنون ‏ ليو 7-3 م 


اعتقد أن عدينا أن نحافظ على 
اسلامة كل دين من أدياننا الإسلامية 
والمسيحية واليهودية. ونعترف 
بتنوعنا الفنى وتحترمه فهو فى 
نهاية المطاف ضمائنا الوحيد ضد 
سيطرة ثقافة عالمية موحدة 
احادية الثقافة سواء دينية كانت أو 
علمانية. 

ولكى تداقع عن عالم الروج ضد 
المادية الدنيوية وعن الكرامة الرفيمة. 
الكل مثا ضد التطسرف وعبسادة 
الثاته يجب علينا أن نرهى 
ونشجع ونضعل كل ما يترجم 
الصفات الإلهية المتمثلة فى التراحم 
والتعاطف. 

وهنا بحد ذا 


يدعو إلى الروية 
والهدوء وضبط النفس:؛ وهوء إن جاز 
الى القول, يتطلب من كل ذوى النشوذ 
فى أدياننا المختلفة إسداء المومظة 
وإيضاح قيمة تلك الصفات والمزايا 
الإلهية للآخرين. 

قال املك سليمان بن داود قبل 
انحوتلاثة آلاف سنة؛ «بلا رؤية. 
يجمح الشعب (امثال 54/1) وإذنى 
الأتطلع بشوق إلى عالم نشترك فيه 
برؤية تعترف بما بيننا من فوارق 
وتحترمها وتتفهمها؛ عالم نرى فيه 
أنه لا يمكن؛ ولا ينبفى لنا: أن نسىء 
إلى أديائنا العظيمة وتعاليمها 
باتخاذها سلاحً نخدم به مصالح 
أية سلطة دنيوية تتسم بالأنانية 
وحب اللذا 

لا يخالجنى اى وهم بالنسبة 
الصموبة أداء هذه المهمة لكننى اعتقد 
أنها مهمة يتحتم علينا أن نضطلع 
بها.وناخذها مما على عواتقنا 
وننجزها اليوم قبل اى وقت آخر. 


يما توحيه من تضاهم وتسامح 
وتعاطف. عالم ابنائنا وأبناء ابنائنا 
ونحافظ على أمنه وسلامته. 

ويجبالا تدع هنه الفرصة 
تفوتنا دون أن تلبى هذا النداء فى 
عصر يتطلب منا بل جهود مخلصة 
للعيش مع فى سلام. 8 


انتب فوم سنت سيك من يدديل لو الاسطرفة* || 
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وع.دممء. ودعو وطييرو ااعلا 


عشرات اللقالاته من الحب إلى الحرب 
إلى السياسة إلى العف واحوال المجتمع 
والناس. هى يعض ما كتبه املف لجللة. 
الشباب الشهرية على مدى ستواته فهو 
بعلق على هذا الاهتمام الشعبى 
الجارف . بقعل الإلحاج الإعلامى ويقوة 
الكليفزيونب بمسدسل بالجرية 
والجميلات.. وهو مسلسل امريكى شفل 
المصريين لشهور لوال بحلقاته التتايمة. 
وفتياته الحسناوات وعلاقاته الحرمة 
وإعلانه المتصود لقيم الفردية والسيعلرة 
والقوة بصرف النظر عن الوسائل. وفى 
| الوقت ذاته كان التليفزيون المصرى يعرض 
| المسلسل البابانى «أوشين» الذى كان على 

النقيض: يمرض حالة من الفشر الدع 
والسمى الكلدج لتحصيل الرزق وتحشيق 
الشروة وإنما فى إطار عمل جماعى وازنبامظ 
بالجتمع. منغلومتان من الشيم جد 
مختلفتين تابعهما الناس ومدق اللؤلف 
على تأثيراتهما معا. 


ابكتب أيضا عن عيدالحديم حافظ 
والصدافة التى جمعت بين الاثنين وكيف 
| ولد من بين اصابمه وداخل مقله.المسلسل 

الإذاعى الوحيد الذى مثله عيدالحليم 
حافظد وأذيع فى الإذاهة المصرية «ارجولك. 


ينفمل ويتفاعل مع ما يجرى في حرب 
| أكتؤير ورفبته فى انيقدم مملا يديق 
| بلمناسية. 
]| يكتب من امريكا انتى مند البداية 
| عرفت ما تريده من امشطقة. ويحلل حوارً 
| داربين الك السمودى فى اعقاب الحرب 
| العامية الثائية والرئيس الأمريكى نه 
البترول. أما إسرائيل ووجودها والصراع. 
حول الأرض فتلك مسأكة أخرى مهمة 
يقدر ما تحافظ على سير ناقلات البترول 
عبر اليك إلى أمريكا 

مقالات أخرى عن عبد الوهاب وسعاد 
احستى اللننين اقترب منهما الآلف بدرجة. 
كافية سمحت يكشف كثير من الخبايا 
| والسماثالشخصيةالتى تفيب عن متابعى 

إبداعهما على الشاشة أو عبر الأتير: كيف 
بعانيان. ما الذى يؤنهما. ساعات الأبق. 
الحلوال حتى يصل المنتج الإبداعى فى نهاية. 
الطاف إلى المشاهد أوالمستمع. 


وجهات تحشر ١لا‏ 


9# تهتم .وجهات نظرء بتعريف قرائها 


ضفل قازت جلديدة 


هناك ايضنًا حديث عن أحجمد زويل 
والطريق إلى نوبل. وتعدد اهتماماته 
بالرغم من جهوده العلمية التى استغرقت 
اسنوات طوالا حتى حصوله على ارفع 
جائزة علمية فى العالم؛ ومشقه لصوت 
أم كلتوم والموسيقى العربية رغم اشترابه 
وعيشه فى بلاد الجاز والصخب النذى لا 
ينتهى. 

مقالاث من حرب اكتوبر وجري 
الاستتزاف والنكسة والسلام المستحيل 
وأخرى يمكن تعسنيفها ضمن أدب 
الرحلات الرفيع: وثالتة تناقش همومً 
مصرية ضاغطة كظامرة الدروس 
الخصوصية ونأثيرها على كل بيت. 

اسباحة تافية وفكرية ضمتها 
اللتالات تغطى تجو 1 ستوات من همر 
اللجلة الشابة. 


نحوإقامة مجتمع المعرفة 
إبراهيم قويدر 
بشفازى: دا 


الكتب الوطنية. 90:1 


الاييدو مجتمع المعرفة خيارا يمكن 
التعاطى معه بالقبول أوبالرفض فى 
المجتمع العربى:المسألة صارت اعقد كثيرا 
مجتمع المرفة بالنسبة الدعرب قضية 
حياة أو موث. والحقيقة أن الدراسات 
المتاحة بينت كيف أن ما تنفقه إسرائيل 
متلا على البحث العلمى يتجاوزما تلفقة. 
الدول العربية جميعهاء وكيف ان عدد 
اعلماتها فى تخصصات ملمية مميئة 
يتجاوز- قياس بعدد السكان - ما اتضرزه 
الدول العربية كلها؛ هذا فضلاً عن حالة 
الأكاديميات العلمية هنا وهناك. ومقارنات 
أخرى جميعها لااتصب فى مصلحة 
سم 

هذا الكتاب يطلق صيحة تحذير, وهو 
بيدا من اللخاطر التى ينبه إليها تشرير 
التنمية البشرية الذى اعتير أن التعليم 
وإقامة مجتمع المعرفة فى الوطن العريى 
اهما أولوية قصوى. خصوصا مع ارتشاع. 
نسية الأمية وتردى مستوى التعليم بدرجة 
لافتة فى مستوياتهالمختلفة. ولآن املف 
هواشدير العام كنظمة العمل العربية فقد. 


ايع الكثاب فى ستة فصول وكت 
التقديم له الأمين العام لجامعة الدول 
العربية عمرو موسى. 


الجماعات العربية فى أفريقيا 
عبدالسلام بقدادي 

بيروت: مركز دراسات الوجدة المربية. 
4081 صفحات 


موضوع الكتاب مركب وثناتى: فهو لا 
يبحث فى الجاليات والأقليات العريية فى 
أفريقيا - جذوب المسجراء. وحصرا فى 
الدول الأفريقية غير الأعضاء فى جامعة 
الدول العربية. 

وعلى الرقم من أن الوجود الاشترايي 
المربى قد حقق حضورا اقتصاديًً وتميرً 
اثنافيا. وساهم فى تكوين تاريخ افريقيا/ 
وحاضرها الرامن. إلا أن هذا الحضورقد 
عانى فى اماضى. ويعائى اليوم فى أفريقها. 
مشكلات واخطلارا وتحديات جملة. بعضها 
برنبط بالبينة المحلية الأفريشية. فيما/ 
برتبعل بعضها المر بالبيئة الدولية. 

ويقدم الكتاب معلومات موثقة عن 
هذه الجماعات تقدم الدمرة الأولى فى 
كتاب جامع. يبحث عن مشكلات الاندماج 
افى المجتمع المحلى الجديد: كما يحلل 
علاقات هذه الجماعات بالوطن الأم. 


السيميائية وفلسفة اللغة. 
امبرتو ايكو 

اترجمة: أحمد الصمس 

بيروت؛ المنظمة المربية للترجمة. 
6 صفحات 


صدر هذا الكتاب لأول مرة سنة 4م19 
ولأجملة من التصورات المهمة التى 
شفلت بال المفكرين فى فلسقة اللفة وفى 
السيميانية: العلامة والاستعارة والرمز 


الواقع لتكتسب درجة أعلى من المصداقية. ١‏ والسأن والمقابلة بين القاموس والموسوعة. 


يد المكتبة العربية والعائية: وتشكر الناشرين والكُتاب 
والمؤلغين الذين يساعدوتها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية ما يرونه من إصدارات. 86 


النقاشات بخصوص ملم الدلائة 
والمعجمية والذكاء الاصطناعى والأنظمة. 


عتها موضوع فلسقة اللفة. انطلاقا من 
أفلاطون وأرسطو وصولاً إلى مشكرى 
القرن العشرين. ويقوم المؤلف فى كل باب 
م نالأيواب الخمسة التى يتكون منها هذا 
الكتاب برحلة فى تاريخ هذه الإشكاليات. 
بحثا عن اللحطات المهمة التى مربها 
الفكر الإنسائى فى فلسفة اللفة عير 
الشرون. 

والنظرة التاريضية التى تتخلل هنا 
الكتاب ليست مجرد سرد خا قاله القدامى 
كما انها نيست مكملة لخطاب يريد 
متايمة الأبحاث فى هذه المسائل, بل إن 
الراد بها موحل الكثير من المعضلات 
بالرجوع إلى اللحظة الت نشأ فيها هذا 
التصوراوفاك. 

هذه النظرة التاريضية ننخص اهم ما 
قيل بخصوص العلافة والرمز والسغن 
والقاموس والموسوصة إضافة إلى 
الإسهامات المهمة التى قدمها إيكو قبل 
ذلك فى كتابيه «دراسة فى السيميانية 
والقاريا فى الحكاية,. 


مثلت تجرية .جاليرى /1: انمطافة 
مهمة فى مسيرة إدوار الخراط الشكرية. 
.والأدبية. كان أصدر كتابه الأول قبلها 8 
سنوات تقريبًاء شيران هذه المجلة. 
الطليعية والتى استمرت ثلاث سنوات لم 
يصدر متها سوى 4 أعداد فقط كان لها 
أتركييرفى تطورالحياة الثقافية, 
واتتشرت مجلات مشابهة فى عدة دول 
عربية تنمو فى الاتجاه ذاته. لكن تجارب 
إدوار الخراط ويين أيدينا جزؤها الشانى 


الاستحالة. الداتى باللوضومى: دخولة. 
السجن فى أيام اثلكية عام 1448 .وترجمته. 
السرحية .فى الحضيض» لجوركى التى تم 
اتمتيئها داخل السجن؛ وعلاقته بالأدب 
الروسى والفرنسى والإنجليزى فى الوقت. 


المدد الثامن والثماثون .ايو 1 -' 


5 


اناته الذى كان يستعد الإصداركتابه الأول 
احيطان عاهية. 

انشفاله بالأفكار الاشتراكية وأحوال 
الفقراء والطبقة العاملة. وهى الأفكار 
انتى كانت سالدة فى الشمسيتيات 
والستيتياتء وانشفاله كذالك بما كان 
يعرف انذاك بالنقد الواقمى: واعتباره 
النقد تجرية إبداعية وليس مجره دراسة. 
اكاديمية تتلفح برداء الموضوعية. 

فى مجالدة الستحيل يبدو البحر 
والإسكندرية والفصول والمهلاد فى 
الصميد وتجارب الكتابة الأولى وعشق 
السفر والمفامرة عناوين كبرى لللسييرة. 
الثاتية. إضافة طبعا إلى اراء فى الفن 
والحياة. فيما تغلب فى .مواجهة 
المستحيلء الهموم العامة فى الكون وفى 
الواقع الاقتصادى والسياسى والثقافى 
المصرى والعريى: وهى فى معظمها تستتد 
إلى حوارات صحفية اجريت مع لللؤلف 
على مدى سنواتء تأملات فى الأصائة. 
الثقافية والهوية الوطنية والتنوير 
والالتزام فى الأدب والقيم الجمائية فى 
الفن والحداثة فى الرواية الصربية. 
والتجريب والتحديد فى النرات ثمة 
انساؤلات أخرى عن الشبفية وكتابة الجسد 
ومن كتابة التسعينيات ودور الكشيسة/ 
الوطنى. وثميرها كثير. فضلاً عن شهادات 
عن الراحلين على الراعى وعبدالحكيم 
قاسم ويحبى الظاهر عبدالله وكائك عن 
أدوئيس؛ مشالع الخراط من سيرقة 
الذاتية هى فى جانب منها سيرة للإبباع. 
الشكرى والزخم الثقافى والسياسي 
اللصرى والعربى لأكثر صن ستين عاص 
غلت. 


أحبك حتى البكاء 

افاروق شوشة 

القاهرة: الدار للصرية البناتية. 1 
صلحة 


بعد ثلاث عشرة مجموعة: هذه هى 
اللجموعة الشعرية الرابعة عشرة لشاصر 
من حراس اللفة المربية: قصاحب 
البرنامج الإنامى الأشهر فى الإذاعمة 
اللصرية الفتنا الجميلة, مع حرصه على 
الغة الضاد وجهوده في هذا الإطار مثقفاً 
واذاعيًوياحنا وشاعراء لم يتخل قبدا عن 
التجريب فى اللفة وليقاعاتها ولم يرفض ‏ 
جديداء بل تجاوب مع كل أت دون ان 
اتشطح به المفامرة إلى حد التجديف. 
أوهذا الديوان إلى ما فيه من قصائد 
عاطفية, روماتسية الطابع واللفة (يتم -. 
أحبك حتى اليكاء ‏ ثلاثة وجوه نثلاث 


المدد الثامن والثماتون ‏ ايو 7-1 م 


اف سي وا اهس 


انساء) يحاور اللغة فى قصيدة (لفة)» 
ويشتبك مع الواقع بتحولاته الاجتماعية. 
الصادمة الإحساس شاعر يراقب ويحلم 
يقد اخر (وحيد كحبة رصل ‏ شجون عام 
جديد ) وقصائد أخرى ذات طبيعة سياسية. 
وفكرية (خَدم . شبيه زماتنا . رهان . كلهم 
يحرف نفسه). 

من اجواء الديوان (قصيدة خدم)» 

اخدم/ خدم/ وان تيهنسوا/ وصَمُروا 
الخدود كلما مشواب وعلْظوا الصوت/ 
فزلزلوا الأرض/ وطرقموا القدم/ خدم/ 
خدم/ وإن تباهوا انهم/ اهل الكتابٍ 
.والقلم/ وأنهم . فى حلكة الليل البهيم/ 
صانمو الثور/ وكاشفو الظلم/ وانهم . 
بدونهم-/ لاتصلح الدنيا/ ولااتفاخر 
الأمم/ ولا يعاد خدق الكون كله/ من 
العدم/ لكنهم خدم/ بإصبع واحدة/ 
يستنفرون مثل قطعان الغنم/ ويهطمون 
علهم يلقون/ من بعض الهبات والنهم/ 
الهم. با تحركوا/ فى كل موقع صنم/ 
يكبرون أو يهللون حوله/ يسبحون باسمه, 
ويقسمون/ يسجدون/ يركمون/ يمضون 
فى رياء زائف/ وفى ولاء متهم, 


دور التخبة القانونية فى تأسيس 
الدولة العراقية. 

عبدالحسين الرفيمى ‏ 

بيروت دار الراقدين: 1-06 7]صفحة 


شهد العراق فى المقود الثلاثة الأولى. 
من القرن العشرين تبدلات حادة عميقة. 
بدات فى العام 1-4 بحركة الاتحاديين 
ومحاولاتهم تغيير اتجاهات ومسارات 
الدولة المثمانية, وحين قامت الحرب 
العائية الأولى: دخلت الدولة المثمانية 
طرفا إلى جانب دول الوسط ما شتح 
الطريق امام الأطماع الاستممارية فى 
الدول الخاضمة للإمبراطورية الأفلة. ويد 
اصراع بين إنجلترا وفرنسا على المراق. 
ونزنت القوات البريطانية إلى المراق 
واحتلته وفرضت عليه حكماً عسكريًا. 
واستتفر الاحتلال قدرات الشهب العراقى 


فى بغداد دوربارزفى تدعيم فكرة الوطنية. 
والشزوع نحو الاستقلال وقد حاول 
الإنجليز غلقها بأساليب شتى اللقضاء 
على دورها الوطنى: كما حاول ذلك املك 
فيصل الأول لإجهاض تمرد لاب 
الحقوق بين عامى 1954 و1150/ خصوصا 
وقد بدأوا يتحركون داخل أروقة السلطة 


الحكومات فى "١‏ 
وكانت لهم مساهمات بارزة فى مجال 
التشريع والقضاء وترسيخ فكرة النظام 
والقانون. دون أن ينفى ذلك وجوه أخرين 
عملوا لأهدافهم الشخصية وكسروا رقية. 
القانون نزولاً على رشبة قادتهم 
السياسيين وطموحاتهم فى النضوة 
والسلطة. 

ويشير المالف فى إطار تتبعه لمسارات. 
النخبة القانونية فى العراق إلى ملاحظة. 
مهمة. وهى أن مدرسة الحقوق ظلت فى 
بغداد. وبقى الهده اللحافظة الحصة 
الكبيرة من خريجيها؛ ويقى قديلون من 
أبناء المحافظات غير قادرين على الدراسة. 
فبها. وهوما خلق فراع مانى منه الكبان 
العدالى بعد تأسيسه. 

هذه الدراسة . وهى فى الأصل رسائة. 
ماجستير ‏ تحفل بالدور الذى لعبته/ 
النضبة القانونية فى تأسيس الدوثة. 
العراقية من 19:4 وحتى 1900 


العلاج النفسى بين الشرق والغرب 


الم يحاول احد حتى الأن ان يكشف 
على نحو شامل عن مخطط أساسى 
مشترك بين طرائق الملاج النقسي 
وغاياته وبين تهاليم البودية واليوجا 
وغيرهما. وعلى الرغم من أن هذه التعائيم 
اقد لا تكون علاجات نفسية باللعنى 
الدقيق. إلا انها متضمنة فى هذه 
العلاجات أوبعضها مستند إليها حتى ون 
دون وعى. ويدأ علماء الثفس الغرييون 
يبحثون عن حرية الروح فى حكمة الشرق 

وشهدت العقود الأخيرة اهتماماً 
غربياً بطرائق الحياة الشرقية. غير ان 
الك لا يعنى أن العلاج التفسى الحديث 
يستند قحسب على ما برد من الشرقه 
.وإنما من هذا التلاقح الثمر بين حكمة 
الشرق وحكمة الغرب ومن ثم فالفلسقة 
التى يستنبطها هنا الكتاب تنظر إلى 
الكون بوصفه كونًا عضويا ومترايطًا. 
ولهدا فهو يقيم وزئاً كبيرً نصلة التعاليم. 
الشرقية بأشكال العلاج النفسى ذات 
الفلسفة الاجتماعية الخاصة بالملاقات 


الاجتماعية والانصالية وقد أضحت هلاه 
الفلسفة بقمة خلقية للطب التفسى 
الفريى. 

.وقد استقاد الف فى تحيله هنا من 
انقاشاته مع اشخاص منخرطين فى 
العلاج النفسى على نحو فاعل ونشيل 
وإقامة منضات دراسية حول موضوع 
.الكتابه ومحاضراته فى كدبات الطب 
ومعاهد الحلب النفسى. وقد مثلت كل هناد 
اللصادر حصيلة الاستنتاجات التى انتهى 
إلبها الإلف. 


تقوم المجتممات على روابط معينة 
تتغير بتفير الظروف والأحوال: هله 


قديمة. وبعض الهوياث يختارها الشره 
وبعضها يكون مضروضاً عليه ويقدر ما. 
وفى عالنثا المماصر: ييزداد اميل نحو 


المفروضة. وهكذا تخترع الهويات القومية 
بديلً عن الدينية.أوالشيوعية بديلاً عن 
القومية. اوالراسمالية بديلاً من 
الشيوعية وهكذا. وحينما يتصل بسوريا. 
فقد قام الكيان السورى بعد تكوين عداة. 
دول من بقايا التركة الحثمانية على اساس 
الرئبط القومى العربى وليس الرابط 
الديتى. وهوما اناج دماج التعدد الطائفى 
والدينى فى هذا الكيان الجديد. لهذا 
ابقى الفكر القومى قويًا ونشيعًا فى 
سوريا؛ برغم عدم حماس البعض للفكرة. 
ويهذا اللنطق يرى المؤئف أن الدعوة إلى 
برفامج سياسى يقوم أساساً على رابط 
ديثى إسلامى: هو عودة إلى ما قبل العقد 
القومى الوطنى الثقافى. وهو التوافق 
الذى قام عليه الكيان السورى: بما يهدد. 
بتفتيت هذا الكبان فى حالة توظيف 
الدين فى السياسة. 

.وبراى اللؤئف فإن الاستبداد الدينى 
أو القومى أو الطاتفى أكثر خطرًا من 
الاستبداد المسكرى الحزيى. فالشوع 
الأخيولا يتدخل فى شدون الإنسان 
الحيانية اليومية. ويكاد يكون مرهوثًا 
برحيل الطقمة المسكرية أوالحزبية 
الحاكمة: وهى المخاوف التى يبررها ما 
جرى فى سوريا الثمانينيات. حين تحولت 
العارضة السياسية إلى معارضة ديتية, 


+7 ومبعشات تخطر 


| وتشكيل جمعيات ومجتمعات طائقية. يما 
| بؤدى إلى مزيد من التوترات والتمقيدا. 
لع 1< اعد ان 2ه 
والإليمية. 
| .”هد لكديكت اتؤنت كر ونتيق 
|| الرافض لخباراتدوئةالديتيةومشروعها 
ويدعو ان متاومة هد انيار فى سيريا 
ف ار اماة تكوينالدولة والذى يطاب 
بأ يجرى على اساس عقلاتي علمائ 


0 
| محرقة اليهود 

]) معسكر اعتقال أو شوئيز ‏ بيركينو 
ا 


اليس اكثر من محرقة اليهوه إثارة 
للجدل بين وقائع التاريخ للماصر.وما ان 
يقترب منها مفكر أو مؤرع نيا كان موقمه 
ومهما كانت قيمته. حتى تقوم الدنيا ول 
لتقعد. وفى كشير من دول 


أ 
أ الواقمة وعدد ضحاياها كما برويها الييود 
0 
والفينسوف الفرنسي يوجيه جاريدي. 
خمزتما اوطين بسي مسق 

| ملايين إلى افل من مليون يهودى. وحين 
قال إن كتيرين فى اوروبا كانوا ضحايا 
يواجيوا مسليات تعندية لقنس 
واشرس من ندند الشى واجهها اليهوة 
١‏ كالبو اتديين متلا: على الرقم من انه فم 
| يشكلد فى الوقمة ناريخيا نما سعى إل 
.ا اندييها وتخاليصيا م البالنات قحسب 
الإلف اذى سبق له ان اصدر كلا فى 

]| الموضوع تحت عتوان:الهولوكوست بين 
| الإنكاروائتاييد.يتتاول هنا ممسكو 
| الامتال الشهير فى يونش تسريف 
أ 
ٌ 


باسم «اوشوتيز. والذى كان مجره تكنات 
اللجيش الألمانى. ثم تم تحويله إلى 
معسكر للاعتقال. كان معسكرا للاستعياد 
.والسخرية فى الفترات التى احتدت فيها 
حاجة النازيين إلى ممال. وتنازعت النازى 
رغبتان مع وصول أعداد كبيرة من الييهود 
| إلى المعسكر والرغبة فى إيادتهم نهانيا 
والرشية فى تسخيرهم لإنجاز اعمال 
اوقد يديز فى إنشاء هذا اللمسكر فى 
العام -144. وحررته القوات السوفيتية 
بعد دخولها بولئدا فى يتاير 1948. ولخ 
عدد المعتقلين به انذاك 4-8 الاف سجين 
من جميع الجتسيات. إضافة إلى ٠٠١‏ الف 
انوا حتفهم دون وجود أية وتائق ثبت 


وجسهات تشل ‏ غلا 


بص -ددرات جلسدي دق 


أهوياتهم. ضم هذا الممسكر نحو ١‏ 
معسكرا عملت فى انشطة اقتصادية 
عليدة 

ولم يكن هذا لممسكر يتميز عن سواد 
بالوحشية. بل ترجع وحشيته أساسا إلى 
افيام النازيين فى معسكر بيركتو القريب 
منه باستحداث الية لقتل الجماعى. 
واختاره هتذر كى يكون مركرًا للإبادة 
الجماعية. 

.يحكى هدا الكتاب من واحدة من 
تجارب الحياة القاسية التى عاشها 
معتقدون من السياسيين والمنففين 
والعارضين اللنازى: وايضا من معتادى 
الإجرام ومن التهوه وكيف كانت الحباة. 
بداخله. كيف تعامل المعتقلون مع ظروف 


دن | 


نا 

فى عام 1477 صنف الشازيون المؤالف 
بوصفه العدو الأسوا للشعب الأمائي؛ 
انزصوا عنه جنسيته وصودرث ممتلكاته فى 
برئين فلجأ إلى سنارى جنوب فرنسا. 
يعدها يسئوات أريع سافر إلى موسكو 
بهدف الدفاع عن المتهمين فى اللحاكمات 
ضد النازى وظهر عمله هذا فى أمستردا. 
وكان ليون مقريا من ستالين وفاصر 
موقفه فى مواجهة اعبائه خصوصا من 
التروتسكيين. وفى ضوء هذه الاعتبارات 
يمكن فهم كتايه هذا الذى رأى فى الاتحاد. 
السوفيتى وجهين؛ وجها فى ميدان 
النضال. صارما وقاسيا يكتصح أى عارض. 
وآخرفى مجال البناء تتجلى فيه. بحسب 
اقوله. الديمشراطية وينتقد ليون سلوك 
كير من اللنقضين الغريبين تجاه الاتحاد 
السوفيتى ويتهمه بقصر النظر وعدم 
ل وصدم القدرة على درؤية النجاحات 
التاريخية ذا تالأبعاد العامية التى أحرزها 


السوفيتى 
الاقتصاد الاشتراكى دون إدخال تعديلات 
على الديمقراطية. ويضع المعاائة على 
هذا النحوا إما أن تقل كميات للحم 
والخبز والزيدة المتاحة للجماهير ويتا 
قدرأكبر من حرية الكلام أوأن يقل القدر 
النتاح من الكلام وتزيد كميات اللحم 


والخبز والزيدة المتاحة للجماهير ويعيب 
على الحضارة الغربية .هذا الجو الخائق 
الذى تشيعه الديمقراطية الكاتبة» فى 
مقابل ما يعتبره أجواء الهواء النقى فى 
الاتحاد السوفيتى حيث تسود مادق 
السلوك الأخلاقي العقلاتية. ووفق هذه 
المقلانية الأخلاقية يبنى الاتحاد 
السوفيتى. 

على هذا التحو يرى اللالف موسكو 
اقبل هامين االنين من الحرب العالمية. 
الثانية التى خرج منها الاتحاد السوفيتى 
اقوة عظمى؛ وهو إجمالاً عمل دعائى لا 
يخفى انبهارا بدوئة كانت قبل عقدين 
عظلمى. وقد كتب فى سياق تاريخي 
ونفسى قد يبرر ما ذهب إليه اللالف. 


عبد ريه التائه وقصائد أخرى 


إبراههم راشد. 
القاهرة: الؤلف: 72-7. ؟10 صفحة. 


اقصائد من الشعر الحر ومن الشعر 
العمودى. بيلها واحدة فى نحو اثمانين 
بيدا هى تلك التى يحمل الديوان اسمها. 
وهى تحبة لنجيب محفوظ عنوائها 
حرفوش الأكبر عبد ربه الثائه. والتانه هو 
احدى شخصيات نجيب محفوظ فى 
«اصداء السيرة النائية, ويضم الديوات 
عشرات القصائد فى مدة أقسام؛ غيبيات. 
الجاذبية الأرضية. روما والقياصرة. غناء. 
الكروان نكديات/ فروسيات. مدوانيات. 

.واللاحظة الأساسية على قصائد 
الديوان هى هذه الأخلامد التى يجمعها 
صاحبه بين الجدى والهزلى. والشيبى 
والمفرق فى الواقمية. وهى مسالة يمزوها 
.امؤلف فى كلمة ختامية إلى تنو الموهبة. 
الإبداعية. 


نحن وأمريكا بين الحضارة والهيمنة. 
اا ده باد 

الشامرة: مكقية الاب 8:05 251 
اصفحة 


ايتضمنالكتاب مجموعة من 
الدراسات والمقالات لمتعلقة بالعلاقات بين 


أمريكا ومصر فى اعقاب احداث سبتمير 
--. حيت يبدأ اللؤلف وهو دبلوماسى 
'مصرى سابق من عملية خلط الأوراق 
التى صاحيت اعتنانات سهتموز ختى 
الصقت التهمة فى تهاية المطاف بالعرب 
والسلمين كما أراد مخططو العملية. 
والأجهزة التى تقف ورامهاء وما تلى ذلك 
امن تحولات داخل المجتمع الأمريكى ذاته. 
ات والتعديلات التى طالت 
قوانين السضروالهجرة وأتاحت قدرا كبيرا 
امن اختراق خصوصية الأشخاص 
وحقوقهم الإنسائية. وقد بدا للجميع أن 
أمريكا ما قبل اعتداءات سبتمبز لهست 
هى أمريكا بعدها. ليس فقط على صعيد 
القوانين الداخلية. وإنما. هذا هو الأهم. 
فى إطار علاقاتها الخارجية وتوازناتها 
ومصائحها. حتى إنها تبرات تماما من كل 
دعاوى الحرية التى طائا تشداقت بها 
.ورفمتها فى مواجهة من أسمتهم بالدول 
المارقة. ولعل هذا بالذات هوما يركز عليه 
الؤلف فى القسمين التالبين من الكتاب 
إذ بدا أمريكا محاولات جادة ومنظمة. 
المرض سعلوتها وسيطرتها على العالم. 
وبسط غطاء من الهيمنة والقوة الباطشة. 
بزعم الرفية فى تحقيق الديمقراطية فى 
دول العائم التى تفتتدهاء وهو ما سمح 
الها بتجاوز القانون الدولى وخرق مواشيق 
الأمم اللتحدة فى عدة مناسبات وقد 
مهدت مواقف المحافظين الجده الذين بدا 
انهم ينعبون دوا متناميا فى الولايات 
المتحدة فى الاتجاء بقوة نحو هذه المواقف 
دون كاب. وموما يتناوله المؤلف 
بالتفصيل فى عده من اللقالات. 
ويعشف المؤلف فى عدد آخر من 
اللقالاتء الثوايا الحقيقية هذه الطفمة 
الثى تحكم الولايات المتحدة الآن وتتحكم 
فى توجيه سباستها الخارجية. ونتحكم 
بالتالى فى مصير العائم. بوصفها القوة 
العظمى الوجيدة فى عالم اليوم. 


أساطير الصهيونية. 

جون دوز 

اترجمة: قاسم عبدم قاسم 

القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 1::؟: 
145 صقحة 


على العكس من حياتهم فى أورويا 
والتى عانوا فيها من الرفض والحصار 
والاضطهاد. عاش اليهود فى المجتمع 
الإسلامى جزم من نسيجه دون ضفوط 
امن أى توع. ولم تيدأ المشكلة معهم إلا 
حين ظهرت الصهيونية إلى الوجود. 
بوصقها تعبيرا سياسياً عن أساطير 


المد الشامن والثماتون ‏ ايو 70:1 م 


ادينية يأتى على فمتها: أرض الميعاد 
وشعب الله امختار. استهدقت زوع الكيات 
الصهيونى فى المنطقة المربية وهو ما 
وجدت فيه اوروبا حلاً مثانيا مشكلة 
اليهود يداخلهاء 

ثمانية عشر قرنا من العفاة حى لوق 
هذه الأساطير التى دقعت المؤسسيت 
الأوائل إلى القول بانه حان وقت هاية 
امعان بإقامة وملننا على آرضنا الموعودق. 
والحقبقة ان جزنا من هن الاضشطهاا 
تمه اليووة بانفسيع:قالضيارقة 
والمرابوث الهو كاتوا جنا من ارم 
البارونات وملاك الأراضى وكانت خزانتهم 
قسما من الخزائة الكبرى للمملكة 
البريطائية على سبيل تال والذا عمد 
الصبارفة السيحيون إلى استنصال شافة 
المرابين اليهود حين حلوا مكانهم. كما ان 
محاكم التفتيش الإسبائية عند نهاية. 
القرن الخامس عشر المبلادى. كانث اكبر 
]| رمزدموى عنيف فى عمليات طرد اليهود 
| وحشن حين انشتجرت حرقة الإصلاع 
| الدينى بقيادة مارتن لوشر كينج. تصول 

اقاندما فاضا على اليهوه بعد ان كان 
متعاملقا معهم حين وجد انهم لايابهون 
| تجادلاته. 

اما اسطورة لض بلا شمب الى 

يطلقها اليهوة غلى فلسطلين: شيكتبها 
اساسة اليهود انفسهم حين يشررون انه 
كانت متا ارض جدباء مليتة 
بالستنقعات نم يراعها اصحابها لو 
يزرعوما أو يعتنوا بها. وهو ما يعني ان 
الهذه الأرض اصحاب تم استنصاتهم منها 
حثى لوائم يكونوا مهتمين بارضهم كما 
ينيضى. ومع ذلك فقد كان لصابون ليسي 
| وبرتقال يافا وزيتون المزارع شهرة كبيرة 
وتم توزيعه على نطاق واسع فى العائم 
اكنه. وهو ما يدل على وجود اقتصاديات 
نشعلة ورامها شعب يعمل فى الزراعة 
والتصنيع بمكس الادماءات اليهودية. نما 
حكاية شعب إسرائيل الذى هو بلا ار 
فهى بية الأسطورة لأن ابيهود الذيين 
عاشوا فى أورويا الغربية والشرقية وفى 
الولايات التحدة لم يهذلوا هرجا حب 
استولت المصابات الصهرونية ملس 
فلسطين؛ ويقرروا الرحيل إلى «الوطن» 
بحسب الزعم اليهودى: بل بقى اكشرهم 
افى“مواطنهم. التى عملوا واستشروا بها 
.وكا لابد من وعود إسرائيابية بمسائدة. 
السياسات الغربية. الأمريكية خصوصا ‏ 
فى حالة مساعدة إسرائيل على تهجير 
امبرصده ممكن من اليهود الها 

أما الهولوكوست اليهودى الذي لا 
.يمكن إنكاره تاريخيا وان رفضت المبالفات. 
حوله واستخدامه فى مملهات ابشؤاز 
مستمرة حتى اليوم. فإنه اليس بع من 
عمليات الإبادة والطرد والسحق التي 
يلاقيها الفلسطينيون يوميا على أيدى 
قوات الاحتلال الإسرائيلى. 

هذه نومية من الأساطير الصهيونية 
الت يناقشها الإلف فى هذا الكتاب الهم. 


الصدد الشامن والثمانون . ايو 1--7م 


در حديتا عن مركز دراسات 
الوحدة العربية كتاب .وسيولوجيا 


الحسداثة إلى العمومة. للدكتسور 
اعبدالفتى هماد 

اسؤال النشافة شخل السوسيولوجيين 
والأنثرويولوجيين ولا يزال. وهم لعطاناً 
رددوا ان الشقافة مى لحظة ما بعد 
الطبيعة. ولأنها كلك قهى طريقة في 


معرفة الأشياء وفى بدراكها. والصرفة 
والإدراك يشمان من خلال إنتاج صور 
انهشية تسبغ المعنى على الأشهاء 
والظواهر. وتؤسس معايير لشهمها من 
خلال ترقيب العلاقة بين مناصرها بحيث 
اتتضح الفاية ملها. 

يهدف هذا الكتاب إلى طرح إشكالية. 
الشقافة. ويستعرض ابرزالمشاريات 
الأنشروسونوجية والأيديولوجية 
والسوسيولوجية النى نناولتها بالنظر 
والتحليل. 

إنه يتوفف عند تأشرها بظاهرة 
الموئة والتفاعلات الحادثة والمصاحبلة 
انها بفمل الثمطور الهائل على صعيد 
اتقنيات الإعلام والاتصال عموما. والذى 


الحال فى القرن الماضى: ما يسنتوجب 
إعادة تحديل ظاهرة الشقافة: ودراسة. 
كيفية اشتفال المناصر التقاقية 
أوتماعلها بعضها مع يعض 


لملاك يواجه العاصفة. 
عايكل ثور شكوث 

اترجمة: عبدالرحمن الشيخ 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. 
48 اصفحة 


على الرهم من الإجماع غير المسبوق 
الذى يداد الزعماء الديئيون المسيحيون 
الرفض الحرب الأمريكية على العراق: فقد. 
وجدت هته الحرب بين الزعماء "١‏ 
من يؤيدهاء خصوصا فى الكثانس 
المحافظة التى ازدهرت ازدهارا سريعا وفى 


الكثالس العملاقة فى الضواحى والأزياق 
كان تابد ملايين اللسيحيين الذين رفدوة 


اسيارائهم داعما لنشوب هذه الحرب الفنوة 


برهم كل الاعتراضات. وقد استغلت. 
بوتي هذا الدعم لبيع مزاعمها الكاذية عن 


كاسع على الساحل الشرفى لأمريكا. 

ولذا لم يكن مستغريا أن تستاجر إدازة 
بوشن كارولين بيرز خبهرة الدعاية امسنولة 
عن بيع الشامبوالمزيل للقشرة هبير اند 
شولدرز لتبيع الحرب ضد العراق للشعب 
الأمريكى. وعى الحرب انتى تم التخطيعد 
الها مشذ أول يوم لإدارة بوش فى ايت 
الأبيضش: وقد كان البحث يجري على 
علامة تجارية. التسويق هذد الحرب وقد 
وجدوها فى هذا العنوان الدائى ضمن لهم 
دهم الشمب الأمريكى «الحرب عد 
الإرهاب.. القد حغلى بوش يدعم حفيقى 
امن اليمين المسيحى بوصفه زشيمهم 
المختار.الأخلاقى الدى يفاوم الإجهاضي 
ويدعم الشيم الأخلاقية والاسرية ايض 
إسوائيل. وحين تم انتخابه: كان عليه ان 
يدعم أجلدة البمين اللسيحي المحااففظ 
بكل فوة. وفى الوقت الدى مع شيم 
الشمويل الحكومى ا موجه للتعلي 
والخدمات الاجتمامية. هقد حوئه كني 
التظلمات الخدماث الاجتماعية القائمة 
على أساس دينى. وهو ما يترجمه اعتاقادد 
بأن الله اختاره ليكون رنيسا لبلاده فى 
اهدده اللحظات الفارقة 

يكشف المؤلف فى ثلاثة فصول تحمل 
اعناوين؛ سشر الرؤيا الأمريكي. ضياع 
الحلم الإمبراطورية تكشف عن وجههها. 
عن هذا الامتزاج بين الديتى والسياسي 
والاقتصادى لتحشيق الحلم الإمبراطورق 
الأمريكى. وكبف يتم استدعاء ادرؤيا 
التبرير المنف المقدس واضفاء القدسية 
على الإمبريائيذ الأمريكية الجديدة. 


الرقابة المركزية الأمريكية على 
الانترنت فى الوطن العربى 
مصطفى عبدالقتى 


الأمريكية الكود الخاص بكل جهاق 
كمبيوتر ثبيعه: مما يسهل على هذه 
السلطات مراقبة واعتراض الاتصالات. 


الهاتضية العادية والجوال عبر برامج 
اتجسس وتقتنيات عالية 

وتتعدد صور الرقابة الامريكية من 
تدميرنواقع الشى لا قريدها بنش 
الفيروسات فيه واستخدام برامج 
اتجسس خية وججب الرسائل المهمة. 
ومحركات البحث التى لا تريدها. وكتائئد 
السيطرة الملوماتية الكاملة من خلال 
اجهرة تكتولوجية متقدمة 
بائفة الدفة وانتهاك الخصوضية 
بالبرامج التجسسية على الشركات 
.والأفراد. فصلا عن أجهزة كمبيوتر مزودة 
بتكنولوجيا الباب السحرى بيعت لشركات 
فى عدة دول وتشيح هده التكنولوجيا 
النفنييس العامليى فى اجهزة اللخابرات 
١لأمريكية‏ اختراق شبكة المعنومات على 
تنك الأجهزة. 

هذه يدض المخاطر الشى يرصدها 
اللؤئف فى تتبمه النرقابة الأصريكية على 
الإنترتت فى العائم كما فى الوطن العريس 
من خلال فصول سثة 


امات نتصت 


اترجمة للطيمة الأثانية الماشرة. 
الكثاب يوير الشهير الدى واصل التعديل 
والإضافة إلبه خلال سين عاما. وى 


والكثير من الإضافات والهوامش 
وريما تدخص مقدمة بوبر للطيعة. 
الإتجديزية الأولى الصادرة صام ٠‏ 


واحاجيه وكدالك لأسرار الصرظة 
الإنسانية لهذا العائم. إن إحياء الاهتمام 
بهذه الأسرار هو وحده الكفيل بتحرير 
العدم والفلسفة. من حكم اللتخصصب 
ومن إيمائهم الخرافى والخطير بسلطلة. 
معرقة التخصص الشخصية. إنه عو 


انحو + مقالا ودراسة تمشل رؤية. 
للواشع المصرى والعربى فى العقد الأخير 
من النقرن الماضى: وهى فى مجملها لا 
اتجيب عن سؤال العنوان؛ إلى أين نتجه؟. 
الكنها تفتح افافا للتفكير وسبلاً التقد 
الذاتى ك يمكن مواجهة رياح الاستيداة 
والسلملوية والمشوائية والنماق والانهبار 
الإدارى والأخلافي اذى لا تخطنه عين: 

إليه شرامات الؤدف في 


مرت ادرو عقية 


القاهرة: مؤسسة امرأة الجديدة 


هذا فوائمده السادس من تلاك 
المجدة شير الدورية الشى تصدرها 
واحدة من المنظمات النسوية 
التلومية التى بداث عملها منذ عام 
144 والتى تسمى إلى بقامة مجتمع 
ديمقراطى تختص فيه كافة اشكال 
التمييز ضد المراة. يتضمن العند 
دراسات بينها تصريضات مختارة 
اللحركة الاجتماعية. وتأتير الحركة. 
النسائية العالية على الملاقات 
الدولية. والحركة النسوية فى 
قلسطين المفاصرة واتحاء اشرق 
السودانية. يتضمن االمدد يعن 


الوافع وتحشيق مصائح فنات بعينها. وهو 
حين يتساءل فى مقالته: ماذا تريدون 
أبمصرة يرصد هنا التناقض الفاضع] 
بين تصريحات المستولين من تعميو 
الصحزاء وزينادة المساحات الخضررا 

والسلوك الحكومى الرسمى الذاى أصر 
على طرد المهندسين الدين صداقوا 
المسثولين واجتهدوا وثابروا فى استزراع. 
منات الأفدنة وكان مصيرهم هو الطرد 
منها. هذا مجرد تموذج يتكرر فى حالات 
كثيرة يرصدها اللؤلف وجميعها يؤكد 
حالنة الاتفضال الحاد بين الرسمى 
والشعبى: وان ما يتحقق من إنجازات 
اليس فى حشيقاته سوى دعايات كاذبة, 
يجرى هنا ملس صميد الإضلاع 
السياسي والديمقراطي والتخليمي 
والإدارى وكاقة متاحى الحياة. ولا يبدو 
الواقع العريى أفضل حالاً. فحالة 
الانفصال يين الشارع العربى 
.والقيادات الحاكمة جلية فى مناسبات 
عديدة كانت فيها ردود أفعال الشارع أكثر 
صدقية وتاثيرا من استجابات الحكام 
القيدة بمصالح وعلافات وتوازثات: ليس 


باثوراما العدد عن مديئة دبى. تلك 
اللدينة الساحرة الثى استحقت عن جدارة 
انقب الؤلؤة الخليج: 

أما رجاء النقاش فيكتب عن نؤار 
اقبانى فى الذكرى الثامئة الرحبله من 
|الازمات الثلاث التى عصفت بحياته. 

يتصمن العدد ايضا تحشيقا عن 
ا رجمة الأدب المربى الإشكاليات 
والحلول واخر عن مصطلح الإبداع 
التسوى وحوترمع الشاصر العملتى خسن 
اللطروش يقر فيه بأن ثمة مافبا تهيمن 
على الثقافة العوبية. وأخو من بيروت مع 
الشاغر جوذت فخر الدين يطمدئتا: 9 
اخوف على مستقبل الشمر:وشالث مع 
الستشرق الفرنسى جان لامبرت. يبوك 
افيه الاستشراق الجديد 

بالعدد فيضا تحقيق عن السيثما فى 
الأردن. 


امن بينها دائمًا اتصائح العاي وان 
مصائح وأطماع السلطات 


آتعليم الفلسطينى فى إسرائيل بين 
الضبطك وثقافة الصمت 

ماجد الحاج 

بيووث: مركز دراسات الوحدة العربية. 


ايكيا 


اتعتبرقضية التمديم لدى الشعب 
الفلسطينى يشكل عام. ولدى المجتميع 
الفلسعلينى فى إسرائيل بشكل خاص مين 
أهم القضايا وأكثرها حساسية. فعلى 


ارة الإعلام. مايو 70:5 


كاسثرو كما يراء ماركيز عنوان اللقالة. 
الثى يكتبها محمد كامل حسين: وفيها 
يحلل الأديب الكولومبى الأشهر شخصية. 
كاستروء وفى القسم نضسه تراث ولشخاصي 
يكتب يوسف الشارونى عن الفريد فرج. 

اوفى القسم الخاص بالفنون يكتتب 
أشرف ابو اليزيد عن وجوه رمبرانتء ويزور 
يحبى سويلم لوحات غادة الكتورى كما 
يكثب بشار ابراهيم عن السيثما العرافية. 
واسئلتها الماصرة وتكتب زينات بيطاو عن 
فن العمارة الإسلامية فى أففانستان. 

فى المستقبليات دراسة للدكتور احمد 
ابوزيد تحت عنوان الديئة هى المستقبل 
ولكن أى مديثة. 

وفى حديث الشهر يتناول سليمان 
المسكرى فكرة العنصرية وازدواجية. 
المعايير انطلاقة من ازمة الرسوم المسيئة 
للرسول الكريم. 


الرقم من قن الفلسطيتيين فى إسرانيل 
تحونوا إلى أشلاء مجتمع. وعلى الرشم 
من حالة الضياع والتشرد بعد التكبة| 
ابقيت فحة من الأمل بإعادة بناء نسيع 
هنا المجتمع من خلال الاستثمار فى 
الإنسان. 

يعرض هنا اللكتاب محاؤلة تنداية 
وشمولية لقهم الدورالذى يمثله التعليم 
الرسمى لدى المجتمع القلسطيتى فى 
إسرائيل الذى تحول إلى اقلية قسرية فى 
ادونة إتتوقراطية. والسؤال المركزى النذى 
اتتناوثه الدراسة هوا هل يشكل التعليم 
الية اللتغير الاجتماعى بالنسبة إلى 
الأقلية ام لله على المكس ألية للضبط 
الاجتماعى والسياسي تستخدمها. 
المجموعة المهبمنة؟ وفى محاولة للإجابة. 
عن هنا السؤال بشكل علمى برصد 
الكثاب التعليم لدى الفلسطيئيين على 
مدى قرن واحب أى من العهد المتماتى 
إلى العهد الإسرائيلى مرورا بالانتداب 
المريطائ 


عالم السيثما 
القاهرة: جمعية ثقاد السيئما اللصرية. 


النصدة الأزل من منت سدورينة. 
الفصملية التى تصدرعن جمعية نقاد 
السيتما اللصرية. يتضمن حوارا ملولً 
مع لمخرج داوود عبدالسيد يتضمن رؤاك 
من السينما وغيرها من القضايا وكتابات 
عن اعمائه. 

كما يتضمن فروضالإضدارت 

وفى المدد أيضا ترجمة لكتابات عن 
المخرج بيرناردو بيرتولوتشى صاحب 
التائجو الأخير فى باريس والإميراطور 
الأخير وغيرها من العلامات السينمائية 
الكبيرة. 

أبالمدد نراسات من الجدل ين 
السينما والفنون التشكيلية وكذالك بين 
السيتما النسوية وأخرى من السيئما 

أوالنقد الاجتماعى وكذلك عن 

السينما السياسية. 


المهد الشامن والثسانون مايق 1401م 


سانا ممح )ه وماطلة ل 

(تاريخ ليبيا الحديث) 
عالد لما اباط 
0ك 
52349١ 05‏ 20001 


بيدا التأريخ بهذا الكتاب فى اوشل 
القرن الماضى. حيث يبدأ الكانب بوصفا 
اتضاريس الصحراء الليبية. والشخصيات 
التى ساهمت وشكلت الشخصية الليبية. 
الم يستطرد الكانب ليخطى شترة 
الاستعمار الإيطالى لليييا (1411-+144) 
اثم الحكم اللكى بين عامي 1490 و150. 


الأيد لوجية والسياسية والاقتصادية التى 
| حلت بلهبياء مرورا بحالة المزلة التى مرت 
٠|‏ بها ليبيا والتى خرجت منها مؤخرا 
اليس هذا الكتاب الأول لديرك 
| فانديوال المتعلق بالشأن الليبى. فقد كان 
اقد الف فى وقت سابق كتاب (اليبيا من 
الاستقلال : النفط وبناء الحالة -1596), 


اا مبصمم 0 سملا بمماعموسل 
عسي لعاممصتمملة للق 
مسيع عرلا لم جدمامة لصم 
ميم 

(المحتال .كيف أفلس جورج بوش 
أمريكا وخان تراث ريجان 
له ممق 

05 ,526,00 32089 يلت ااسم 


لومم 


بوش قد خان الحركة المحافظة. فان هذا 
يشر الاهتمام نظرا لانتمائه اللحافظ. 


سياسية قصيرة الأمد ستؤدى إلى إييناء. 
الاقتصاد الأمريكى كما تأذى - وريما 
بصورة اكير - من قبل جراء سياسات 
نيكسون. 


المد الشامن والثمانون . ايو 3: ٠م‏ 


اسوا تشريع يمكن انيسن فى العائم. وهى 
اتعتير مثالا فاضحا لارتفاع الإنضاق 
الحكومى والذى يجعل من ارتضاع 
الضرائب أمرا محتوما 

أيضا يرى «بارتليت: أن بوش اضعف 
من الحزب الجمهورى بإخفاقه فى تنديم 
وريث يستطيع المنافسة فى الانتخابات 
الرناسية القادمة: كما ينتقد .بارتليت. 
الإدارة الأمريكية نظرا لحالة الفساد التى 
اتؤدى إلى انتهاك مبدا الاختلاف اد 
أعلئه الحزب الجمهورى خلال الحملة. 
الانتخابية ضد الديمقراطى «كلينتون. 

الكتاب والنقد اللاذع اذى يجمله. لن. 

الأمريكية تجاهله. 


عممااة سالساة عا عذال طلا 
(الحرب من أجل العقول الإسلامية) 
ارك الات 
املسدة6 ادمحم رم لعادان 
26 .52495 13608 جع عنام 


كان نتمطل عمدية انسلام 
الفلسطينية الإسرائيلية عام ٠٠٠١‏ دور 
كبير فى بداية دوامة العنف والدموية التى 
كان احد شواهدها أحذات الحادى مشر 
من سبتمبرء وخاصة مع بدابية الشورة 
اللحافظة فى الولايات اللتحدة انتى | 
إلى زمزمة السياسة الأمريكية الشرق 
أوسطية. التى اهتمت فى تالك الششرة 
بالأمن الإسرائيلى: ونفط الخليج فقط 

كان لهذا آثره على الراديكاليين 
الإسلاميين الذين رأوا أن السياسة 
الأمريكية وصلت إلى الحد الى 
يستوجب معه تقل ميدان العمل الإرهابى. 
من الأراضى الإسلامية إلى الغرب فأعلن 
.بن لادن, ورفاقه الجهاد ضد أعدائهم 
اعاني. 


-كيبيل: يتحرى: فى هذا الكتابء تاثير 
الإرهاب العللى والممليات المسكرية التى 
اتتيعه. ويشكك بقدرة الولايات المتحدة 
على مواجهة هذا التحدى على طريقة 
خمدابات الحرب الباردة كما يشترح 
امخرجا لستنقع الشرق الأوسط يخدم 
مصائح أطراف الشزاع: الإسلاميين 
والغرب والتخبة المربية والإسلاصية 
الحاكمة محددا شروطا لقبول إسرائيل 
ولتطبيق الديمقراطية فى المجتمعات 
العربية والإسلاصية. موصيا الضرب 
بمحاولة الفوز بقلوب وعقول المسلمين. 


06د ككفية اإصومة حم عام 
1 
ا 


#ليل شامل عن مصر. يركز على 
التاريخ الصرى والأنار القديمة. مديثا 
بالرسوم التوضيحية. والتصوص المطممة 
باللعلومات المفيدة. 

الكتاب يجلب المواقع الأترية بين 
يديك. يلير جمالها وأهميتها. محتويا 
على ما يقرب من ٠٠‏ رسم توضيجى و90 
خريطة بالإضافة إلى مخعططات 
مختدفة. ومدحق شامل يزودك بكل 
اللعلومات المساعدة مقسم جغرافيا من 
الإسكشدرية إلى ابو سميل. 

يحتوى أيضا الكتاب على مقالات 
عديدة عن مواضيع ثننافية وتاريية. 
بالإضافة إلى حسابات الوزن والمقاييس. 
وحسابات التفويم. ومدحق من الانهة 
المصرية القديمة. 


متخا عط مه سانا رميق 

146١‏ ا 

معنا امطمفمماتا د صل عممتع معي 
(أمريكا. الاسلام وحرب الأشكار) 

اماما مموعر ع 

006 ,52035 مقو بعكم عنام 


الصحفى اللخضرم ومراسل أخبار 
نسي بى إس السابق «لودانس بيناتاقده 
يتمرض فى هنا العتاب دلاختلاف 
الأساسى فى الشهم بين الأصريكان من 
جاتب واللسلمين من جاتب آخر. لذ 
يعتبره نتيجة طبيعية للانقسام الدائم 
مند قرون والعلاقة التضاء 

ييرى .بينتاك» أييضا أن الإعلام 
الُسيطر عليه من قبل أجهزة الدولة على 
الجانبين. كان سببا فى تغاقم اللشكلة. 
فالقادة والزمماء على الجائبين على 
السواء لا يعرفون أو لا يشهمون كيف تؤشر 
كلماتهم على مصير العائم بتكل عام على 
اللدى الطويل. 

الكتاب يستكشف كيف يُصورالإسلام 
بوسائل الإعلام الأمريكية وكيف تتعرض 


ممتعمد" إن دمامتعوا 
(توايع الانفعال). 

تمخصي8 لاق 

طسه8 وجلجماح رم لخنماجميدة 

51795 78قدا حم الم 


«هدى بركات: الى تدوز احدائها حول 
اشاب لبشائي صربثفيرات جدرية 


بتجربة الاختطاف. ثم تم إبداله فى 
اعملية تبادال الرهائنتعرضه الإصابة مث 
إلى احتجازه بالمستشفي, أماكن ما عادت 
كما يعرفها وتعود عليها. إعادة حسابات 
علافته بامراة على دين أخر يحبها 

الحرب الأهلية اللبنانية. وكيف شكل 
الدمار والعتف شكلا مخثلفا لحياة شعب 
همش فى راع ئيس له معشى. وما 
اتتعرض له .هدى بركات. فى روايتها. 

رواية عربية تهدى بركات ترجمتها 
ماريين بوث. إلى الجمهور الضارين 
بالإنجليزية. 


ماشه واصبمة بممسامة 
هل باستمة 


سكعلا صم 
ارط ترعلدجالا-مماللليق 
05 اا لاقة لمعه 


تت 


:عندما يأتى الأمر لأمن البرمجيات, 
فالشياطين تسكن فى التفاصيل. وهذا 
الكتاب يعائج التفاصيل: هكذا علق 
«بروس شسنيير: ويس مجسلس إدارة 
شركة (©000:4790) بأمن الانتونت. 
على هذا الكتاب الذى ياتى مليذا 


# وهات تحب 


مجلة الأستاذ 


حنفى ونديم 


أنت يا سيدنا عملت كدا ليه كل جمعة تقول إياك 
يفتكرنا بكلمتين ويتحفنا بعبارتين نلاقيك ماسك فى 
العضمة الخشنة ونازل على عيون الخاينين والمنافقين. 
بقى ما فيش لنا خاطر عندك والا الفقرا يروحوا فى 
داهية. ءن- أنت يا معلم حتفى لم تزل على جهلك. أرى 
حنيفة تكلمنى بكلام طيب موزون وأنت تقول ما فيش وليه 
وتتكلم بالكلام العامى مع أنك صاحبتنى من مدة أذهنك 
أضعف من ذهن حنيفة؟ يمكنك أن تتكلم بالكلام البلدى 
فى عبارة لعليقة تعجب الجاهل والعالم ولا يعيبك فيها 
أحد. قجاهد نفسك وقلدنى فى الكلام تكن من صف 
اللطفاء. .ح٠‏ أنا وحياتك يا سيد أقدر أكلمك بكلام مليح 
يعجب السلطان وإنما الإنسان أخذ على الكلام مع الجهلة 

دائمًا أسمع الجرائد وأفهم 


وا معلم بيومى والحاج يوسف والحاج دسوقى عملنا جمعية. 
واشتركنا فى جملة من الجرائد واستاجرنا كاتبًا يقراها 
لنا..ن. حيث إنك تقرأ الجرائد فقل لى على ما رأيته 
فيها وأخبرنى عن الجريدة الطيبة والجريدة الرديئة 
الأتحقق انتفاعكم بها من عدمه..ح» أول ما اشتركنا 
اشتركنا فى الأستاذ لكون كلامه على قدر عقولنا ولا 
اتسع فهمنا رآينا المؤيد ماسكاأ على الجد وماشيًا مع الأستاذ 
فى طريق واحد فاشتركنا فيه ورأيناه يخدم الوطن بنية 
اخالصة ويكتب الفصول العجيبة ويدافع عن حقوقنا بقوة 
فلب. ويعدها التفتئا لقينا النيل ينادى بصوت رقيق 
فاشتركنا فيه فوجدناء من المجتهدين فى خدمة الوطن 


ا 
ا 


ظ 
ؤ 
ا 
ظ 


بالتفاصيل وممالجا لكل دقائق امن 
البرمجيات. 

مؤلف الكتاب يعمل كاستشارى لأمن 
البرمجيات لعدة شركات عامية. كما يعمل 
مستشارا لقسم البرمجيات وتكنولوجيا 
العدومات لأريع جامعات امريكية. مما 
يجعله مؤهلا للخوض فى تفاصيل أمنية. 
الم يخض فييها احد من قبل. 

الست بحاجة الى تعديل نظام عملك 
جدريا كى تحافظ على أمن بره 
الكاتب يعطيك النقاط التى يجب عندها 
وضع عوامل الأمن والحماية فى الاعتبار. 
كما يععلى إطارا كاملا وآلية العمل على 
إدارة لمخاطر التى تجابه امن البرمجيات. 
كما بوضح المديد من نقاط الاختبار 
والتحليل لدى كفاءة البرمجيات مواجهة. 
المخاطر التى تهددها. 


يست 
(الجنسون) 

ملسست عم 
مامد يكن كد لبعد بالخ «سمسط 


«بيث ابيرلى: الصحفى اضرم 
يحفق فى هذا الكتاب عن جرائم مرضي 
النفسيين متناولا حالة ابثه ,مايلك. 
المريض عقليا والذى ينف حكما بالسجن 
إثراقتحامه شقة احدهم لأخذ حمام 
فقاعات. ونتجث عن هذا الاقتحام اضرار 
واسمة بالشقة. وتمت محاكمته كمجرم 
وليس كمريض بمرض على وذهني 
يستوجب العلاج, مما أدى إلى معاقيته 
بالسجن. يمضى «/يرلي؛ فى كتابه 
مضطريا اضطلرابا واضحا بين كونه أب 
الدحالة الثى يدرسها وكونه صحفيا 
مخضرما يتناول الموضوع بواقمية مجردة. 
من المشاعر. 

ساعد «ليرلى؛ على السير فى رحلته. 
استطاعته الدخول إلى سجن مقاطعة. 
ميامى الامريكية نا يقرب من عام كامل 
امؤديا لعمل روتينى. فسنحت له فرصة. 
مقابلة العديد من السجناء والتحدث 
معهم. كما تحدث مع عائلاتهم وأطبائهم. 
ومحاميهم. 

جمع #يرلى؛ امعلومات التى توصل 
إنيها جميعا. ثم حلل أسياب جرائم 
المساجين والأمراض النفسية والعقلية. 
التى يعانون منهاء إلى أن وصل إلى 
النتيجة النهائية. ليوضع كيف تحولت 


عطممسع اح كه لالت ذا عماللا 
(ثروة الشبكات) 

لمعك تطعا 

2ك حر راتحت نولا علملا 

6 000ل 


.مع التفيبر الجذرى فى منتجاث 
المملومات الدى ادى إليه ظهور الإنثرفت, 
قنحن نقف عند ناقعلة تحول مهمة: 
هكذا فال +يوتشى بنكدر فى هذا الكثاب 
اخثير للفكر. فمع تحلور نكنولوجيا 
الشبكات ونطبيفها فى العديد من 
المجالات. ظهرت نقلة واضحة فى الأداء 
والفاملية للمجالات التى تتعامل ممع 
اتطببقات تكنولوجيا الشبكات. 

أيصف الكاتب اثماط المملومات 
.والمعرفة, والتفيرات الثقافية المواكبة. 
النتطور الشبكي. ومدى تأثير ذلك على 
٠‏ التطور فى منتجات تكنولوجيا المعلومات 
ككل كما يرى إن ما يحدث حاليا من نتاج 
ريما يعيد تشكيل شكل السوق. كما ير 
أن الفرصة سائحة لتحسين امور مثل 
الحرية الغردية والتنوع الثقافى والحديث 
السياسى والعدالة كنتيجة لتطور 
الشبكات. 


واس تعس : «ممطامر0 

عبيصست #سنيعة! أه سامت 

ودمل 6 لأسملا سر 
(الاسقاط) 


عمسلا معتارفيق 
52750 :20008 بعصوة جدم] 
2006 


للإدارة الأمريكية سوابق كثيرة على 
مدارالقرن الخاضى فى تغيبر أنظمة الحكم. 
وإسقاطها حول المالم, بدات تنك 
السياسة بتهاواى عام +184 عندما تأمر 
البيت الأبيض مع الأفلية البيضاء بهاواى 
من أجل إسقاط حكم الملكة 
“ليليووكالاني.. كخطوة لضم الجزر 
وجعلها جزها من الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

تلا هاواى العديد من الدول الأخرى. 
فانولايات التحدة احبطت حركة 
الاستقلال فى كوبا. بورتيريكو. اللبين 


الصدد الشامن والثساتون. صايو 71م 


اغواتيمالا. جنوب فيثنام. وتشيفى. كما 
غزت جرينادا: بنما. وبالطيع افقانستان 
والعراق. على مدى المشود الأحد مشر 
الاضية نشرت الولاياتالتحدة قواتها فى 
جميع الحاء المالم. لتضع يدها على 
امارد الطبيعية فى العالم. 


00 
متطبلا )اه لمحو 1 

(دنقلة ..رواية نوبية). 
الخ عاطا 
مم1 عمد برذ لعساممصة 
06 ,51695 :12001 بعس عنام 


:دريس على الكاتب النوبى امثير 
اللجدل. وروابته «دنقدة. المثيرة للججدل 
بدورهاء التى صاحب صدورها عام 9997 
موجة من الفضب لدى العديد من 
المتقفين المصريين الدين راوا فيها دعوى 
انفصائية لإقليم النوية الواقع فى 
الجنوب المصرى . كما أثارت الرواية. على 
الجائب الآخر. سخط المديد صن 
النوبيين الذين رأوا فيها تحثاولا على 
تفاليدهم الاجتماعية. وهذا الفضب 
والسخطد والجدل هو الدى دقع مؤلشها/ 
إلى محاودة انتحار كم تشأ الأقدار 
انجاحها. 

الرواية تدور حول اعواد شالانى. 
العامل الخوبى البسيعل. الذى يحلم بعودة 
دنقلة. عاصمة النوية فى القرون الوسطى. 
التى تستقر الأن فى فاع بحيرة ناصر 
الناتجة عن السد العالى. قايام دنقلة كان 
النوبيون فى قمة مجدهم. كانت لهم 
السيطرة على صميد مصر ياكمقه 
واشتهر رماة الرمح فى جيشهم بداقتهم 
الشديدة فى امعارك. وكان يطلق عليهم 
اللماحون. 

حليمة. زوجته تتعامل مع حشيقة. 
النوية هذه الايام. الفقر المداقع. فرجال 
مثل عواد يأتون إلى القاهرة هلاه الأيام 
من أجل فرص عمل بأجر ضئيل. بينما. 
أبقى نساؤهم فى البيت لا يجدن شين 
يفعلنه. 

الأرض المفقودة, والأحلام المستحيلة/ 
ألام عواد وحليمة ومعاناتهم ذكاء “دريس 
على؛ واحساسه وأصله النوبى. ساعده فى 
صياغة هذه الرواية يحرقية عالية. 
واحساس صادق. 


المدد الشامن والثمانون ‏ ايو 70-3 م 


ع0 اميا 106 
(الواحات المفقودة). 

اه اط و8 ممكماز 

وحدا؟ اعماعتاط رذ لممسش مم1 

20955 33068 .2006 بعصم عنام 


أحمد حستين الدبلوماسي المصرى. 
الدى قام برحلة استكشاقية [1405) عل 
اظير جمل منطلقا من ساحل البجر 
اللتوسط غرب (مرسى مطروح) باتجام 
واحة (سيوه) متوغلا جنوبا فى الصحرا 
اللصرية الليبية متخذا بحر الرمال 
الأعظم كحد شرقى اله. رحالته التي 
استمرت تمائية أشهر وصولا إلى (العبيد). 
بالسودان التى تبعد عن انقعلة البدابة ب 
'ميل. قادته إلى اكتشاف واحات لم 
.يكن احد يعرف عنها شيا؛ مثل واحمة 
|العوينات). اصيب حسنين: بالدهشة. 
حينما وجد بالعوينات نقشا على الصخور 
يتضمن رسوما لحيواناث مثل الأسود 
والزرافات والشمام والضزلان. فى داليل 
واضح على وجود انسانى مزدهر قبل 
عشرة الاف سئة فى تلك المنطقة من 
الصحراء الجرداء, كما تؤكد ان تلك 
الصحارى كانت يوما ها خضراء. 


ما جاللاطممتسصة لممحا 


عاعطرماح وملبم وم 
( الثبات المالى فى الأسواق الناشئة ). 
ملسا لح المت مسرل 
»سانا 


2006 ,852450 ه30 .عوط عنام 


اتعودت حكومات الدول النامية على 
الاقتراض من اجل إنجاز اهداف مرفوية. 
اقتصاديا واجتماعيا. ولكن مشاكل 
الافتراض تبدا فى الظهور ما أن يبدا 
معدل سداد الديون فى التناقص؛ ويزداد 
معدل الاقتراض: وذالك ينتج من إنفاق 
سي فى غير محله. أوعن تصلب فى دالرة 
المدفوعات والأرباج الحكومية. 

الكتاب يعير انتباها خاصا إلى 
السياسة امالية لمصرية وعلى قضايا متل 
الدين. وخدمة الدين. الإنفاق العام. 


مجلة الأستاذ 


التشخيص العريى 


سرّنا تقدم هذا الفن الجليل فى هذه الأيام وارتقاؤه 
إلى درجة لا تنحط عن درجة التشخيص الغربى وسرّنا 
ادناه ينا هو 
تقدمه ونجاحه فقد كان تياترو شارع عبدا' 
الجمعة الماضية غاصًا بالناس على اختلاف طبقاتهم 
أكون شتقيل رؤقيَة محاسن السبدظ: وف رواية بدومة 
انالت من القبول أوفر نصيب من تاليف صديقنا الفاضل 
«محمود أفتدى واصف؛ ولقد أجاد المشخصون كل الإجادة 
وأبدعوا غاية الإبداع ولا سيما حضرة المثفثن البارع الشيخ 
اسلامة حجازى فقد خلب القلوب بحسن تشخيصه وشنف 
الأستماع بدرر أثقامه. 

.وقد قام فى وسط هذه الحفلة حضرة الخطيب ال 
الفاضل إسماعيل بك عاصم وخطب فى موضوع هذا 
الفن وشهد لهذا الجوق الوطنى المصرى بالتقدم والبراعة 
وحض الناس على مؤازرته والإقبال عليه ثم دعا صديقنا 
مؤلف الرواية للكلام فقام وارتجل خظابًا قى فضل 
التشخيص ومنفعته للهيئة الاجتماعية وحرض الناس على 
الأخذ بما فيه تقدمه وارتفاع شأئه. 

ولقد تكرمت الحضرة الفخيمة الخديوية بتياترو الأوبرا 
الأعظم على جناب النبيه سليمان أفتدى حداد ليشخص 
فيه خمس روايات. فباشر العمل وانتهى إلى الآن من 
.تشخيص ثلاث منها قام الملشخصون فى كل واحدة مثها 
بما استلفت الأعين وأجرى الأالسن بامتداح اقتدارهم 
والشاء على رئيس الجوق فنسال الله تعالى أن يوفق الجميع, 


قلا 


ل 


ين نرحب .وجهات نظر بما يرد لها من رسائل تعليًا على ما يتشر بها من موضوعات ومقالات. وتحرص على نشرها 


الازفابالأمنسى 


انقداقرانا بمزيد من اتحزن 
والحسرة على جرية الشكر والراى ما 
انترتموه بمجلتكم الحوقرة فى عددها 
اللصادر صارس ٠005‏ تحت عنوان 
الإسلام والأخرء وهى المحاضرة النتى 
كان من امررأن يلقيها الأستاة الدكتور 
محمد سعيد البوطى الأستاذ بجامعة. 
دمتق فى كلية الاقتصاد والعدوم 
السياسية بجامعة القاهرة فى يشاير 

واسباب الحزن والحسرة هوانتا 
علمنا ان هذه المحاضرة ثم تر الثور لأن 
اجهان امنية طلبت إلغاءها وقدتم أن 
هنذا المشع ليس صو الشرة الأولى من 
الجهات الأمنية وإتما سبق أن منعت 
هذه الجهات إلقاء محاضرة للكاتب 
الأمريكى ٠نورمان‏ فنكلشتين: أحد 
االثقفين اليهود والمعروف يعدائه 
السايد التمسييوم 

ولقد قرانا تص المحاضرة 
واستمتعنا بما فيها من معلومات قيمة. 
وحزنا ملى ما يحدو لذا تسميته 
الإرهاب الأمتى: هذا الإرهاب الذى 
الا يمبز بين الفت والسمين فى الفكر 
والراى. وقد جاءت اللحاضرة رسائة. 
عملية لكل متغصب أو متطدرف فى 


الأقصرحادثة المديسات. بين طرفي 
الامة وعرفنا مثها كم نعانى من إرهاب 
أمنى حسب اقول اليعض وعمايشنا 
أحداث الكشح من سنوات سايقة. 
ونحن من جانينا نطمع فى أن يكون || 
الهذه الجهات المائمة فكر راق وثقاقة. 


عالية. فهذه اللحاضرة ‏ وليس دفاعاً 
عن صاحبها فضلاً عن أتنا لا تملك 
ولا نستعليع بمعلوماتنا الضعيفة .أن 
انشيمها . إلا انها وبحق مفخرة وسرد 
موتق لسماحة الإسلام مع الآخر 
ويكقى ما جاء فيها بالحرف الواحد 
ان وجود التأئف والقريى بين 
الديائتين هدف مقدس ترمى إليه 
الشريعة الإسلامية وتوظف لذالك 
كثيرا من الأحكام الفقهية التى 


يعرفها الشقهاء.. وفى موضع اخر 
ايقول صاحبها. 

افلا استجاب عمر بن الخطاب 
الرغية اهل إيليا ودخل القدس وكتب 
كتاب الصاح العروف أقبل إلى الأترية. 
يزيحها بردائه فاقبل من حوله 
المسلمون وغيرهم يسابقونه إلى ذلك 
ثم اتجه إلى القمامة المتراكمة بقمل 
البهود ويوحى من الرومان فوق سكان 
كنيسة القيامة فباشر إزاحة القمامة 
عتها بنفسه وما هو إلا أن اقبل كل من 
كانوا حوله يسابقونه على العمل ذاته. 

ونحن نسأل هل مثل هنذا الشول 
يمنع بحجة أسباب امثية لا يعلمها إل 
الله وهى الشماعة التى تعلق عليها كل 
أسباب الكوارث. إن ما تحدث عثه القران 
الكريم عن قصة سيدنا سليمان عليه 
السلام وملكة سبأ هو القول الفصل 
وليس لنا بعده قول عندما سألت ملكة. 
سبا قادة الأمن عندها عن رأيهم فى 
غطاب سيدنا سليمان عليه السلام 
اذى يدعوها للإسلام فكان ردهم ,نحن 
أولو قوة واولو بأس شديد. عند هذا 
الحد ينتهى دور مؤلاء الشادة. أما أن 
يطلب منهم أكثر من ذلك فلا للوم إلا 
اتفسنا. 


بدوى أبوشئب 
محام. الأقصر 


كل الشكر والشحية للسجهات 
.الأمنية التى طلبت إلغاه محاضرة دس 
محمد سعيد البوطى . الإسلام والأخر 
والتى كان من الممقرر إلقاؤها بكدية. 
الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة 
القاهرة ‏ لأنه نولا إلفاؤها من قبل 
الجهات الأمثية لما تيسر لذا كضراء. 
مجلة .وجهات تخثر: الاطلاع على نص 
المحاضرة بعد مارس 0:5 . حيث كان 
سيقتصر سماعها على نخبة من 
الأكاديميين والباحثين ‏ وكما قال 
كاتبها د. اليوطى ٠لا‏ ريب أن الخهرة 
كلها فيما اختاره الله...ولا أدرى والاف 
غيوى من القراء لماذا المصادرة المسيقة. 
على القكرة هل لأن المحاضر أكاديمى 


ومفكر إسلامى؟ ام ماذا؟- يكقينا - 
كقراء ‏ اكثر من دلالة فى سياق 
الحاضرة التى نشرت من قبلكم 
اللكاتب . تؤكد أن التاريخ شاهد كيف 
استخدم الدين نتحقيق أغراض 
ومصالح سياسية من قبل فئة معينة؟ 
ويكفى أن الإسلام كمنهج حافظ على 
احرية المعتقد وحمايته للشعوب الثى 
خضعت تلحكم الإسلامي- كما 
استشهد د اليوطى بما قاله د. إدمون 
رياط 

وأعود للسؤال المطروح فى البداية, 
إلى متى سيظل الهماجس الأمنى 
مسيطرا على عقلية الأنظمة العربية؟ 
.والفضاء الواسع. الآن. يمح بكل صنو 
المعرفة الطيب منها والخبيث. 


اسعيد الرقاعى 
العمار الكبرى . قليوبية. 


اتبسيط مجتمع المعلومات 


القد استمتمت بمقالة الأستاذ 
اسلامة أحمد سلامة ثون؛ #رحلة إلى 
طهران؛ ورشم معرفتى أنثى الست فى 
مقام التقبيم لتلك اللقالة إلا أثتى ل 
اتحرج مع ذلك أن اقول إنها خلابة بكل 
المفاييس؛ فيها الفكرة والرؤية الثاقية. 
مغلفة بالحس الأدبى مما يجملها 


قادرة على انتزاع عقل الشارئ من |" 
أمرآخر اللهم إلا من قراءتها ثم 
قراءتها 


وبالنسبة مقالة الأستاذ جمال 
محمد غيطاس بعئوان: “هل يعرف 
العرب مجتمع المعلومات؟: العدد 
السابع والثمانون السذة السابعة - 
أبريل 1٠05‏ الصفحة ؟* يقرر الكاقب 
أن العرب غادروا نقطة البدايية فى 
اتعاملهم مع عصر المعلومات.. ورهم 
اقسوة إعلان هذه الحقيقة إلا انها 
الواقع الحقيقى لنا بالفعل والتمام 
.وقد قرأت المقائة مرتين على يومين 
وأنا فى قمة الاستمتاع: احمد الله ع 
وجل على أنه يوجد. 


أكيد على أن ما تتضمنه من آراء. مثلها مثل المقالات ذاتها. لا تعبر بالضرورة عن رأى المجلة أو هينة تحريرها ين 


إلى حقيقة وضعنا حدتى ننتبه ونفيق. 
وقد كان آسدوب الصضحة الأوسى 
مفهوما واضحا بل ومريحًا ولكن 
اللاسف بدما من الكلام من الثلاث 
اثورات (الثورة امعلوماتية. كورة التفيير 
داخل المجتمعات. وثورة العقل الجمعى) 
والعقل المعلوماتى الجمعى إلى فكرة. 
التناقضات السبع.. لقد كان الكلام 
والمعنى يحتاج إلى تبسيط ياتى عن 
| طريق الشرح الواسع وأنا أعرف ضرورات 
مساحة النشر.. ولهذا جاءت المقالة 
| تؤكد أن من يحسها ويستمتع بها لايد 
اتكون لديه فكرة لا بأس بها صن 
| التعامل مع المعلومات واسترجاعها 
والاحتضاظ بها 

مرة أخرى اكتقى بأن اقول إن الضرد 
المصرى أو المواطن العربى فى حاجة - 
هى بالتحديد ‏ ان يتناول الأستاذ 
| الكاتب جمال محمد يطاس كل عثوان 
| فرعى بدي من الزاوية الأولى ص 38 
| إلى التناقضات السبع بكل متناقض 
فيها ويكتب فى كل عنوان مقالة 
شارحة.. هذا أملى لأننى شديدة 
الإيمان وعظيمة الرغبة فى أن اتعلدم 
وافهم ما المقصود والأكثر حتى أكون 
على درلية عند جلوسى أمام الكمبيوتر 
بهم وتغسير كشير من الكدمات 
والمصطلحات التى أقرآها أو يصبها فى 
أذنى من يتولى توجيهى على أساس 
| إنتى التى طلبت منه الك..إن مقنائة 
| واحدة مكثفة لن تكفى أى قرد للحاق 
| بثورة عصر المعلومات العاتية. 

أشكركم مرتين الأولى ما تكتبون فى 
“وجهات نظر. مجادتى الحبيبة 


بالقليلة فى قراءة سطورى المتواضعة. 
واؤكد اخييراً على ضرورة ان وني 
.وجهات نظرء اهتماما دائماً وشهرياً 
اللكتابة عن هذه الإشكالية وهى مجتمع 
اللعلومات.. وفجوة العقل على ألا تزيد 
اللقالة على صفحتين فقط. 


د جيلان حمزة 
4ش +1 اللعادى. السرايات. 


المدد الثامن والثماثون ‏ ايو 7013م 


مكان متميز لدى الشارز والكشقف 
وملات فراعا طاما عائى منه. 
بافتقاده للمعالجات العميقة المتروية. 
فى خضم وزحمة الأخبار وردود الفعل 
الإعلامية اليومية التى تصاعدت 
وتعقدت نتيجة التطورات السريعة. 
.والأخطار المحيطة بمنلقتنا المربية. 
وادت خدمة جيدة فى طرحها لمضامين 
كتب ودراسات اجنبية وعريية فى مرحلة. 
تستوجب الانفتاح على العالم ومتابعة 
اتجاهات مفكريه التى تؤثر وتتاخر 
بمجريات الأمور قى بلادنا. وكان 
الإبراهيم المعلم رئيس اتحاد الناشرين 
العرب دور يستحق التنويه فى صدور 
هلاه المجلة وتخفيف الاعتماد الكلى 
اللمثقف العريى على المجلات الأجتبية. 
استكمله بجهد ليب لإنجاح التواجج 
العربى بمعرض الكتاب الدوشى 
بغرانكفورت والانفتاح على سوق النشر 
العالمية وتشجيع الترجمة والنشر. 
ولقد اتاحت المجلة القرصة لكبار 
المفكرين العرب لطرح أفكارهم ورؤيتهم 
آاستنادا إلى كتبهم ودراساتهم وفتحت 
أبواب «ثون» لسلامة احمد سلامة 
وقراءة: لأيمن الصياد لمجال للناقشات 
أسياسية واجتماعية اكثر شمولا وعمقا 
وزادها ثراء الاهتمام بكتب ومقالات 
تعرف بالمبدعين العرب المعاصرين فى 
مجال الفن والثقافة كان من بينها 
التعريف بالفنان المبدع 6آدم حنين من 
خلال كتاب اصدرته .دار الشروق. عنه 
أتارفى نفسى موجة من الذكريات قد 
اتتعلق ببداية تكوينه الفنى وانطلاقه 
نحو العالمية التى استحقها بجدارة: إذ 
.سمحت لى ظلروف دراستى للقانون 
الدولى بجامعة ميونخ ورناسة اتحاده 
الطلاب العرب بالمانيا بالتعرف على 
الفنان الذى وصل إلى عاصمة الضن 
| والثقافة الأمانية +ميوتخ: فى نهاية. 
الخمسينيات فى بعثة لاستكمال 
مشواره الغنى بدراسة فى أكاديمية 
الفنون الجميلة بها وتذكرته شابا هادا 


تعلو وجهه ابتسامة. ألقاه أحيا 
افى ملعم الجامعة لنأكل سوبا الوجية. 


العده الشامن والثماثون ‏ اليو 70-1م 


ذكريات عن آدم 


البطاطس والسلطة والشورية وتسعد 
بإضافة قطعة دجاج إليها أيام الثلاثاء 
وشريحة سمك يوم الجمعة وتعائى من 
اقلة الخبزوماء الشرب الذى تعودنا 
على مسائدته للوجبات فى مصر وكان 
يحضر معنا احيانا اجتماعات اتحاد 
الطلبة العرب لننافش مسائدة الشورة 
زائرية ودعم كفاح التعبا 
الفلسطينى وكان حديثه دانما من 
منطلق إنسائى يتألم ما يلاقيه البشر 
من ظلم وقهر وآلام فى ظل الاستعمار 
ويعتز بجدوره وارتباطه بحضارة 
وتاريخ بلاده وينتاج وأعمال الفئان 
والنحات المصرى القديم التى اعتبرها 
تعبيرا من إنسانيته بعد أن وصل 

مجتمعه إلى قمة الحضارة. 
.وازداد إعجابى واهتمامى به عندما 
علمت أن أكاديمية الفئون الألمانية. 
اء وخلافا للمعتاد قد خصصت 


قاعاتها تقديرًا لأعماله وطلبت أن 
ازوره فى منزله لتهنئته على هنذا 
التعريم الشرف للطلبة العرب فاتابل 
طلبى بتردد وحرج وإن لم يستطع 
بدماثته رد طلبى وتوجهت فى اليوم 
التتالى مع زميل من رئاسة اتحاد 
الطلبة إلى مقر إقامته فى حى 
الفنانين بمديئة ميونخ المسمى 
«شفابينج؛ لنصل إلى منزل تشليدى 
اقديم يقيم فناننا الموهوب فى غرفة 
اطلاسبة على السطح لم تستطع 
دخولها لصفر حجمها الذى لا يضم 
سوى سرير ودولاب وطاولة صغيرة ولا 
يستطيع اخد الولوج إليها إلا بالقشز 
قوق السرير أولاً وهو المكان اذى 

رتدى أو يخلع فيه الفئان ملابسه 
عند ثمابه أوعودته من المرسم 
وضحكنا واكتفينا بشرب الشاى فى 
افهوة طلابية بأسفل المنزل 

اوفوجنت بعد شهور قليلة بمقال 
مطول فى صحيغة ,سود دويتشه 
اقسايتونج: أهم صحف الولاية من 
معرض اللفئان المصرى أدم حذين فى 
واحد من أهم دور العرض بالحديقة 
الملكية 101881160] لمعروضات 
متميزة من الشحت مشكلة من الطين 
.وتذكر بشكل قوى بالخطوط الأساسية. 


حنين 


اللنحت والتماثيل الفرعونية الخائدة. 
وشاهدنا الممرض المكون من تماء 
صغبرة نسبياً من الطين أو الصلصال 
الا تعكس رخارف وبهرجة وأثوانا 
اصاخبة ولا تكوينات من مدارس الضن 
الحديث التكعيبية أو السريالية. بل 
وحدات متكامدة لاصقة بالأرض فى 
اثبات لافت للنظر وانطلاق للدتكوين 
فى شموغ معبريذكر فعلا بكتل النحت 
الفرمونية المتماسكة لتطرح فكرة 
واحدة جذرية ميسطة هى الإنسان 
والتصافه بالأرض والحلين الذى خلق 
بمنها 

اقد لا يعلم الكثيرون أن ادم حثين 
الم يكن اسمه الحقيقى المسجل فى 
اشهادة ميلاده. بل هواسم الحتارة 
الفئان فى فترة نضوجه الفنى 
واخثياره هذا الاسم لثفسه هوفى حد 
اذاه دلالة على فلسفته وفكره ونتاجه 
الفئى الذى اتمكس فى جل أعماله 
فاختياره لاسم آدم (أبو البشر) مفهوم. 
فلسفى وجودى يعنى أنه لا قيمة لأ 
اختلافات عرقبة أو لغوية أو مادية أو 
فى الشكل والمظهر بين البشر فكلهيم 
أدم وصفتهم الأساسية هى الإنساتية 
فاختار اسمه الأول ليعدن أنه مجرد. 
إنسان وواحد من البشر. وا تيار 
الاسم ,حثي؛ كالاسم الثائى اله أييضنا 
ادلالة فلسفية وجودية بمعنى اعتقاده 
أن الصفة الإنساتية الأساسية مى 
الحنان بمعناه الواسع الذى يمل 
الحب والسلام وقبول الأخر والإخاء. 
وكل ما تعارض مع ذلك فهو مخائف 


والفلسفة كانت ذات تأتير قوى فى 
انتاجه فى النحت والتصوير معبرة عن 
سات مجللعة مترجمها حيائء وجسه 
المرهف إلى اعمال قنية لا تريط 
بالزمن والاختلافات ببن البشر. ونم 
يكن من المستغرب على أدم حنين يعد 


النجاحات المتتابعة لمعارضه فى 1! 


وفرنسا وإيطاليا وتقدير التشاد 
لإبداعاته وعالدية فنه أن يعود إلى 
الشاهرة نيعيش فى منزل بناه من 
العلين فى منطقة الحرائية اللطلة على 
أهرامات الجيزة وسقارة كسليل 


وامتداد لأجدادد الفرا : 
ونحاتيهم من ابناء الفلاج المصرى 
الذى طاما ارتبط بالأرض وطيئها 
الذي خدقه منه الإله وصاش من 
خيراته وانتهى إليه مشواره بعد انتهاء. 
دوره فى الحياة. 

ولفت نظرى اهتمام ادم حدين 
والجداريات المصرية القديمة وروايته 
أنه يدا حياته القثية فى مرحلة 
الطفولة بتشكيل تمثال من الصلصال 
الأختاتون بعد زيارة مدرسية للمتحف 
المصرئى. اختارالطفل الموهوب أخناتون 
من بين المدات من تماشيل الألهة. 
والفراعنة با معرض.. الشرهون الدى 
قضى حياته فى البحت عن اصل 
الوجود وحاقيئة الكون وجوهر الإنساء 
حتى انتهى إلى فكرة التوحيد وتميز 
اعصره فى مجال الضن والشحت 
والنصوير بتورية رفعت الشيود عن 
الفنان المصرى لينطلق فى واقعية. 
.وتجريد يعكس الجوهر الإنساتى بعد 
أن كان مقيدا بمعايير تطالبه بأن 
يعكس اللكمال والسلطة والجمال في 
اتصويره لتماثيل الفراعنة والالهة. وهو 
ما نشاهده فى الجداريات والتماثيل 
بالمتاحف التى تصور إخناتون مع 
زوجته وابنائه وفى عباداته يشكل 
واقعى وإنسائى, وما للمسه فى نشيد 
|اخناتون الى يتناول مظاهر الخدق 
والمفعم بالحب والحنان. 

القد درس أدم حنين وتمكين من 


الأساسية لفنه كتعبير عن ثبات الصفة. 
الإنسائية كأولوية لاحدقة بالأرض 
واعتبر فئه امتداداً للفتان المصرى 


القديم الذى مازالت أعماله تبهر 


العالم بلا مناضى. 

افتحية إلى فناننا الإنسان الكبير 
الذى يستحق فى بلده ووطنه كل 
تقدير واعتزاز بعد اعتراف العائم 
الخارجى بعبقريته وقدراته ومكانته 
الفنية وقبل كل تسىء إنسانيته المبدعة. 
والخلاقة. 


السقير حمدى عزام 


4 وجعهات تدر 


#االاليهم بدا إن كان هذا المواطن: الذي 
يبدو في الصورة يحمل السكين مام كنيسة 
.سكندرية مسلما اوقيطياً. كما لا يهم فبدا' 
اسمه الثلااثي أو محل سكذه أو رقم بطاقته 
القوصية. إ3 بظل هنا كله من باب 
التفاصيل التي قد تهتم بها جهات التحقيق 
الجناني أو القضائي أو في «ضمائر البشر: 

الهم أن هذا :المواطن- الذي خرج إلى 
الشارع مستنفرا يحمل سكين ليس عضو 
افي تنغليم مترف يستهدف انباع الدين 
الآخر. كما كان الحال .أحيانً ‏ قيل 1994 
وإنما هو .مواطن عادي استقر في يقنينة 
(وهذا لب الشكلة) أنه لن يتسنى له دفاعا 
عن انفسه. أو وصولا إلى حبق يتتصوره إلا 
بائفوة والعنف.. والسكين. 

كيف وصلنا إلى هنا 0 

الابد أن لعرف . نولا اننا نعيش حائة 
من التوتر (اللجتمعي لا الطالفي فقعد) دن 
اتهدنه هراوات الأمنالمركزتي. كما لن تخفيه. 
مهما تكلاضت . غازاته امسيدة اللدموع. 

ولابد ان تعترف.ثانيا. اهناك احتقاق 
بات وان انكرنا. تحث كل جلد . وهناك سيف 
اصار. وإن غضلنا .قري من كل يد. 

ولابد أن نقدق. تال . حين للحظظ ا: 
هناك من لم يدرك. او لله لا يبريد لذ 
يصدق أن مود الثقاب أصبح تقرب: 

.مما نفلن. 

١‏ من أي وقث مضي 

كان لا أحد يريد أن يرى النارتحت الرماد. رهم ان تمرد الأمن المركزي )١41(‏ بذ 
اما كنا نذكر. ويجب أن نذكر. لم تسبقه إشارة. كما لم يكن بحاجة إلى تنظيم وكوادر 
والبيان الأول . ولكثه في نهاية اللطاف أو في نهاية المضاجاة. جاء بالدبابات إلى 
الشوارع.. وبانفلق إلى النفوس. 


كيف وصنا إلى هنا 04 

الا ذكركم دذد الصورة. وهذا السكين اللامع بصورة مشابهة نشرت هنا قبل أشهر 
اديسميرالماضي ما جرى على أبواب اللجان الانتخابية من بلعلجة سافرة غير مسبوفة؟ 

يومها مارس الجميغ العنف.. ريما. ولكن قبنقى الدولةً إذا مارست أو تواطات او 
افضت الطرف.. (وقد فلت المسؤول الأول. 

يومها لم يدرك اصحاب قرارالنجوه إلى .الهردوة والسكين: لضمان الأغلبية خطورة 
أن يشيع في المجتمع مفهوم: أن القوة / العنف هي السبيل «الوحبد. لكي تصل إلى 
اهدفك زحاقا كان او بامثلا). 

ويومها ثم يفكر بعضهم كثيرا قبل أن يصرج في الصحف ؛الرسمية: بان أحكام 
القضاء التي صدرت عشية الانتخابات .لن يعتد بها... هكن'(!) غير مدرك خطورة ان 
يتعمق لدى الواطن العادي شمور بالياس من اللجوه إلى التقاضي «سبيلاً سلما لحل 

زعات.. وغير مدرك أنه عندما تل يد القضاء في رد المظالم لأصحابها يصبح 
الأمئ الاجتماعي مهددا. كما يصبح مفهوم الدولة ذاته في خطر. 

وأيضا يومها. ولحسابات استخابية ضيقة . لم يتورع البعض في الترويج لحالة. 

من .الفزع: لدى اقباط هذا الوطن. بعد أن نجح عدد من الإسلاميين في الوصول عبر 
صناديق الاقتراع إلى البرئان. حتى حزب الدولة المفترض أنه المسؤول «بأغلبيته. عن 
نحمتها الشعبية. بدا يومها وكأنه أوكل مهمة .بثارة الفزعاللقدسة إلى بعت إعلامييه 
اللفضدين. 


يومها حذرنا من الزج بالأقباط في مزايدات السياسة. ومن العزف المستمر على 
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وثر التخويف وإثارة الضزع. والدذي بدا في 
تصاعد نشاز اصدائه وكأن هناك من يدعو 
كل «مواطن: إلى أن يضع سكديا فحت 
وسادته.. تحسبا.. وترقبًا. 

ويومها . وايضا لحسابات امنية قصيرة. 
النظر. أجهض ,اصحاب القرار: أكثر من 
محاونة زيعضها بالتصادقة سكتدري) 
التفاهم إسلامي مسيحي اساسه.المواطنة. 
كان قب بادر بها أولنك النذين ازج البعض 
وصولهم للبركان. وكان من شأنها ‏ دو 
اكتملت. ان توجد مناخا افضل؛ من ذالك 
الذي امتلات في اجواته الضائقة 
ال ا 
بالمتحفزين والفاضبين.. والسكاكين. 

اذا صرنا هاهتا.؟ 

يخطئ من يعتقد أن ماجرى في 
الاسكتدرية .محض شان طائفي» كما 
يخطئ من ينظر إلى صورة «السكاكين: 
الشرعة أمام كنيسة القديسين بمعزل عن 
المشهد السياسي العام المسكون بالعلف 
والياس: 

ريما كلنا مسؤولٌ بشكل أو بآخر عن 
مناغ السكاكين المشرعة.ولكن.. نكرر تبقى 
الدولة ‏ بحكم التمريف ‏ إذا تورطت أو 
اتواطات و غضت الطرف:اعتدادا بالسلمطة. 
أوعزة بالاثم... المسؤول الأول. والا بماذا 
انسمي هذه المعارك الرسمية «الخشئة. مع 
الفضاة والصحفيين والطلاب وامهنيين على اختلاف تقاباتهم. و بماذا نسسي ما ورد 
افي تضريرالمجلس :الرسمي. لحفوق الإنسان عن اعتتقالات واحتجاز لواطنين دون سند 
من القانون. ومن حالات مؤكدة للتعذيب. وعن أحكام للقضاء تجاهلتها السلطات 
واعتبرتها ,محض حبر على ودق.. 

و بماذا نسمي إغلاق نادي اعضاء هينة التدريس بجامعة الإسكندرية .بالجنازير. 
لمنعهم من عقد جمعيتهم العمومية. رغم حكم القضاء بقانونية الاجتماع؟ اليس في 
الك بللجسة وسكيناء ترفعه سلطلة الدولة أو بعض دوائرها في وجه اكاديميين 
جامعيين. 

ثم بعد كل ذلك . او بالأحرى في القلب مته ‏ بماذا نسمي إحانة قضاة «كبار: 
اللتحقيق. لا بتهمة الرشوة أو التريح أو استفلال التفوذ. وانما . لكونهم طالبوا بكشف 
حقيقة ماجرى في الانتخابات البرئائية الأخيرة. وهل مهمة القضاء «تعريفاء غير 
كشف الحقيقة.14 

اذا في مصرنا التي عرفت الدولة. قبل الاف السنين: علا سيف القوة على ميزان 
العدلة 

هانحن نرفع .سكين: الترهيب في وجه القضاة. وهوآمر مهما فرح بعضنا بنتائجه 
الأنية ستكون «الدولة. ومضهومها ذاته الذي يستند بالتعريف إلى +النظام؛ ومن ثم 
إلى :مهابة القانون وأصحابه. اول الضحايا. 

عم 

أوبعد.. فق ينتصرسيف القوة:: وهي معقودة للدولة بما لديها من سللة مطلقة. 
على «ميزان العدل» ولا شيء غيره في يد القضاء. ولكن النتيجة النهانية ستبقى 
أخطر كثيرا مما يراء قصيرو التظر::جميعا ستخرج خاسرين.. فعندما يتأكد للجميع 
أن,القوة فوق العدل. سيبحث الناس عن حقوقهم وعن أمانهم في السكاكين والخناجر 
والسيوف. 
أرجوكم تأملوا الصورة جيدا 9 
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كلم حبايبك كتير.. وما تظلقش عالفواتير 


الخدمة متاحة بجميع السنترالات المصرية للاتصالات 


المزيد من المعلومات اتصل ب 1١١‏ 
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لآول مرة فى مصر والشرق الآوسط موبيئيل 
اتقدم نظام «الو بالثائية». جميع المكالمات 
تحتسب بالثانية الواحدة والثانية بقرشين! 


متوفرالآن يمكتبات دارالشرو قف 


الآن على أسطوانات 222 


ار 


